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هذا الكتاب 
يحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى للنفس المطمئنةء والتي 
تجعلها موصوفة بالرضى» كا قال تعالى: [ازجعي إل رَبك رَاضية€ [الفجر: 
۸ وقد رکزنا فيه خصو صا على آمرین: 
.١‏ تطهير تلك المعارف غا علق ما من الدخن الذي أصاب كتب التزكية 
والسلوك» بحيث اختلطت معارفها المستنبطة من المصادر المقدسة بغرها من 


المصادر الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي» كالفلسفة بمدارسها المختلفةء أو 


ذات التوجه الإشراقي والغنوصي» والذي قد يظهر في صورة كشف أو شهود 


أو إلمام. 

۲ بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة والطمأنينة» وهو مما يدخل 
في أبواب المقاصد العقدية» والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيمانيةء ولا 
الرهنة عليها مثل| يفعل المتكلمون» وإن| تضيف إليها أبعادها وآثارها النفسية» 
وعلاقتها بالسلوك والتزكية والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيانية لا يقتصر أثرها على تعريف المؤّمن بحقائق 
الوجود» وإنا يتعداه إلى تأثيره في السلوك» ولذلك كان من علامات صدق 


الإيمان رقي السلوك. 
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الغيب والشهادة 
الغيب.. الدنيا: 
الغيب.. والدين: 
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القرب والبعد 
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الظهور والبطون 
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الظلمات والنور 
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الرصال والقطة 
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المقدمة 


يحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى للنفس المطمئنةء والتي تجعلها 
موصوفة بالرضى» كا قال تعالى: #ارْجعي إلى رَبك رَاضية4 [الفجر: ۲۸] 

وبم] أن الرضا مرتبط بالحقائق والمعارف» لا بالسلوك والقيم» فقد اهتممنا في هذا 
ا لجزء بتلك المعارف التي تملأ النفس بالرضاء كا اهتممنا في الأجزاء السابقة بالقيم 
والأخلاق التي تقوم عليها النفس المؤمنة الطيبة المطمئنة. 

والمعارف التي تحقق الرضا هي المعارف المرتبطة بحقاتق الوجود الكبرى» والتي 
نصت عليها النصوص المقدسة» وتذوقها السالكون إلى الله خير تذوق بعد تطهير أنفسهم 
من كل المثالب التي كانت تحول بينهم وبينها. 

وقد ركزنا في هذا الجزء خصوصا على آمرين: 

أو تطهير تلك المعارف مما علق ما من الدخن الذي أصاب كتب التزكية 
والسلوك» بحيث اختلطت معارفها المستنبطة من المصادر المقدسة بغبرها من المصادر 
الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي» كالفلسفة بمدارسها المختلفة» أو ذات التوجه الإشراقي 
والغنوصي» والذي قد يظهر في صورة كشف أو شهود أو إهام. 

وهذا لا يعني رفضنا كل ما ذكره الفلاسفة والحكاء والإشراقيون وأصحاب 
الكشف والشهود» وإنا عرضنا ما ذكروه على النصوص المقدسة» فما قبل منها قبلناه» وما 
رأیناه دخيلا رفضناه. 

وهذا لا يعني كذلك اتخاذنا موقفا سلبيا ممن ابتدع في تلك المعارف مالم ترد به 


النصوص المقدسة؛ فنحن لا همنا ني هذه السلسلة وغيرها الحكم على أحد من الناس؛ فالله 


تعالى آدرى بالسرائر وأعلم بخلقه. 

ثانيه) ‏ بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة والطمأنينة» وهو نما يدخل في 
أبواب المقاصد العقدية» والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيمانية» ولا البرهنة عليها 
مثلم يفعل المتكلمون» وإنا تضيف إليها أبعادها وآثارها النفسية» وعلاقتها بالسلوك 
والتزكية والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر آثرها على تعريف المؤمن بحقائق الوجود» وإنما 
يتعداه إلى تأثيره في السلوك» ولذلك كان من علامات صدق الإيمان رقي السلوك. 

وإنا قصدنا هذا في هذا الكتاب وغيره» حتى نرد على تلك الطريقة الجدلية التي 
طرحت با العقائد الإسلاميةء والتي حولتها إلى ساحة للصراع بين المتكلمين والطوائف 
لا إلى ساحة لتعميق الإيمان» وتحبيب الله تعالى إلى خلقه. 

ومثل ذلك تحولت كتب العرفان النظري إلى ساحة لكل الخرافات والأساطير 
والدجل» حتى أصبح علم السحر والأوفاق والطلاسم من علوم العرفان.. وأصبح أي 
شخص يدعي الكشف غولا بأن يصف العام الآخر» وكأن الوحي يوحى إليه» وكأن ما 
ورد في العقائد التي وردت بها النصوص المقدسة غير كافية؛ فلذلك احتاجت إلى ألسنة 
العارفين ليكملوها. 

ولذلك فإن هذا الكتاب مع اشتماله على المباحث الأساسية التي تبحث عادة في كتب 
الفلسفة والكلام والعرفان إلا أنه خلا من كل التفاصيل التي يوردونهاء والتي لا دليل 
عليهاء لا من العقل المجرد» أو من الوحي المسدد.. بالإضافة إلى اختلافهم فيهاء وهو ما 
يدل على آنا ليست من بديميات العقول» ولا من بديميات الكشف والشهود. 


الحقائق والأوهام 


كتبت إل أا امريد الصادق ۔ تشكرني على تلك الرسائل التي أجبتك فيها على 
منازل النفس المطمئنة» وأخبرتني أنك استطعت من خلاها أن تفهم الأصول الكبرى 
للتزكية والترقية» مع الكثير من تفاصيلهاء وأن ذلك العلم م يعد حصورا فقط في عقلك» 
وإنا تسلل إلى نفسك وجوارحك؛ فكساها بكل ألوان الفضائل. 

وأخبرتني أنك بسبب رفع همتك عن الآكوان.. صرت تطمح إلى التعرف على 
حقائق الو جود والكون والإنسان والحياة.. ونك لذلك لجأت إلى الكثر من كتب العرفان» 
لكنك لم تستطع فهم مضامينهاء ولا فك آلغازهاء ولا التعرف على الحقائق المنطوية في 
مفرداتها ومصطلحاتها الكثرة. 

وأخبرتني أن الأمر لم يتوقف على ذلك» وإنا شعرت بإنكار نفسك لبعض ما 
يذكرونه في تلك الكتب» التي ألفها من يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم أصحابهم من كبار 
العارفين والحكاء والقديسين والأولياء الذين لا يجوز مناقشتهم» ولا نقدهم» لأن علومهم 
من مشكاة الغيب» لاأ من مشكاة الشهادة. 

وأخبرتني أن ذلك أزعجك كثيراء لآنك صرت تشعر أنك لست أهلا لتلك المعارف 
العظيمة» وآن جهلك بمفرداتها ومصطلحاتما وآلخازها سيجعلك في مرتبة العوام الذين لا 
يحلمون أبدا أن يصلوا إلى مرتبة ا لخواص» أو خواص الخواص. 

وقد ذكرت لي أمثلة كثيرة عا ذكروه ما م تستسغه نفسك» ولا عقلك» من أمثلة 
الحروف وأسرارهاء والعلوم وأنواعهاء والفتوح وأسباباء وغير ذلك ما تجده في نفسك 


رغم مجاهداتك الكشثرة. 


وذكرت لي من النهاذج عنها قول بعضهم في المزج بين ما يسمونه أسرار الحروف 
وعلم الفلك: (الحروف لظاهر النفس الرحاني: هي منازل عددها عدد منازل القمر ويقال 
ها: التعينات» وهي: العقل الأول ثم النفس الكلية ثم الطبيعة الكلية ثم الباء ثم الشكل 
الكلي ثم الجسم الكلي ثم العرش ثم الكرسي ثم الفلك الأطلس ثم المنازل ثم سماء كيوان 
ثم سء المشتري ثم سء المريخ ثم ساء الشمس ثم ساء الزهرة ثم سباء عطارد ثم سباء 
القمر ثم عنصر النار ثم عنصر المواء ثم عنصر الماء ثم عنصر التراب ثم المعدن ثم النبات 
ثم الحيوان ثم الملك ثم الجن ثم الإنسان ثم المرتبة.. وني مقابلتها على الترتيب حروف باطن 
النفس الرحاني: وهي الاسم البديع ثم الباعث ثم الباطن ثم الآخر ثم الظاهر ثم الحكيم 
ثم المحيط ثم الشكور ثم الغني ثم المقتدر ثم الرب ثم العليم ثم القاهر ثم النور ثم المصور 
ثم الملحصي ثم المبين ثم القابض ثم المحي ثم المميت ثم العزيز ثم الرزاق ثم المذل ثم القوي 
ثم اللطيف ثم الجامع ثم الرفيع)٠٠‏ 

ومنها قول آخر في آنواع الحروف والفروق بينها: (أما الحروف فالمنقوط منها: عبارة 
عن الأعيان الثابتة في العلم الإهي.. والمهمل منه| على نوعين: النوع الآول» مهمل تتعلق 
به الحروف ولا بتعلق هو بهاء وهي خمسة: الألف والدال والراء والواو واللام.. والنوع 
الثاني» مهمل تتعلق به ا لحروف ويتعلق هو بهاء وهي تسعة: فاللإشارة بها إلى الإنسان الكامل 
لجمعه بين الخمسة الإهية [الذات والحياة والعلم والقدرة والارادة] والأربعة الخلقية» وهي 
العناصر الأربعة وما تولد منها)() 


ومنها قول آخر في عالم الحروف والتكاليف المناطة به: (إن الحروف أمة من الأمم 


(9) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ج ١‏ ص٦٦.‏ 


۸ 


مخاطبون ومکلفون» وفيهم رسل من جنسهم» وهم آساء من حیث هم ولا يعرف هذا إلا 
أهل الكشف من طريقنا. وعالم الحروف أفصح العام لساناً وأوضحه بياناًء وهم على أقسام 
كأقسام العام المعروف في العرف: فمنهم... عالم العظمة: وهو (ه ء). ومنهم العام الأعلى 
وهو عام الملكوت: وهو (ح» خ» ع» غ).ومنهم العام الوسط وهو عام الجبروت عندناوعند 
اکثر آصحابنا: وهو (ت» ث» ج» د» ذ» ر» ز» ظ» ك» ل» ذ» ص» ض» ق» س» ش» ي) 
الصحيحة..)() 

ومنها قول بعضهم في العلم الذي يسمونه [علم السيمياء]: (صاحب علم السيمياء 
هو من له سلطان وتحكم على خيالك بخواص الأساء أو الحروف أو القلقطيرات. فإن 
السيمياء ها ضروب» أكثفها القلقطيرات» وألطفها التلفظ بالكلام الذي يخطف به بصر 
الناظر عن الحس ويصرفه إلى خياله» فيرى مثل ما يرى النائم وهو في يقظته)٠‏ 

وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تتعلق بحقائق الوجود والكون والإنسان» وربا 
تفسر القرآن الكريم بطريقة غريبة م تعهدها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك آن معارف النفس الراضيةء هي المعارف التي 
تملؤها بالرضا والطمأنينة والسكينة» لا المعارف التي تملؤها بالقلق والانزعاج.. 

وذلك لأا حقائق معصومة» مصدرها الوحي» الذي لم بختلط بالأهواء ولم تتسلل 
إليه وهام النفوس» ولا وساوس الشياطين. 

ولذلك؛ فإن كل معرفة تتناقض أو تتصادم مع تلك الحقائق المعصومة» أو تدعي 
لنفسها معرفة ما لم تذكره؛ فهي حقائق ملوءة بالشبهات» ولا يمكن للشبهات أن تكون 


(۱) الفتوحات المكيةء ج ۱ ص °۸ (بتصرف) 


() الفتوحات ا لمكية» ج ٣‏ ص .٤۳‏ 


مصدرا لأولي الألباب الذي لم يخلطوا الحقائق المعصومة بأي شيء آخر. 

لذلك لا عبرة ‏ أا المريد الصادق . بكثرة المعارف» ولا بكثرة المصطلحات 
والمغردات المرتبطة ا.. ما دامت لم ترد إليك من مصادر معصومة موثوقة لا يتطرق إليها 
الا ولا لل الها القيطان. 

وإلا فإن كل علم يتسلل إليه الوهم» أو يتطرق إليه الشيطان علم لا ثقة فيه» ولا 
یمکن آن تعتبر صاحبه عا لما ولا عارفاء وکیف تعتبره» وهو لا يستطیع أن يثبت لك ما يقوله 
لا بالعقل المجردء ولا بالوحي المسدد؟ 

وأنا لا أدعوك من خلال هذا لتكذيبه» أو لاعتباره ملفقا ومزورا وكاذباء أو كافرا 
أو زنديقا كا يذكر المحجوبون.. فمن يفعل ذلك يكون كمن رد الخطاً بالخطيئة.. والوهم 
بالجريمة.. 

فأولئك الذين يذكرون تلك التي يسمونها معارف» متيقنون ما يقولونه» ويعتبرونه 
ثابتا عندهم.. لكنه لا يصح أن يصير ثابتا عند غيرهم ما لم يدل عليه الدليل المعصوم» وإلا 
آلف كل من رزق الولاية والصلاح رسالة في العقائد يضاهي بها النبوةء ويدعي أن حقائقها 
غير كافية. 

ولذلك أنصحك ‏ أا المريد الصادق ‏ بأن تترك كل ذلك» وتفعل ما نصحك به 
نبيك #5 حین رأى بعض أصحابه يحمل كتابا أصابه من بعض اليهود» فغضب رسول الله 
بء وقال: (أمته و كون فيها يا ابن ا لخطاب؟! والذي نفسي بيده» لقد جتتكم بها بيضاء نقية» 
لا تسآلوهم عن شيء فیخبرو کم بحق فتکذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده 


لو آن موسی صلی الله عليه وسلم کان حیا ما وسعه إلا آن يتبعني)() 


(۱) رواہ أحمد: ۳/ ۳۸۷ح )۱٥۱۹۵(‏ 


فهذا الحديث يخبر أن دين الله أبيض نقي صاف ليس فيه أي دنس أو شبهة تمنع العقل 
السليم من التسليم له» لكن هذا الأبيض يمكنه أن يتحول إلى أسود إذا ما اختلط بغيره 
فهو لشدة بياضه وجاله سرع الأشياء إلى التلوث إذا م يحافظ عليه. 

وني حدیث آخر قال ک4: (لا تسألوا آهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن بهدوكم وقد 
ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما ن تکذبوا بحق» وإنه ۔ والله ۔ لو کان موسی حيا 
بين آظهر کم ما حل له إلا آن يتبعني)(٠‏ 

وهذه النصائح النبوية الغالية ليست قاصرة على ذلك التراث الذي تسلل إلى 
املسلمين عن طريق آهل الكتاب» وإنا تشمل أيضا ذلك التراث العريض الذي ألفه 
المسلمون» وملأوه بالدخن الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم. 

ولذلك.. آقول لك بأنه لا شك أن لكل شيء في هذا الكون أسراره الكثيرة الخاصة 
به.. حتى الحروف ها عال مها وأسرارها وحقائقها.. لكن فرق كبر بين أن تؤمن بعظمة الله 
تعالى في خلقه وتدبيره لكونه» وبين أن تدعي معرفة الحقائق المرتبطة به من دون أن يكون 
لك معلم معصوم تحفظ به من أن تقع في الأوهام. 

لذلك كان البحث في تلك العلوم مثل البحث في العلوم التي لا تنفع» والجهل الذي 
لا يضر.. بل إن العلم بها قد يضر لأنها توهم صاحبها أنه يعلم حقائق الوجود» ولعله أجهل 
الاس سا: 

هذا.. فإن علوم النفس الراضية . آيما امريد الصادق ‏ ليست من جنس هذه العلوم» 
بل هي تقرير للحقاتق القرآنية المرتبطة بالوجود والكون والحياة والإنسان وغيرها.. وفيها 
الكفاية لمن يريد أن يسلك إلى الله» ويمتلى بتنزيه وتعظيمه.. آما التفاصيل المرتبطة 


)٩۹۲ /١( غاية المقصد فى زوائد المسنده‎ )١( 


بالأشياء؛ فإن السالك الصادق لا يشتغل اء لا احتقارا هاء وإنن| لافتقاده للطريق إليهاء 
والأستاذ المعصوم الذي يعلم علومها. 

قد يقال لك أا امريد الصادق . بآن ا لخلوات هي الطريق إليهاء ون الملتزم بها تفتح 
له غرائب العلوم ويرى عجائبها.. وذلك ما لا أستطيع أن أنكره أو أكذبه.. لكنه يظل حالا 
محدودا بصاحبه» لأن الأخطاء قد تعتريه» والأوهام قد تتلبس به.. لذلك كان إدخاله إلى 
السلوك والتربية والتزكية نوعا من التنفير عنهاء والحجاب بين السالك الصادق وبينها. 

بناء على هذا كله» اعلم ‏ أا المريد الصادق . نك لن تختلف عن قومك ۔ عند 
سلوكك الصادق لله .في العلوم التي يعرفونهاء بل قد يوجد فيهم من لديه من ظواهر العلوم 
ما ليس لك.. ولكن العبرة ليست بتلك العلوم» وإنا بتلك الطمأنينة ها والرضا عنهاء 
والذي يجعل قلبك مرآة تتجلى فيه الحقائتق كا هي» وبصورتها الجميلة التي قد تعبر عنها 
بنفس تعبير الآخرين» ولكن تعبيرك ناشئ عن رؤية» لا عن حفظ. 

وإن شئت ‏ مما المريد الصادق ‏ مثالا يقرب لك هذا.. فاعلم أن معارف السالكين 
بدرجاتمم المختلفة تشبه جمعا من الناس أصحاب قدرات بصرية ختلفة تبداً بالبصير الذي 
يرى الأشياء ك| هي» وبدقة عالية.. وتنتهي بالأعمى الذي لا يرى شيئا.. وقد كلفوا جميعا 
بوصف شيء آمامهم. 

آما البصیر فراح يصف ما رآه.. وک| هو.. وأما غیره فراح بقلد ما قاله غیره» ویکرر 
ما ذكره.. حتى الأعمى» وبذاكرته القوية ردد كل ما وصفه غيبره» ورب بدقة أكثر. 

فهكذا حال العارفين.. فهم لا يضيفون شيئا جديدا للمعارف التي جاءت با النبوة» 
وإنما يرون تلك المعارف بصورة أدق من تلك التي يراها أصحاب البصر الضعيف. 

لذلك كان الطريق إلى الله هو التحقق بالمعارف التي جاءت بها النبوة» وتحويلها من 


۱۲ 


معارف ذهنية قد تتلاعب بها تقلبات القلوب إلى حقائق مقررة في النفوس لا يمكن أن تقلع 
بأي حال من الأحوال» لأنها معارف ناشئة عن رؤية وبصيرة» لا عن تقليد واتباع. 

وإن شئت دليلا على ذلك فتأمل فيم ورد ني الحديث الشريف الذي حدث به الحارث 
بن مالك الانصاري» قال: مررت بالنبي 4 فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قلت: 
أصبحت مؤمنا حقاء فقال: انظر ما تقول! فان لكل شى حقيقة فما حقيقة إيانك؟ قلت: 
MG‏ 
ربي بارزا» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون 
فيهاء فقال: (يا حارث! عرفت فالزم)()» وني رواية أن رسول الله 4 قال له: (أصبت 
فالزم.. مؤمن نور الله قلبه) 

فرسول الله ا ي في هذا الحديث لم يطلب من صاحبه أن يصف له بدقة ما رآه» ولا أن 
يذكر له العلوم التي تعلمهاء وإنا اكتفى منه بذلك» وأخبر أن قد تنور قلبه بالإيمان» وأن 
ذلك النور هو الذي تاح له أن يرى الحقائق التي كان حجوبا عنها بسبب افتقاده للنور. 

وذلك الصحابي لم يخرج للناس» ويذكر هم تفاصيل ما رآه» ولا العلوم التي تعلمهاء 
وإنما بقي تلميذا وفيا للنبوةء يردد الوحي الذي يتنزل على رسول الله #» ويحفظ الأحاديث 
التي يسمعها منه» ولا يكلف نفسه بأن يضيف شيا جديدا» لوحي ربه» أو لسنة نبيه. 

فلذلك - أا امريد الصادق ‏ لا تنتظر مني أن أشرح لك تلك الكلمات الغريبةء ولا 
المعاني المرتبطة بما.. فهي ليست قرآنا معصوماء ولا أحاديث مروية عن معصومين حتى 
نجتهد في فهمهاء أو البحث عن الحقائق المرتبطة بها.. وإنها هي كلمات من بشر كسائر 
البشرء قد يقبل منهم» وقد يرد عليهم» وقد يكتفى بالإعراض عنهم. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم. 


أما ما يذكرونه من مشاهدات ورؤى ومعارف لا تصطدم مع النصوص المقدسة.. 
فهي نما يمكنك الإإعراض عنه من دون أن تتنقده» أو يمكنك قبوله من باب حسن الظن 
بقائله» أما إن اصطدم معهاء أو كان إضافة مهمة هما؛ فإن دينك يدعوك لردهاء ونقدها 
وتکذیبها. 

وكيف لا تفعل ذلك» وقد ورد في الحديث أن رسول الله 4 خطب الناس بمنى» 
فقال: (آيّها الناس» ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فنا قلته» وما جاءكم عني يخالف كتاب 
الله فلم آقله)() 

وسأل بعضهم الإمام الصادق عن: اختلاف الحدیث یرویه من نثق به» ومنهم من 

نق به؟ فقال: (إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله» أو من قول 
رسول الله #5 وإلا فالذي جاءكم به أولى به)» وني رواية أخرى: (ما م يوافق من الحديث 

القرآن فهو زخرف)() 
فإذا كان هذا هو الحال والموقف من أحاديث نبيك 4#» وأحاديث أئمة اهدى من 


بعده؛ فکیف بأحادیث غیرهم؟ 
فاحرص ‏ أا المريد الصادق ‏ على المنابع الصافيةء واكتف بها؛ فقطرة من المنابع 
المكدرة قد تفسد عليك كل شرابك.. 


واعلم آنه لن يشرب من حوض النبوة يوم القيامة إلا من صفوا مشاربهم» وابتعدوا 
عن كل حدث يبعدهم عن هدي النبوة والورثة الذين أوصى بهم» وقد ورد في الحديث عنه 
4: (ألا ليذادن رجال عن حوضي کا یذاد البعير الضال آناديم: آلا هلم! فيقال: إنّبم قد 


.1۹ /٠»يناکلا‎ )۱( 


(۲) بحار الآنوار» ج ۱/ ۱٤٤‏ و١٤٤٠.‏ 


بدلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا)(۱) 

فإياك أن تبدل أو تغير» أو تضيف من عندك إلى عقائد الدين أو شرائعه ما م يدل 
عليه الدليل؛ فتكون كذلك التلميذ الذي امتحنه أستاذه ببعض الأسئلة؛ فظن أنه ان اكتفى 
بها درسه أو با جیب به زملاؤه یکون مقصراء» فراح یضیف من عنده ما م یثبت» فصار 
مسخرة عند أستاذة وزملائه» وسبقه أولئك البسطاء الذين اكتفوا بترديد ما درسوه. 

فلا يمكنك أن تصل إلى مراتب الخواص بترديدك لتلك المصطلحات التي تنسب 
إليهم» ولا بتلفيقك لتلك الجمل الغامضة التي تحفظ عنهم.. وإنا تصل إليها بترديدك 
للأذكار» وتلاوتك للقرآن.. وفتح بصيرتك لتشاهد الحقائق کا هي» لا كا يصفها لك من 


يزعم آنه شاهدها. 


(۱) رواه مسلم. 


الثبوت والإئبات 


كتبت إلي ‏ آيما امريد الصادق ۔ تستغرب ما ذكرته لك في رسالتي السابقةء وتذكرلي 
آنه خالف ما تعارف عليه آهل السلوك من الثقة في أولياء الله والعارفين به في كل مايذكرونه 
من معارف وحقائق» والتسليم هم» واعتبار ذلك نفسه ولاية لله تعالى» كا عبر عن ذلك 
بعضهم» فقال: (التصديق بعلمنا هذا ولايةء وإذا فاتتك المنة في نفسك فلا تفتك أن تصدَّق 
مها في غيرك) ٩(‏ 

وقال آخر: (من آداب مجالسة الصديقين أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر ال مكنون) 

وقال آخر: (إن أردت أن تظفر بم عند الصالحين من السر المكنون فأسقط عنهم 
الميزان في أقواهم وأفعاهم وأحوالهم» وأما ما دمت تزن عليهم بميزان علمك فلا تشم 
رائحة من سرهم)() 

وقال آخر: (طريقتنا لا ينال منها شيا إلا من يصدق بالمحال؛ فإن أردت أن يهب 
عليك نسيم أسرارهم ونفحات مواهبهم فدع ما تعرف إلى ما لا تعرف» واغتسل من 
علمك وعملك حتى تبقى فقيرا إلى ما عندهم) ( 

وقال آخر: (الناس على أربعة أقسام: القسم الأول: حصل هم التصديق بعلمهم» 
والعلم بطريقهم» والذوق لمشروم وأحواهم» والقسم الثانى: حصل هم التصديق والعلم 
المذكوران دون الذوق. والقسم الثالث: حصل هم التصديق دونه)اء والقسم الرابع: | 


(۱) الكواكب الدرية )٥۷۳ /١(‏ 
(۲) إيقاظ امم فى شرح الحكم» ص: 0 
(۳) إيقاظ امم فى شرح الحكم» ص: o‏ 


يحصل هم من الثلاثة شىء» ونعوذ بالله من الحرمان» ونسأله التوفيق والغفران) (© 

وذكرت لي نك خائف من أن تصير من آهل القسم الرابع أولئك المحرومين من 
التحلي بالحقائق بسبب إنكارهم على الأولياء والصالحين» وفي نفس الوقت لا تستطيع أن 
تسلم هم كل ما ذكروه.. ولذلك صرت في حيرة بين الأمرين. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ما روي عن الصالحين من معان نوعان: 

أوهم]: ما لا يصح إنكاره» ولا رده» ولا التشنيع عليه مثلا يفعل الجهلة» وهو ذلك 
الميراث العظيم الذي تحدثوا فيه عن مراتب التزكية ومعانيها والحقائق المرتبطة بهاء نما تؤيده 
المصادر المقدسة وتدعو إليه. 

ومثل ذلك حديثهم عن الأذواق الإيمانية اللذيذة التي يجدها السالكون» ما يرغب 
في السير إلى الله» ويعطي الناذج الحسنة عنه. 

ومثل ذلك حديثهم ني المعارف الإهية التي لا تتناقض مع المصادر المقدسة»ء بل قد 
تساهم في فهمهاء وتعميق معانيها في النفس. 

ومثل ذلك تعظيمهم للنبوة والإمامة والولاية وتبيين دورها في التزكية والترقية» نما 
يرغب السالكين في التعلق بالصالحين» وتعميق صلتهم بهم. 

وغير ذلك من الحقائق والقيم الموروثة عنهم» والتي تعين السالك إلى الله على اجتياز 
عقبات نفسه والتخلص من مثالبه من خلال استفادته من تجارب السالكين قبله. 

وأما النرع الثاني : فهو الذي يحتاج من السالك إلى التوقف فيه» أو رده» أو الإعراض 
عنه» وهو ذلك التراث الكثير الذي بثوه في كتبهم» والذي حاولوا من خلاله آن يضعوا 
الحقائق التي كشفت همم من خلال مارساتهم الروحيةء ولا علاقة ها أصلا بالسلوك ولا 


۹ روض الرياحين فى حكايات الصالين» ص:‎ )١( 


بالتزكية. 

ذلك أن كتب السلوك والتزكية اختلطت في العصور المتأخرة بأمثال تلك المعاني التي 
لا تكتفي برسم الطريق للسالك» وإنا تصف له المعارف التي يمكن أن يصل إليها.. 
وأكثرها ما يحتاج إلى المصادر المعصومةء لأنها تدخل في أبواب العقائد والغيبيات» ولا 
يمكن لأحد أن يصف شيئا من عالم الغيب» ما لم يكن مؤيدا بالوحي الإهي. 

وقد شار بعضهم إلى هذه الوجهة التي توجهها هؤلاء فقال: (ورب| قصد بعض 
اللصنفين ذلك في كشف الموجودات وترتيب حقائقه على طريتق أهل المظاهر فأتى 
بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظر والاصطلاحات والعلوم كا فعل الفرغاني 
شارح قصيدة ابن الفارض في الدّيباجة التي كتبها في صدر ذلك الشرح» فاته ذكر في صدور 
الوجود عن الفاعل وترتيبه أن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية التي هي مظهر 
الأحديّة وهما معا صادران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لا غير. ويسمّون هذا 
الصدور بالتجلي. وأوّل مراتب التجليّات عندهم تجلي الات على نفسه وهو يتضمّن الكال 
بإفاضة الإيجاد والظّهور.. وهذا الكمال في الإججاد المتنزل ني الوجود وتفصيل الحقائق وهو 
عندهم عام المعاني والحضرة الكالية والحقيقة المحمَّديّة وفيها حقائق الصفات واللوح 
والقلم وحقاتق الأنبياء والرّسل أجمعين والكمّل من أهل الملّة المحمَّديّة. وهذا كله تفصيل 
الحقيقة المحمّديّة. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة البائية وهي مرتبة 
مخال ثم عنها العرش ثم الكرسيّ ثم الأفلاك, ثم عام العناصرء ثم عام التركيب. هذافي 
عام الرّتق فإذا تلت فهي في عالم الفتق. ويسمَّى هذا المذهب مذهب أهل التجلي والمظاهر 
والحضرات وهو كلام لا يقتدر أهل النظر إلى تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه)(٠‏ 


() مقدمة ابن خلدون )٦۱۷ /١(‏ 


وهذا لا يعني - أا المريد الصادق . أن هؤلاء كاذبون ني دعاواهم» ولا آم ملفقون 
لتلك الأحاديث» بل هم صادقون في الحديث عن أنفسهم» وما كشف هم» وجب حسن 
الظن بم مثلما بحسن الظن بسائر الناس. 

لكن هناك فرقا بين أن تحسن الظن بشخص. وأن تقبل كل ما يقوله.. فالثبوت 
يختلف عن الإثبات.. ذلك أن الثبوت أمر شخصي» ولا علاقة له بسائر الناس» وأما 
الإثبات فيحتاج إلى البراهين والأدلة» وهؤلاء لا براهين هم سوى ذلك الكشف الذي 
حصل هم» والذي قد يختلط فيه الحق بالباطل» والإهام بالوسوسة. 

ذلك لأن المتعرض للكشف أو الإلهام غير معصوم» وبالتالي يمكن أن تصبح للأهواء 
والمعارف السابقة تأثرها في| قد يعتقده كشفا صحيحا. 

وهذا اتفق المشايخ والحكاء سلفهم وخلفهم على عرض ما يكشف هم على المصادر 
المعصومة» فإن وافقت فبهاء وإلا رمي اء كا عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (إن النكتة لتقع 
في قلبي من جهة الكشف فلا آقبلها إلا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة) 

وقال آخر: (كل حقيقة لا تشهد هما الشريعة فهي زندقة.. طز إلى الحق عز وجل 
بجناحي الكتاب والسنة» ادخل عليه ويدك في يد الرسول ٠)‏ 

وقال آخر: (إذا عارض كشفك الصحيح الكتابَ والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع 
الكشف» وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة» ولم يضمنهالي في 
جانب الكشف والاإهام)) 

وهذا يخطى بعضهم بعضا في تلك المعارف التي وصلواإليهاء ومن ذلك قول بعضهم 


(۱) الفتح الرباني والفیض الرحماني» ص۲۹. 
(۲) انظر: إیقاظ الهمم» )٠۲/۲(‏ 


في الكشف الذي لا يمكن اعتباره: (الكشف الذي يؤدي إلى فضل الإإنسان على الملائكة أو 
فضل الملائكة على الإنسان مطلقاً من الجهتين لا يعول عليه)(٠‏ 
ويقول: (كل كشف يريك ذهاب الأشياء بعد وجودها لا يعول علیه) ٩‏ 
ویقول: (کل کشف لا یکون صرفاً لا بخالطه شيء من امزاج لا يعول عليه» إلا أن 
يكون صاحب علم بالمصور)( 
إذا عرفت هذا أا المريد الصادق - فإياك أن تسلم دينك لغير المعصوم» وقل لكل 
شخص يريد أن يدعو إلى أي عقيدة من العقائد أو معرفة من المعارف: هتوا رانك 
إن كَنَْمْ صَادِقينَ€ [البقرة: ]١١١‏ 
فإن قال لك: برهاني هو الكشف الذي كشف ل» أو كشف لغبري.. وأن السالك 
لا يجحتاج إلى البرهان»ء بل يحتاج إلى التسليم.. فقل له حينها: هل هذه المعارف ضرورية 
للتزكية والترقية أم أنها ليست كذلك؟.. فإن ذكر لك ضرورتهاء فأخبره أن هذا اتهام للنبوة 
بالتقصير في عرض المعارف التي يحتاجها المؤمنون لتزكية نفسهم وترقيتها.. فإن ذكر لك 
عدم ضرورتهاء فأخبره بأن العاقل هو الذي يترك ما لا ضرورة له» خاصة إن اشتبه أمره» 
ولم یمیز صدقه من کذبه» وخطؤه من صوابه. 
وكمثال يقرب لك هذا تلك المعارف الكثيرة التي تتحدث عن عا يسمونه [علم 
الآفلاك العلوية]ء والذي عرفه بعضهم بأنه (من علوم القوم الكشفية» ومنه يعلم آهل 
السماء أكرة في خيمة» أو خيمة في كرة أو بشبه ذلك؟ وهل تدور الأرض بدورانا ام لا؟ 


(۱) ابن عربي» رسالة لا يعول عليه» ص ۳. 
(۲) رسالة لا يعول عليه» ص ٠١‏ 


(۳) رسالة لا يعول عليه» ص ۱۸. 


وهل النجوم سائرة تسري في السماء أم ساكنة والسماوات دائرة بم فيها؟ وقليل من يكاشف 
بها الأمر عليه في نفسه)() 

فهذا العلم اكتفى القرآن الكريم بالإشارة إلى بعض الحقائق المرتبطة به» كقوله تعالى: 
وهر الذي كل الل الها الم وَالَمر كل في َلك بر4 [الأنياء: ۴۴] 
ثم ترك الأمر بعد ذلك للعلماء باستعمال وسائلهم للبحث فيه.. مع العلم أن تفاصيله لا 
علاقه ها بالتزكية ولا بالترقيةء ولا بالمعرفة الإهيةء ذلك نها كلها تنبع من قدرة الله المطلقة 
التي لا حدود ها. 

ولكن مع ذلك نجد للأسف من ذكر الكثير من المعارف المرتبطة بهذا الجانب» والتي 
يذكر أنه تلقاها عن طريق الكشف» وكان في إمكانه أن يكتفي بالاحتفاظ بها لنفسه لعدم 
قدرته على إثباتها لخيره» لكنه لم يفعل» وراح يشغل أوقات السالكين بعلوم لا دليل عليها 
من النقل ولا من العقل ولا من العلم. 

ومن الأمثلة على ذلك خوض بعضهم في تاريخ الأفلاك ونشأتهاء مع أن الله تعالى 
قال: ما أشَهدمُمْ لق الساوَاتِ وَالأَزْض ولا حل نميهم 4 [الكهف: ]٠١‏ 

لكن هؤلاء بوا إلا آن يفصلواني تلك التواريخ» وكأنمم رأوها رأي العين» وقد قال 
بعضهم في ذلك: (لا كمل الكرسي واستقر فيه الملا الأمري» أحال أنوار السبعة الأعلام 
فكان عنها السبع الطرائق متهاسة الأجرام جعلها سقفاً مرفوعاً لمهاد سيكون إذا توجه عليه 
لأر رل ان وك 0 آي 1۸١‏ وكراكها حي اة ى اا عل 
الاستيفاء فسقطت الأنوار» وقجارت وانتشأت الأفلاك)١)‏ 


(۱) عبد الوهاب الشعراني» الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية» ص ٠٤١‏ (بتصرف) 
(۲) ابن عربي» عنقاء مغرب» ص ٤۳‏ . 


۲١ 


وقال في حركات الأفلاك الروحانية: (هذه الأفلاك الروحانية حركات.. حركة 
معرفة عيوب النفس المسارعة إلى الخبرات.. وحركة فلك اتقاء الآفات المسابقة إل مجالس 
العلماء.. وحركة فلك ترتيب المعاملات المبادرة إلى معرفة الأوقات.. وحركة فلك غافظة 
الحدود المجاراة إلى الوفاء بالعهود.. وحركة فلك موازين الأعال الإهاض إلى عاسبة 
النفس.. وحركة فلك التدبير الاستعداد إلى التلاوة بتفريغ الخواطر.. وحركة فلك المعرفة 
دوام الإخلاص)(٠‏ 

وقال في الفلك الذي يسمونه [الفلك الأطلس]: (الفلك الأطلس: وهو فلك 
البروج.. ولا كوكب فيه متماثل الأجزاء مستدير الشكل لا تعرف لحركته بداية ولا نهاية 
وماله طرف بوجوده حدثت الأيام السبعة والشهور والسنون ولكن ما تعينت هذه الأزمنة 
فيه إلا بعد ما خلق الله في جوفه من العلامات التي ميزت هذه الأزمنة وما عين منها هذا 
الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة عينها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى 
فذلك القدر يسمی يوماً)(") 

وقال آخر ني الفلك الذي يسمونه [فلك الثوابت]: (هو آخر الأفلاك التي خلقها 
الله تعالى للبقاءء فلا تفنى ولا هلك صورهاء سطحه أرض الحنة» ومقعره سقف النار 
جهنم» وفيه الكواكب الثابتة» وهو با احتوى عليه من السماوات والأرضين في الفلك 
الأطلس» كحلقة ملقاة ني أرض فيحاءء وفيه قوة ما فوقه الأطلس والكرسي والعرش» لأنه 
مولد عنهم.. وهكذا كل مولد فإنه يجمع حقائق ما فوقه» حتى ينتهي إلى الإأنسان» فيجتمع 
فيه قوة جميع العالم. فإن كان إنساناً كاملاً جمع مع ذلك الأسماء الإهيةء بك اء ويسمى هذا 


(۲) الفتوحات ال مكية» ج ۲ ص ٤۳۷‏ . 


۲۲ 


الفلك بالمكوكب وبفلك المنازل)(٠‏ 

وهكذا تجد أحاديث مفصلة عن العقائد التي وردت في المصادر المقدسة ما لم يرد 
فيها أمثال تلك التفاصيل» مثل قول بعضهم في جهنم: (وأوجدها الله [آي جهنم] بطالع 
الثور» ولذلك كان خلقهاء في الصورةء صورة الجاموس سواء. هذا الذي يعول عليه عندنا. 
وبهذه الصورة رآها أبو الحكم بين برجان في كشفه. وقد تمثل لبعض الناس» من أهل 
الكشف» في صورة حية. فيتخيل أن تلك الصورة هي التي خلقها الله عليهاء كأبي القاسم 
بن قسى وأمثاله» ولا خلقها الله تعالى» كان زحل في الثور» وكانت الشمس والأحمر في 
القوس» وكان سائر الدراري في الجحدي. وخلقها الله تعالى من تجلى قوله» ني حديث مسلم: 
(جعت فلم تطعمني! وظمئت فلم تسقني! ومرضت فلم تعدني! وهذا أعظم نزول نزله 
الحتق إلى عباده في اللطف بهم» فمن هذه الحقيقة خلقت جهنم. أعاذنا الله» وإياكم» منها! 
فلذلك تجبرت على الجبابرة»ء وقصمت المتكبرين)) 

ويتحدث عن المأدبة المعدة لأهل الحنةء والمندبة المعدة لأهل النارء فيقول: (في ذلك 
الوقت يجتمع آهل النار في مندبة. فأآهل ا لجنة في المآدب. وأهل النار في المنادب. وطعامهم 
في تلك المأدبة زيادة كبد النون. وأرض الميدان درمكة بيضاء» مثل القرصة. ويخرج من الثور 
الطحال لأهل النار. فيأكل أهل الجنة من زيادة كبد النون. وهو حيوان بحرى مائي. فهو 
عنصر الحياة المناسبة للجنة. والكبد بيت الدم. وهو بيت الحياة. والحياة حارة رطبة. وبخار 
ذلك الدم هو النفس» المعبر عنه بالروح الحيواني» الذي به حياة البدن. فهو بشارة لأهل 
ا لجنة ببقاء الحياة عليهم. وما الطحال في جسم الحيوان» فهو بيت الوساخ» فان فيه تجتمع 


(۱) الفتوحات المكية» ج ۲ ص 11۹ . 
(۲) الفتوحات المكية» ج٤»‏ ص: TV‏ 


۲۳ 


أوساخ البدن» وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد. فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من 
الثور. والثور حيوان ترابي» طبعه البرد واليبس. وجهنم على صورة الجاموس. والطحال 
من الثورء لغذاء أهل النارء شد مناسبة: فب| في الطحال من الدميةء لا يموت آهل النارء 
وبا فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد المؤل» لا بجيون ولا ينعمون. فيورثهم أكله سقا 
ومرضا)() 

ويتحدث عن عدد درجات الحنة» فيقول: (فتحوى درجات الحنة من الدرج فيها 
على خسة آلاف درج ومائة درج وخمسة آدراج لا غير. وقد تزيد على هذا العدد بلا شك. 
ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه آهل الكشف, ما بجرى مجرى الأنواع من الأجناس. والذي 
اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم» من هذه الآدراج» اثنا عشر درجا لا غيرء 
لا يشاركها فيها أحد من الأمم. كا فضل #۶ غيره من الرسل» في الآخرة» بالوسيلة وفتح 
باب الشفاعة» وفي الدنيا بست لم يعطها نبي قبله كا ورد في الحديث الصحيح» من حديث 
مسلم بن الحجاج. فذكر منها: عموم رسالته» وتحليل الغنائم» والنصر بالرعب» وجعلت 
له الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها له طهوراء وأعطى مفاتيح خزائن الأرض)(“ 

وكل هذه المعارف ‏ ا المريد الصادق ‏ ليس ها من دليل سوى الكشف الذي 
یذکرون أن الله تعالی من به علیهم» وکان ني إمکانہم آن يقتصروا به على أنفسهم» لکونه 
حصل ضهم» ولم يحصل لخیرهم» ولکونمم لا یطیقون إِثباته» ولکونه قد یکون من الوساوس 
أو أحاديث النفوس التي لا علاقة ها بالواقع. 

لكن الأمر للأسف خرج إلى الكتب والمصنفات» وألفت الشروح حول ذلك 


(۱) الفتوحات المكية» ج٤»‏ ص: ۹ 


(۲) الفتوحات المكية» ج٥»‏ ص: .V‏ 


۲٤ 


وصار كل من هب ودب يضيف ما يزعم أنه كشف له.. وأصبح بذلك علم التزكية علا 
ختلطا بمعارف لا دليل يدل عليهاء لا من العقل» ولا من النقل.. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل دب التنافس في هذا بين أصحاب هذه العلوم» فصار 
كل شخص يزعم أن معارفه بالعالم العلوي والسفلي أدق» وآنه بذلك الجدير بالولاية أو 
بختمها أو بمراتبها الرفيعة.. وكل ذلك ما حول علم السلوك إلى الله إلى علوم كثيرة قد 
ترتبط بكل شيء» لكنها لا علاقة ها لا بالسلوك إلى الله ولا بالتزكية والترقية. 


العجز والانبهار 


كتبت إلي ‏ آمها امريد الصادق ۔ تخبرني عن أشواقك العظيمة معرفة الله» حتى تصيرمن 
أولئك الذين يُطلق عليهم لقب [العارف باله]ء أولئك الذين فتح الله على مرائي قلوهم 
أنوار معرفته؛ فتحولوا إلى هداة يدلون عليه» ويعرفون به. 

وأنا أشكر لك - أيما المريد الصادق ‏ هذه الحمة العلية التي حول الله قلبك إليها؛ 
فليس مثل معرفة الله معرفةء فهي الغاية العظمى التي هفت إليها قلوب المؤمنين» وقد قال 
الإمام الصادق: (لو يعلم الناس ماني فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع 
لله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أقل عندهم ما يطوونه 
بأرجلهم» ولتَعمّوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا با تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع 
آولياء الله ) () 

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل أنس من كل وحشة» 
وصاحبٌ من كل وحدة» ونور من كل ظلمة» وقوة من کل ضعف» وشفاءٌ من كل سقم)) 

لكني - أا المريد الصادق ‏ أريد أن أنبهك إلى أن معرفة الله ليست كمعرفة غيره.. 
فمعرفة الغبر تبدأً بإدراكه وتحديده» بحيث يمكن أن يوصف وصفا شاملا تاما لا مزيد 
عليه.. آما الله» فيستحيل أن يعرف بهذا النوع من المعرفة.. ذلك آنه غير حدود» ولا حاط 
به» ولا یمکن أن يدرك أبدا.. 

ومذا كان لقب [العارف بالله] الذي حننت إليه» لا حمل معناه بدقة.. بل فيه الكثير 


.۲٤۷ الکافي:۸/‎ )۱( 


.۲٤۷ الکافي:۸/‎ )۲( 


۲٢ 


من المجاز.. وهو يشبه من يحمل دلوا صغيراء وهو يريد أن ينقل به البحر المحيط من محل 
إلى محل.. فلا يمكن أن يقال لمثل هذا بأن وظيفته همل المحيط . 

بل إن مر معرفة الله تعالى أعظم بكثير» ذلك أن أساس معرفته هي العلم بإطلاقه 
وعدم حدوديته» وذلك مما يدل على استحالة معرفته» كا عبر الإمام علي عن ذلك بقوله: 
(ليس له [ سبحانه وتعالى ] حد ينتهي إلى حدّه)()ء وقال: (من زعم أن إله ا لخلق حدود 
فقد جهل الخالق المعبود) )» وقال: (من حده [تعالى ] فقد عده» ومن عدّه فقد أبطل 
ازله)") 

وروي أن بعض الناس طلب من الإمام علي بن موسى الرضا أن يح الله تعالى له» 
فقال له الإمام: لا حدَ له. قال الرجل: ول؟ قال الإمام: (لأن كل دود متنا إلى حد. وإذا 
احتمل التحديد احتمل الزيادة. وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان. فهو غير محدود ولا 
متزاید ولا متناقص ولا متجزئ) ۵) 

وههذا كان سيد العارفين رسول الله جي يقول في دعائه: (اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي 
وغمی)() 

وني دعاء آخر يقول: (اللهم اعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 


.۳١۹ التوحيد» الصدوق: باب ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء ح ٤ص‏ 7۷. 

(۳) نهج البلاغة» الشريف الرضي: قسم الخطب» خطبة ۰۱٥۲‏ ص ۲۷۸۔۲۷۹ 
)٤(‏ التوحيد» الصدوق: باب 1ج ۳ ص ۲٤١‏ 


)٤۳۱۸( )٤٥۲ /۱( )۳۷۱۲( )۳۹۱ /۱( رواہ آحمد‎ )٥( 


۲۷ 


وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» نت كا أثنيت على نفسك)(٠‏ 

وقد حكى بعض الحكاء من باب الاشارة ما فهمه بعض العارفين من هذا الدعاء 
فقال: (ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله 4 في سجوده: (أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» نت کا 
آثنيت على نفسك)» أنه قيل له #۶ اسجد واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى 
الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض فإن الرضا والسخط وصفان» ثم زاد قربه فاندرج 
القرب الأول فيه فرقي إلى الذات» فقال أعوذ بك منك» ثم زاد قربه بها استحيا به من 
الاستعاذة على بساط القرب» فالتجاً إلى الثناءء فأثنى بقوله لا أحصي ثناء عليك» ثم علم 
أن ذلك قصور فقال أنت كا أثنيت على نفسك)) 

وقد عبر الشاعر عن هذه المعاني» فقال: 

ومع تفنن واصفیه بحسنه یفنی الزمان وفيه ما م يوصف 

وهذه المعرفة ‏ أا امريد الصادق ‏ تجعل صاحبها يعيش في انبهار عظيم» ذلك أن 
المعرفة التامة التي تحيط بي شيء» قد تثمر نوعا من الإلف به» والذي يزول آثره مع الأيام.. 
لكن معرفة اللاعحدود» واللامتناهي تجعل القلب دائ| مشتاقا.. يشعر بالعجز.. وفي نفس 
الوقت يشعر بالانبهار.. 

فهو ليس عجزا ناشئًا عن جهل.. ولا عن ضعف.. وإنما عن عظمة ذلك الذي يريد 
أن يعرفه» وليس له من الأدوات ما يمكنه أن يعرفه به؛ فيظل قلبه مشتاقا إلى تلك المعرفة. 


وهذا كان أجهل الناس بالله أولئك الذين راحوا بخضعونه لخيالاہم وأوهامهم 


(۱) رواه امد (۱/ ٩٩‏ و۱۸ أو )٠٥۰‏ وأبو داود )۱٤۲۷(‏ والنسائی (۳/ )۲٤۹۰۲٤۸‏ وابن ماجه (۱۱۷۹) 


۲۸ 


وتصوراتېم؛ فانزلوه عن قدوسيته وسبوحیته وجلاله الى قیاسه بخلقه» وتحویله إلى شبیه 
فم 

ويستوي في هذا كل من تحدث في معرفة الله» وتوهم أنه قد أحاط بالحقائق» وراح 
يصورها بدقة» وكأنه شاهدهاء» من غير أن يكون له بذلك سلطان من وحي إهي» أو من 
برهان عقلي. 

فلذلك لا تطلب مما امريد الصادق ۔ أن تتحقق بتلك المعرفة التي يذكرونا.. فهي 
اجهل عينه.. فالعارف بالله هو الذي لا يستند في معرفته بربه إلا لربه.. ويتواضع» وينتظر 
فتوح الله عليه في هذا العالم» أو في العوا م التي عد الله له فيها من القدرات مايمكنه أن ينهل 
من المعرفة الصحيحة ما بحفظه من المعرفة المدسوسة. 

وأنا أذكر لك هذا ۔ أا امريد الصادق . حتى لا تكون ضحية لبعض من يدعي 
المعرفة بالله» ثم يرسم لك صورة لحقائق جيع الأشياء ويطالبك بأن تعتقد ما فيها لتتحقق 
بالمعرفة.. فكا أن الله منزه مقدس.. فكذلك معرفته منزهة مقدسة.. ويستحيل أن تتلقى 
بتلك الطرق التي يذكروناء والتي يختلط فيها الحق بالباطل» والوحي باهوى» والإهام 
الإهي بالإهام الشيطاني. 

وهذا ليس قول - أا امريد الصادق ‏ بل هو قول كل المداة الذين كلفنا بالرجوع 
إليهم» وقد قال الإمام الإمام علي يصف الله تعالى: (لا تحيط به الأفكار» ولا تقدره العقول» 
ولا تقع عليه الأوهام» فكل ما قذّره عقل أو عرف له مثل فهو حدود) )٠(‏ 

وقال الإمام ا لحسن: (لا تدرك العقول وأوهامهاء ولا الفكر وخطراتماء ولا الألباب 


() التوحيد» الشيخ الصدوق: باب ۲> ص .۷۷-۷٦‏ 


۲۹ 


وأذهانا صفته) (۱) 

وسئل الإمام السجاد عن التوحيد فقال: (إِن الله تعالى علم أنه يكون في آخر الزمان 
أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: (قل هو الله أحد الله الصمد) والآيات من سورة الحديد إلى 
قوله: (وهو عليم بذات الصدور) فمن رام ما وراء ذلك فقد هلك)(“ 

وقال الإمام الباقر: (دعوا التفكير في الله» فن التفكير في الله لا يزيد إلا تيهاً)(") 

وقال الإمام الصادق: (من نظر في الله كيف هو هلك) > 

وقال: (إن الله يقول: (وأآن إلى ربك المنتهى) فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا) )١(‏ 

وقال: (إن الناس لايزال مم المنطق حتى يتكلموا ني الله» فإذا سمعتم ذلك فقولوا: 
ل إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله الشىع) © 

وقال الإمام الكاظم: (إِنَ الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن تحيط بصفته 
العقول)) 

وقال الإمام الرضا: (أخطاً من اكتنهه) ٩(‏ 


وهكذا ورد عنهم التحذير الشديد من الحديث في ذات الله عر وجل» فعن الإمام 


(۱) التوحيد» الشيخ الصدوق: باب ۲> ص ٤١‏ . 
(۲) بحار الآنوار (۳/ )۲٣٤‏ 

() التوحيد» الشيخ الصدوق: ص ٤٤١‏ . 

)۲٣٤ /۳( بحار الآنوار‎ )٤( 


(T€ /۳( بحار لأنوار‎ )٥( 


(0) بحار الآنوار (۳/ )۲٣٤‏ 
)۷( التوحيد» الشيخ الصدوق: باب 8 ص ۸ 
(N)‏ التوحيد» الشيخ الصدوق: باب ۲« ص ۳۸ 


الباقر آنه قال: (اذكروا من عظمة الله ما شئتم ولا تذكروا ذاته)(٠‏ 
وقال الإمام الباقر: (تكلّموا في خلق الله ولا تكلّموا في الله فإن الكلام في الله لا 
یزید صاحبه إلا غر ٩(‏ 
وهو قول أكثر الحكاء» وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (ك|ل العبودية: هو العجز 
والقصور عن تدارك معرفة علل الأشياء بالكلية)() 
وقال آخر: (لا يوصل إلى معرفته تعالى إلا بالعجز عن معرفته» لن كل إشارة يشير 
بها إلى الحق فهي مردودة عليهم» لأنا من جنسهم خلوقة مثلهم حتى يشيروا إلى احق بالحق 
ولا سبيل هم إلى ذلك)) 
وذكر آخر سر ذلك وأسبابه» فقال: (لمعرفة الله سبحانه وتعالى سبيلان: أحدههما 
قاصر» والآّخر مسدود» أما القاصر فهو ذكر الأساء والصفات وطريقة التشبيه بيا عرفناه 
من أنفسناء فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء متكلمين» ثم سمعنا ذلك في أوصاف 
الله عز وجل أو عرفناه بالدليل فهمناه فهم| قاصرا.. لأن حياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من 
حياة الله عز وجل وقدرته وعلمه» بل لا مناسبة بين البعيدين» وفائدة تعريف الله عز وجل 
هذه الأوصاف أيضا إيمام وتشبيه ومشاركة في الاسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال # لَيْسَ 
گیثله تيء € [الشوری: ١‏ فهو حي لا كالأحياء» وقادر لا كالقادرين.. وكأنا إذاعرفنا 
أن الله تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا إذ الأصم لا يتصور 
أن يفهم معنى قولنا إن اله سوي € ولا الأكمه يفهم معنى قولنا إنه بصير» ولذلك إِذا 
(۱) الكاني: ج »١‏ ص۲٠‏ . 
() الكاني: ج ١ء‏ ص۲٠.‏ 
(۳) أبو عبد الرحمن السلمي» طبقات الصوفية» ص ٠۳‏ . 
(5) يحيى بن علي البريفكي» مصطلحات الصوفية» ص1 . 
۳١‏ 


قال القائل كيف يكون الله عز وجل عالما بالآشياء؟ فنقول: كا تعلم أنت الأشياء فإذا قال: 
فکیف یکون قادرا؟ فنقول: کا تقدر آنت» فلا یمکنه أن یفهم شیا لا ذا کان فيه ما ناسبه» 
فيعلم ولا ما هو متصف به» ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه» فإن كان لله عز وجل وصف 
وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم لم يتصور فهمه البتةء فا عرف أحد إلا 
نفسه» ثم قایس بین صفات الله تعالی وصفات نفسه» وتتعالی صفاته عن أن تشبه صفاتناء 
فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها الإهام والتشبيه» فينبغي أن تقترن ما المعرفة بنفي 
المشابهة وينفي صل المناسبة مع المشاركة في الأاسم)( 

هذا هو السبيل الأول» وهو السبيل الوحيد المتاح.. والذي يرتبط بمدى قابلية العبد 
لتلقي المعارف الإهية.. وأما (السبيل الثاني المسدود)» فقد عبر عنه بقوله: (هو أن ينتظر 
العبد أن تحصل له الصفات الربوبية كلها حتى يصير ربا كا ينتظر الصبي أن يبلغ فيدرك 
تلك اللذةء وهذا السبيل مسدود متنع إذ يستحيل أن تحصل تلك الحقيقة لخير الله تعالى» 
وهذا هو سبيل المعرفة المحققة لا غير وهو مسدود قطعا إلا على الله تعالى) ١‏ 

وبناء على هذا الكلام المنطقي ذكر استحالة معرفة الله» فقال: (فإذا يستحيل أن 
يعرف الله تعالى بالحقيقة غير الله» بل أقول يستحيل أن يعرف النبي غير النبي» وأما من لا 
نبوة له فلا يعرف من النبوة إلا اسمهاء ونا خاصية موجودة لإنسان با يفارق من ليس 
نبياء ولكن لا يعرف ماهية تلك الخاصية إلا بالتشبيه بصفات نفسه.. بل أزيد وأقول لا 
يعرف أحد حقيقة اموت وحقيقة الحنة والنار إلا بعد الموت ودخول الجحنة أو النار لأن الحنة 


عبارة عن أسباب ملذة ولو فرضنا شخصا لم يدرك قط لذة لم يمكننا صلا أن نفهمه الجنة 


(۱) المقصد الأسنى (ص: )٠٥۳١‏ 
(۲) المقصد الأسنى (ص: )٥۳‏ 


۳۲ 


تفهي| يرغبه في طلبهاء والنار عبارة عن أسباب مؤلة ولو فرضنا شخصا لم يقاس قط ألا 1 
يمكننا قط أن نفهمه النار فإذا قاساه فهمناه إياه بالتشبيه بأشد ما قاساه وهو ألم النارء 
وكذلك إذا درك شيئا من اللذات فغايتنا أن نفهمه ال حنة بالتشبيه بأعظم ما ناله من اللذات 
وهي المطعم والمنكح والمنظر فإن كان في الحنة لذة خالفة هذه اللذات فلا سبيل إلى تفهيمه 
أصلا إلا بالتشبيه ذه اللذات.. ولذات الحنة أبعد من كل لذة أدركناها في الدنيا.. بل 
العبارة الصحيحة عنها أنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. 
فكيف يتعجب المتعجبون من قولنا: م يجحصل أهل الأرض والساء معرفة من الله تعالى إلا 
على الصفات والأسماء ونحن نقول لم يجحصلوا من الحنة إلا على الصفات والأساء وكذلك 
في کل ما سمع الإنسان اسمه وصفته وما ذاقه وما آدرکه ولا انتهی إلیه ولا اتصف به)() 

وبناء على هذا كانت نهاية المعرفة هو العجز عن المعرفة» يقول في ذلك: (فإن قلت 
اذا نهاية معرفة العارفين بالله تعالى؟ فنقول: نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة» 
ومعرفتهم بالحقيقة نهم لا يعرفونه» وآنه لا يمكنهم البتة معرفته» وأنه يستحيل أن يعرف 
الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله عز وجل» فإذا انكشف هم ذلك 
انکشافا برهانیا کا ذكرناه فقد عرفوه أي بلغوا المنتهى الذي يمكن في حق الخلق من 
معرفته)) 

وبذلك فإن المعرفة الإهية ‏ أا المريد الصادق ‏ تقوم على التعظيم والتنزيه.. أو 
التسبيح والثناء.. فهي دائ في ارتقاء وسفر بهذين ال جناحين في العوالم التي لا تنتهي.. كا 
أشار إلى ذلك بعضهم عند الحديث عا ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الذات الإهية 


() المقصد الأسنى (ص:٤٠)‏ 
(۲) المقصد الأسنى (ص:٤٥)‏ 
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فقد قال: (ك| أن نفس اليواقيت أجل وأعز وجوداء ولا تظفر منه الملوك لعزته إلا باليسير» 
وقد تظفر مما دونه بالكثر» فكذلك معرفة الذات أضيقها مجالا وأعسرها منالا وأعصاها 
على الفكر» وأبعدها عن قبول الذكر؛ ولذلك لا يشتمل القرآن منها إلا على تلويحات 
وإشارات» ويرجع ذكرها إلى ذكر التقديس المطلق كقوله تعالى: ليس کله تيء 4 
[الشورى: [١١‏ وسورة اللإخلاص» وإلى التعظيم المطلق كقوله تعالى: #سبحانه وَتَعَال ع 
صمو بَدِيعٌ الساوَّاتِ وَالأَرّض € [الأنعام: ]٠١٠١‏ وأما الصفات: فالمجال فيها أفسح» 
ونطاق النطق فيها أوسع» ولذلك كثرت الآيات المشتملة على ذكر العلم والقدرة والحياة 
والكلام والحكمة» والسمع والبصر وغيرها.. وأما الأفعال: فبحر متسعة أكنافه» ولا تنال 
بالاستقصاء أطرافه» بل ليس في الوجود إلا الله وأفعاله» وكل ما سواه فعله» لكن القرآن 
يشتمل على الجلي منها الواقع في عالم الشهادة» كذكر السماوات والكواكب» والأرض 
والحبال» والشجر والحيوان» والبحار والنبات» وإنزال الماء الفرات» وسائر أسباب النبات 
والحياةء وهي التي ظهرت للحس. وأشرف أفعاله وأعجبها وأدها على جلالة صانعها)(٠‏ 

هذه هي المعرفة القرآنية التي دلت عليها الآيات الكثيرة.. والتي لا يرى العقل فيها 
آي تناقض مع ما تقتضيه الفطرة السليمة.. فاحذر أا المريد الصادق ۔ من أن تقع ضحية 
لأصحاب المعرفة البشريةء والذين لم يكتفوا بقبول ما ورد في النصوص المقدسة من حقائق 
المعرفة وأصوهماء وإنما راحوا إلى الأوهام والخيالات والتصورات والرؤى يستندون إليها 
بدل الاكتفاء با ورد في النصوص المقدسة» وتعقل ما فيها بعيدا عن التجسيم والتحديد 
والتقييد والتكييف. 

وأول نتائج هذه المعرفة . أا امريد الصادق ۔ هي تلك اللذة التي تعيشهاء ونت 


(۱) جواهر القرآن (ص:٦۲)‏ 
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تنبهر كل حين بعظمة خالقك وجلاله وجاله وكاله الذي لا حدود له؛ فالعقل السليم هو 
من يجد نفسه أمام المعارف الإلمية يردد كل حين وبانبهار شديد: (الله أكبر) 

فالله أكبر من تصوراتنا وتعقلاتنا وتوهماتنا وأفكارنا وتأملاتنا.. 

والله كبر من أن ينحصر في حيز حدود» أو أمد معدود. أو مكان أو زمان. 

والله أكبر من أن تجري عليه القوانين التي تجري عليناء أو تحكمه السنن التي تقيدنا. 

والله آکبر في ذاته وصفاته وکل ما یرتبط به. 

وهكذا فإن الغاية من الخلق هي الرحلة إلى الله.. وهي رحلة لا تنتهي.. والحادي ها 
آشواق لا تنتهي» وحيرة لا تنتهي» ك| عبر عن ذلك الشاعر العاشق,» فقال: 

زدني بفرط الحب فيك تحبرا ‏ وارحم حشى بلظى هواك تسعَرًا 

وقد عبر العارفون على هذه الحقيقة الذوقية العظيمة» واعتبروها النهاية التي لا 
تنتهي» وقد قال بعضهم معبرا عنها: (الحيرة بديمة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم» 
وحضورهم» وتفكرهم» تحجبهم عن التأمل والفكرة)(٠‏ 

وسئل بعضهم عن المعرفة: ما هي؟ فأجاب: (التحَير» ثم الاتصال» ثم الافتقارء ثم 
الحبرة) 

وقال آخر: 

قد تحيّرت فيك خذ بيدي يا دللا بن تحبر فيك 
وقال آخر: (أعرف الناس بالله أشدهم تحيراً فيه)٠)‏ 


وقال آخر: (الحيرة في معرفته تعالى: هي عين الهداية» وليست كالحيرة التي هي عدم 


(۱) اللمع» ص .٤١١‏ 
(۲) أبو عبد الرحمن السلمى» طبقات الصوفية» ص .۳۸١‏ 


o 


الاهتداء)() 

وقال آخر: (التحير على ضربين: تحير وحشة» وتحير دهشة» فتحير الوحشة 
للمطرودين» وتحر الدهشة للعارفين المشتاقين)٠)‏ 

وقد اعتبروا الحيرة منزلا من منازل النفس المطمئنة التي لا تتناقض مع طمأنينتهاء 
ذلك آنا حيرة مبنية على التعظيم والانبهار لا على الشك والريب» وقد قال بعضهم في 
ذلك: (التحير: منازلة تتولى قلوب العارفين بين اليس والطمع في الوصول إلى مطلوبه 
ومقصوده» لا تطمعهم في الوصول فيرتجواء ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريجواء فعند ذلك 
یتحبرون)) 

وقال آخر: (الحيرة: هي بدية ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم 
وتفكرهم» تحجبهم عن التأمل والفكرة)() 

وقال آخر: (الحيرة حيرتان: حيرة الجاهل وحيرة العالم.. أما حيرة الجاهل: فهي 
تخبطه في معمیات هذا الوجود» وحاولته الجادة أو غير الجادة لفهم أسرارها.. أما حيرة 
العام : فهي خاصة بالراسخين في العلم.. بحر العارفون في بحر العلم» ثم عادوا فعاينوا 
فشاهدوا فعلمواء لكنهم ظلوا أسرى معاينة الظواهر دون كشف المطلق أو الجوهر» وهذه 
هي حيرة العا )() 

وقال آخر: (الحيرة قبل الوصول» والحيرة في الوصول» والحيرة في الرجوع» كيف لا 


۲۷۲ عبد الله اليافعي» نشر المحاسن الغالية» ص‎ ١ 

۲ أحد أبو كف» أعلام التصوف الإسلامي» ص .۲٤‏ 

() اللمع في التصوف» ص .٤٠١‏ 

))) اللمع في التصوف» ص .٠٤١‏ 

. ٠٠١١ خمد غازي عرابي» النصوص في مصطلحات التصوف» ص‎ ٥ 


۳٢ 


تحار العقول والأسرار فيمن لا تقيده البصائر والأبصار)(٠‏ 

هذا جوابي على سئلتك ۔ آمما امريد الصادق ‏ فاسع لأن تلحق بركب العارفين بالل 
لا من تلك الأبواب التي يختلط فيها الدعاة باللصوص» ولكن من تلك الأبواب التي 
فتحها الله لك من خلال هداته الذين آذن لك باتباعهم» والانصياع هم» ولم يأذن لك باتباع 
غيرهم» ولا أن تسلم هم كلا ذكروه حتى لا تختلط معرفتك بالأوهام.. فالمعرفة القليلة 
الصافية خبر من المعارف الكشرة المختلطة. 


(۱) ابن عربي» التراجم» ص .٥٩‏ 


۳۷ 


الغيب والشهادة 


كتبت إل ۔ أا امريد الصادق ‏ تشكو لي بعض ما حصل بينك وبين بعض رفاقك في 
السلوك بسبب ما ذكرت لك من مصادر المعرفة ومجالاتما.. ونه أخبرك أن هذا بخالف ما 
توافق عليه السائرون إلى الله من أنواع الفتوح التي تفتح ههم» وا معارف التي يلقنهم الله تعالى 
إياهاء كا شار إلى ذلك بعضهم بقوله: (ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» 
حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكةء وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم 
فوائد. ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها النطق)(٠‏ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعارف التي بها الله تعالى للسالك 
الصادق في الطريق إليه هي من النوع الذي أشار إليه قوله ¥#: (أن تعبد الله كنك تراه؛ فإن 
م تكن تراه فإنه يراك)) 

فرسول الله 4# لم يقصد رؤية الله تعالى التي يتوحمها المجسمة والمشبهة؛ فهي 
مستحيلة.. وإنن) أخبر أن اليقين الذي محصل للمؤمن بالله يشبه المبصر له.. ذلك أن الرؤية 
هي أقوى أنواع البراهين.. فلا بحتاج بعد الرؤية إلى برهان يدله على ربه.. أو يدله على 
کمالات ربه.. فهو يبصر رحة الله ولطفه وقدرته وکرمه.. حتی آنه لا یقلب بصره في شيء 
إلا ویری آثار الله فيه. 

وهكذا بالنسبة لسائر العقائد.. فهو في إيمانه با لملائكة تنعقد بينه وبينهم الصحبة؛ 


(۱) المنقذ من الضلال (ص: (IVA‏ 


(۲) رواه مسلم. 
۳۸ 


الملائكة بصورهم الذاتية فذلك مستحيل لا يطيقه.. ذلك أنهم من عالم ختلف تاما. 

وهكذا يتحول إيمانه بالآنبياء عليهم السلام من إيمان مسجون في سجون عقله إل 
یمان یعیش معانیه» فيصبح لکل نبي في نفسه وعقله وخیاله وقلبه وکل لطائفه صورة 
ومذاقا خاصاء وربا يفتح عليه من خلال تلك الصحبة من المعارف والأذواق ما م يكن 
يعرفه لولاها. 

وهذا امعنى يدل على تحول الغيب بالنسبة للسالك - نتيجة ذكره الكثير لربه ‏ نوعا 
من الشهادة» فهو يعيش الحقاتق الإيمانيةء وكأنه يراها رأي العين. 

ولذلك لا یمکن أن ینقل تجربته لغبره.. أو خر غبره بها حصل له.. کا أنه لا يمكن 
لأحد أن يصف لذة العسل لغيره.. فأحسن طريق لتوضيح تلك اللذة هو أن يقدمها لهه 
ليذوقها بنفسه. 

ولو أن ذلك الرفيق الذي ذكرت لي تنبه إلى تلك الكلمة التي أوردها الحكيم» لعرف 
أن تلك المعاني لا تتلقى من الغير» وإنما يصل إليها صاحبها بحسب المرتبة والقابلية التي 
توفرت له.. ولذلك م يكن إنكاري على التجربة الذاتية وإنا إنكاري على تحويل ذلك إلى 
عقائد یکلف ہا الناس» ويتوهمون آنهم بترديدها قد فتحت هم أبواب الحقائق» مع أن 
آبواب الحقائق المعصومة لا تفتح إلا بالوحي. 

وهذا المعنى الذي ذكرته لك - أا المريد الصادق ۔ هو نفس الذي يردده الحكاء 
الذين لم بهتموا بتلك التفاصيل التي يذكرها غيرهم» وإنا اهتموا بتطهير أنفسهم لتصبح 
أهلا لصحبة خالقهاء والتواصل معه.. أما تلك الحقائق؛ فسرعان ما ينكشف الغيب عنهاء 
وني الأوان الذي يريد الله» كا أخبر الله تعالى عن ذلك» فقال: لوجَاءَت كل تفس مَعَهَا 


ا E N E A A O‏ ا 
ساق وهي (۲۱) لهد كنت في عَمَلَة من هدا فكَشَفتا عَنْكَ غطًاءَك فرك اليَوْم حدِيد 


۳۹ 


[ق:۲۲۰۲۱] 

وقد قال بعض الحكاء يذكر هذا: (تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من 
تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب) 

وقال آخر يذكر آنواع الغيب» وما يفتح منها للسالك: (الغيب قسان: غيب مطلق 
لا يصير شهادة أبداًء وهو ذات الله تعالى» وحقائق صفاته» وهذا ما م يعرف.. وغيب يمكن 
أن يصير شهادة» وهو عام الملكوت» والجبروت يصير شهادة بالموت الاختياري أو 
الاضطرارء ولكن انكشافه بالثاني تم منه بالأول لبقاء التكليف مع الول دون الثانيء فلا 
تنقطع العلاقة بالكلية» ولكن ترق بخلاف ال موت الاضطراري فإن علاقة الروح عن الجسم 
تنقطع فيه بالكلية.. فبالموت الاختياري ينكشف له ذلك العالم» وهو لم يزل في هذا العالمي 
وبالاضطراري يصير في ذلك العام حقيقة)" 

وهذا يشير إلى ما ذكرت لك من أن اليقين العقلي قد يغلب إلى الدرجة التي يصبح 
فيها ذلك المعلوم» وكآنه مشاهد بالبصرء كا روي ذلك عن ذلك الصحابي الذي أخبر 
رسول الله 4¥ أن إیمانه جعله يشعر با في الحنة والنار» كا فسر سر ذلك بعضهم» فقال: (الله 
غيب وهو مغيب الخيب» والقلب غيب» فإذا آمن الخيب بالغيب رفع الحجاب عن الخغيب» 
فوجد في الغيب الغيبُ صاحبً الغيب)” 

وقال آخر عمن پسميهم [آهل الغيب[: (هم الغائبون عن وجودهم بمشاهدة 
IE AE‏ 


(۱) عبد الغني النابلسي» أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحاني» ص .۲٤١‏ 
(۲) زیادات حقائق التفسير» ص ۸. 


(۳) شرح مكتوبات عبد القادر الكيلاني» ص ٠٠۷‏ (بتصرف) 
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وهذا ینطبق على کل مسلم؛ فلکل مسلم صادق من هذاء كما يشير إليه قوله تعالى ني 
وصف المتقين # ذلك الْكَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمَُقَينَ الذِينَ يُوْمنُونَ بالَْيْب € [البقرة: 
[Y«Y‏ 


وأخبر أن هذا الإيمان هو الذي يؤثر في سلول المتقين والتزامهم بحدود ربهم» فقال: 


ره 


ل إن الذِينَ شون رمم بالْعَيْب هم مَعْفِرة اجر كبر 4 [الملك: ١٠]ء‏ وقال: إا ثنذِرُ 
الَذِينَ ڪْسَون رَجَبم بالْعَيْب وَأقامُوا الصََدة و ن ری نا يترکی لتسو وَل الله صر 4 
[فاطر: ۱۸]ء وقال: 3 إا ذز من ابع الذكر وشي الوَحَن اليب فشر بمَعْفِرَة و 
گریم 4 [یس: ]۱١‏ 

والفرق بين المؤمنين في هذا هو الفرق الذي ذكرت لك بين المبصرين الذي تختلف 
درجات إبصارهم» فأصحاب النفوس المطمئنة الراضية أصحاب بصائر قوية» فلذلك 
تتحول الحقائق عندهم من عام الحروف والأصوات إلى عام الأعيان والمشاهدات.. 

وهذا مع مراعاة التنزيه والتقديس.. فعالم المعاني يختلف عن عا م الحس.. ولذلك ل 
یکن للشخص آن صف ما رآه بغبر ما وصفه به غیره.. والفرق بینه| لیس سوی في درجة 
إدراك ما يتحدث عنه. 

إذا عرفت هذا آمما امريد الصادق - فاعلم ن الغيب الذي يشير إليه رفيقك» أو 
الشيوخ الذين يعتمد عليهم نوعان: غيب مرتبط بالدنيا.. وغيب مرتبط بالدين. 

الخيب.. والدنيا: 

أما الغيب الأول» وهو المرتبط بشؤون الدينا المختلفة؛ فإنه إن حصل لبعض الناس 
التحقق ببعض معانيه» فإنه يكون نوعا من الفراسة والكرامة الإلهية» إذا كان الناطق به من 


الصالحين.. أما إذا ل تتوفر فيه شروط التقوى والصلاح» فقد يكون كاهلا أو دجالا أو 


٤١ 


منجا.. ولا علافة لذلك بالتقوى» ولا بالولاية. 

وهذاء فإن الأنبياء عليهم السلام الذي فتح هم بعض الغيب المرتبط بمذاء يذكرون 
آنه من الله تعالى» والغرض منه هو تثبيت قلوب أتباعهم» أو ليكون ذلك حجة على 
المنكرين.. كا قال تعالى عن المسيح عليه السلام»: وَرَّسولاً إلى بني إسرائيل أي قد جنتكْ 
باي من ربكم اي اَل لَكُمْ مِنَ الطن كهية الط امح فيه َيون طبرا ِذْنِ الله وبر 
كمه وَالأَبرَص وَأحيي الَوتى بذ الله واكم ب أكون وَمَا ترود في بوتكم لني 
لِك ليه لَكَمْ إن َنَم مُوَمِنينَّ# (آل عمران:۹٤)ء‏ فقد أخبر المسيح عليه السلام أن من 
دلائل نبوته إخبارهم با يأکلون» وما يدخرون في بیوتېم. 

وقبل ذلك ذكر الله تعالى هذا النوع من الإإعجاز عن يوسف عليه السلام» فقد ذكر 
على لسانه قوله: لا اتیک طَعام ررَانه إلا انگ بأ ويله قبل أن أا دكا عا عَلَّمَنِي 
ري (یوسف: ۳۷) 

ومن ذلك ما ورد في الأحاديث الكثيرة ة من إخباره 3 يا محصل في عصره غا غاب 
عنه شهوده» ومن الأمثلة على ذلك ما روي من إخباره ب وابصة بن معبد بانه جاء يسال 
عن البر والاثم» فعن وابصة بن معبد قال: جئت رسول الله ك وآنا لا أريد أن أدع من البر 
والاثم شيعا الا سألته عنه» فأتيته» وهو في عصابة من المسلمين حوله» فجعلت أتخطاهم 
لأدنو منه» فانتهرني بعضهم» فقال: إليك يا وابصة عن رسول الله 4؟ فقلت: إني أحب أن 
دنو منه» فقال رسول الله #: (دعوا وابصة» ادن مني وابصة)» فأدناني حتی کنت بین يديه» 
فقال: (أتسألني آم أخبرك؟) فقلت: لاء بل تخبرني» قال: (جئت تسأل عن البر والاثم؟) 
قلت: نعم» فجمع آنامله فجعل ينكت بهن في صدري وقال: (البر ما اطمآنت إليه النفس 


a 


واطمان إليه القلب» والإثم ما حاك في نفسك» وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)(٠)‏ 

ومن ذلك إخباره 4 الثقفي والأنصاري با جاءا يسألان عنه» فعن نس قال: كنت 
جالسا مع رسول الله ي ني مسجد الخيف» فتاه رجل من الأنصار» ورجل من ثقيف فلا 
سلماء قالا: جئناك» يا رسول الله» لنسآلك» قال: (إِن شئت) آخبرتکا با تسألاني عنه فعلت» 
وان شتت| أن أسكت وتسألاني فعلت)» قالا: لاء أخبرنا يا رسول الله» نزدد ايمانا أو نزدد 
يقيناء فقال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله بي قال: بل أنت فسله» فاني أعرف حقك 
فسأله» فقال: أخبرنا يا رسول الله قال: (جئت تسألني عن خرجك من بيتك توم البيت 
الحرام ومالك فيه» وعن طوافك بالبيت» ومالك فيه» وركعتيك بعد الطواف» ومالك فيهم|ء 
وعن طوافك بالصفا والمروة» وعن وقوفك بعرفة» ومالك فيه» وعن رميك اجار ومالك 
فيه» وعن نحرك ومالك فيه» وعن حلاقك رأسك» ومالك فيه» وعن طوافك» ومالك 
فيه)» فقال الرجل: والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك!.. إلى آخر الحديث0) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي لا يبر فيها 4# بالغيوب التي كانت في عصره 
فقط» وإن| ني العصور التاليةء والتي حصلت بكل دقة» وكا ذكرهاء وهذا كله من امتداد 
نبوته 4¥ لكل العصور. 

وهذا لا يتنافى مع تلك الآيات الكريمة التي تخبر عن عدم علم رسول الله 4 
بالغیب» کقوله تعالی لرسوله  :4‏ فل لا آمك لِتَفيي فعا وَل ضرا إلا مَا اء الله وو 


(۱) رواه أحمد وأبو يعلى. 
(۲) رواه مسدد والبزار والاصبهاني البيهقي. 
۳< 
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كنت أَعَلَم َيب لاستككرت من اتر وما مستي السوء إن آنا إلا تذير ويش لقوم يمون 
€ [الأعراف: ۱۸۸] 

وقوله: ‏ عَالالْعَيْب فلا بطر عل َيه أَحَدَا إلا مَنِ زی من رَسُول له َلك 
من بين يديه وَمِنْ لفو رَصَدَاليعْلَمَ ان ن قد الوا رِسَالاتِ رمم احا طا لَدَنْمْ وَأحْصى 
کل شىء عَدَدا 4 [الجن: [A-7‏ 

وقوله: # فل لا قول لَكُمْ ني ران الله ولا َعَم اليب ولا اقول كم ي 
ملك إن بع إلا ما بُوحى إلى فل هَل يسوي الأعْمَى وَالبَصِير اقلا َمَكَرُونَ € [الأنعام: 
0°[ 

SS 
ولا قول لَكَمْ عنڍي حَرَآِنْ الله وَلا أعَلَم الْعَيْبَ ولا قول إن‎  :مالسلا‎ 
4 ِلَِّينَ تزدري اعينكُم ن يُوْتيهُم اله حيرا الله أعَلَمُ ا في امهم ٳئي ذا ن الظَالينَ‎ 
]۳۱ [هود:‎ 


لا قول ني م مَك ولا اول 


ولذلك؛ فإن الذي يدعي معرفة هذا النوع من الغيب» ويحرص عليه» ويعتبره من 
علامات الكال» لا يعرف حقيقة السبر إلى الله.. ذلك أن الله تعالى ما أعطى أنبياءه أو أولياءه 
هذا النوع من العلم إلا للضرورات التي تستدعيه؛ فإذا ما أصبح نوعا من اللهو الفارغ» 
كان ذلك حجابا بين المدعي وبين الحق. 

ذلك أن ول ما يصل إليه السالك هو تجرده من نفسه وأهوائه ودعاواه.. ليصبح 
عبدا لله تعالى» لا يدعي شيا ليس له» أو لا حاجة إليه. 

أما من يمارس من الأسباب ما يحاول به أن يصل إلى ذلك الغيب الذي حفظه الله 


٤ 


ولذلك كان من العلوم التي أقحمت في السلوك إلى الله ذلك العلم الذي يسمونه 
[علم السيمياء]» ويذكرون آنه (يتفرع إلى سبعة فروع» هي: علم الكواكب والأفلاك 
والبروج والمنازل.. علم التنجيم.. علم الطبائع.. علم الحروف.. علم الأعداد.. علم 
الأوفاق.. علم الأسماء والرقي)(٠‏ 

والتي جعلت عوام الناس لا يفرقون بين السحرة والسالكين إلى الله حتى أن بعض 
المشايخ راح يدافع عن السالكين بهذه الحجة التي قد لا يقبلها أحد من الناس» فقد قال: 
(فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحرء فإن سماع الإنسان المواتف في الهواء» وسماع 
النداء ني بطنه» وطي الأرض له» وقلب الأعيان» ونحو ذلك غير معهود في الحس أنه 
صحیح» إنها يظهر ذلك من أهل السيمياء والنارنجات؟ فالجواب ما أجاب به المشايخ 
العارفون والعلاء المحققون في الفرق بين الكرامة والسحر» أن السحر يظهر على يدي 
الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعةء وأما الأولياء رضي الله عنهم فإم 
وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسنة)" 

ونحن - آمها المريد الصادق - لا ننكر الكرامات» ولكن ننكر تلك الرياضات 
والمجاهدات التي لا عمدف إلى تزكية النفس وترقيتهاء وإنا تمدف إلى كشف الغيوب» 
والاستفادة منها في الحياة» كا عبر عن ذلك بعضهم بقوله متحدثا عن فضائل الذكر: 
(وفضيلته: أنه ينفع في سبع خواص من السيمياء» ويفسد تسع خواص من السحر» ومن 
راد استعمال قوى الكواكب بحسب صناعة آهل العلم الرياضي لا بد له من الذكرء وذلك 


بعد الدستورية أعني: أن يكون الكوكب ني بيته أو شرفه في الوتد» وينظر الكوكب إليه من 


(۱) د. عبد الحميد صالح حمدان» علم الحروف وأقطابه» ص ٠١‏ . 
(۲) طبقات الشعراني: )١٤ /١(‏ 


0 


بيته أو شرفه من الوتد كالزهرة في الميزان في الطالع» وزحل في الجدي أو في الميزان» والمريخ 
في الجدي» واعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أو البرج أو الدستورية؛ كان أظهر فعلاء 
وأقوى تأثيراء ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة والاسم والبخور والأفعال.. ومثال ذلك برج 
الثور تستعمل صورة إذا كان في الوجه الثاني» ويريد الحكيم أن يخدم أمره» يتخذ صورة ثور 
مضر وب الوسط ويناديه: (مرلرل)ء ويبخر بذنب الفأرة ويفعل الأمور المهلكة بإذن الث 
ویقول في جمیع خدمته: یا مر لایل» یا دبر لايل» يا جبر لايل» مفهوم ذلك» يا مالك القوی 
السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية والذوات العارفة بك والتي فوقهاء يا نور النور)(٠‏ 

هذا جرد مثال عن تلك الرسائل والكتب التي حث حشيت بأمثال هذه المعاني» والتي 
yy‏ 
تستعمل في السحر والطلاسم وغيرها. 

بل إنهم قد يثنون على بعض الناس» ويعتبرونه وليا وصالجحاء لاستعماله لأمثال هذه 
الوسائل التي ما آنزل الله بها من ساطان. 

الغيب.. والدين: 

أما الغيب والدين؛ فالأمر فيه أخطر.. ذلك أن مصدر الدين هو الوحي المعصوم» 
فإذا ما أتيح لأي شخص يدعي الولاية أن يضيف لعقائد الدین ما يتوهم أنه شف له 
يتحول الدين» وتتحول عقائده وقيمه إلى مر ختلف تماما. 

لذلك يرد في القرآن الكريم التحذير من الاستماع إلى غير المصادر المعصومة» 
واعتباره نوعا من الكفر» كا قال تعالى: يما الرَسُول لا زنك الذِينَ يُسَارعون ني احفر 


و a‏ سرت ر ا °« 0 ا 7 
م الَِينَ قالوا امتا باهم و ومن قَلومُمْ وَمنَ الَذِينَ مادو سَاعُونَ ْكِب سَاعُونَ 


٤٦ 


قوم ارين يوك برهو اكلم ِن بعد مَوَاضِيو يلود إن اويم مدا قحذُوة وَإن ا 
َوه قَاځدَرُوا ومن بر الله فة َل بلك لَه من اله يتا اوليك الَذِينَ برد الله أن يهر 
لوم كم في اليا ري وم ني الَخرَة عَذَابٌ عَظية [المائدة: ]٤١‏ 

واعتبر الشك والريب ني المصادر المعصومة» أو التحاكم إلى غيرها حوها فتنة وطبعا 
على القلوب» قال تعالى: 3 وَمنَهُمْ من يتمع إِلَبكَ حى إا جوا مِنْ عِنِك الوا ِلَذِينَ 
ونوا الْعِلْمَ مادا قل آيفا اوليك الَذِينَ بم الله عل فلوم اموا أَهْوَاعَهَمْ 4 [عمد: ]١١‏ 

وللأسف فقد فتح هذا الباب على مصراعيه هذه الأمة» كا فتح في غيرها من الأمم؛ 
فلم تنحصر العقائد فيا ورد في النصوص المقدسةء وإنا أضيف إليها الكثير من العقائد 
التي لا مصدر هما سوى الرؤى والإلمام والكشف وغيرهاء نما لم يدل الدليل على عصمته. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من تصنيفات للصالحين وأعدادهم ما لم يرد الدليل 
عليه من الكتاب والسنة» والتي اقتصرت على ذكر أوصافهم» ثم تركت المجال مفتوحا 
للمؤمنين للتنافس في بينهم في التحقق بذلك. 

لكن هؤلاء لم يرتضوا بذلك» وإنا راحوا يذكرون أوصافا غريبة لأصناف 
الصالحين؛ فمنهم كا يذكر بعضهم: (رجال الغيب: وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون» 
هم أهل خشوع» فلا يتكلمون إلا همسا لغلبة تجلي الرحمن عليهم دائ في أحوالمم.. وهؤلاء 
هم المستورون الذين لا يُعرفون» خبأهم الحق في أرضه وسائه فلا يناجون سواه ولا 
يشهدون غيره» يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء دهم 
الحياء» إذا سمعوا أحداً يرفع صوته في كلامه ترعد فرائصهم ويتعجبون» وذلك أخم لغلبة 
ا لجال عليهم يتخيلون أن التجلي الذي آورث عندهم الخشوع والحياء يراه كل أحد.. واعلم 
ان رجال الغيب في اصطلاح آهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم وهي هذه 


o 
a2 


۷ 


الطبقةء وقد يطلقونه ويريدون به» من يحتجب عن الأبصار من الإنس» وقد يطلقونه أيضاً 
ويريدون به رجالاً من الجن من صالحي مؤمنيهم» وقد يطلقونه» على القوم الذين لا 
يأخذون شيئاً من العلوم والرزق المحسوس من الحس ولكن يأخذونه من الغيب)" 

وهو لا يذكر دليلا على وجود هؤلاء» ولا اننحصارهم في العدد الذي ذكره» ولا 
أوصافهم» وإنا يكتفي بذكر هذه المعاني جيعاء باعتباره حقائق مقررة» نتيجة شهوده ها. 

ونحن لا ننكر أا امريد الصادق ۔ شهوده» ولا آنه قد یکون رآهاء ولکن لیس کل 
ما پرى يُصدق» ولا كل كشف بصحيح» ما م يدل عليه الدليل المعصوم. 

والمشكلة الأكبر ليس في ذكر ما رآه أو كشف له عنه» وإنا في استغلال البعض 
لذلك؛ فما أسهل أن يأتي آي شخص من الناس» ويزعم لنفسه أنه أحد هؤلاء.. وما أسرع 
أن جد من يصدقه» خافة الإنكار على أولياء الله.. وبذلك تصبح هذه المعاني» وإن صحت» 
وسيلة للتلاعب بالدين» وبالمتدينين البسطاء» والانحراف بهم عن دين الله إلى دين البشر. 

والأمر لا يقتصر على رجال الغيب» بل هناك غيرهم كثير» ومنهم (الرجبيون)» 
الذين يذكرون أنهم (أربعون نفساً ني كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون» وهم رجال حاهم 
القيام بعظمة الله» وهم من الأفراد وهم أرباب القول الثقيل.. وسمو (رجبيون)؛ لأن حال 
هذا امقام لا يكون له إلا في شهر رجب من أول إستهلال هلاله إلى إنفصاله» ثم يفقدون 
ذلك الحال من أنفسهم» فلا يجدونه إلى دخول رجب من السنة الآتية. وقليل من يعرفهم 
من آهل هذا الطريق وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم بعضا)() 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج ۲ ص ٠١١١١‏ . 
(۲) الفتوحات ال مكية» ج ۲ ص ۸. 


۸ 


وما يذكرونه من تفاصيل لم يرد الدليل عليها تلك التفاصيل المرتبطة بالأبدال» 
والتي لم يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة» ومن الأمثلة عنها قول بعضهم: (وترتيب 
الآبدال كترتيب السماوات السبع بحيث يكون ارتباط البدل الأول بالسماء السابعة على 
الوجه الآتي: البدل الأول: يحكم الإقليم الأول للسماء السابعة على قلب الخليل عليه 
السلام.. والبدل الثاني: يحكم الإقليم الثاني للسماء السادسة على قلب موسى عليه السلام.. 
والبدل الثالث: يحكم اللإقليم الثالث للساء الخامسة على قلب هارون عليه السلام.. 
والبدل الرابع: حكم الإقليم الرابع للسماء الرابعة على قلب إدريس عليه السلام.. والبدل 
الخامس: يحكم الإقليم الخامس للساء الثالثة على قلب يوسف عليه السلام.. والبدل 
السادس: يحكم الإقليم السادس للساء الثانية على قلب عيسى عليه السلام.. والبدل 
السابع: يحكم الإقليم السابع للسماء الآولى على قلب آدم عليه السلام)() 

وقال آخر يصفهم» ويذكر وجود غيرهم: (إنه تنزل عليهم العلوم لكل يوم علم من 
رقائق على قلب من هؤلاء» ويلي هؤلاء في المقام النجباء والرجباء والنقباء وأهل الغيب 
وأهل النجدة» وغيرهم» وكل منهم ينظم عملاً في الحكومة الباطنية ويستهدف رسالة 
فیها)(") 

وينقل آخر عن الخضر عليه السلام آنه قال: (ثلاثمائة من الأولياءء سبعون هم 


النجباءء وأربعون هم أوتاد الأرض» وعشرة هم النقباء وسبعة هم العرفاءء وثلاثة هم 


(1) وهم من ورد ذكرهم في الحديث» لكن ل ترد تلك التفاصيل الكثيرة التي تتحدث عنهم» ومن الأحاديث الواردة فيهم 
قوله 4¥: (لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاءء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر) رواه أحمد. 

(۲) الفتوحات المكية» ص ."۷١۳۷*‏ 

(۳) اليواقيت والحجواهر» ج ۲ ص ۸۲. 


۹ 


ا مختارون» وواحد منهم هو القطب الغوث الفرد)(٠‏ 

وهكذا تجد الخلافات بينهم في أعداد هؤلاء» وآسرارهم» ووظائفهم» ما شكل عبئا 
كبيرا على السالك إلى الله» والذي قد ينشغل بكل ما ورد في النصوص المقدسة من قيم 
ليبحث عن هؤلاء» أو ليقع ضحية في آيدي من يزعم آنه منهم. 

والأمر لا يقتصر على هذا الجانب» بل إن كل عقيدة وردت في النصوص المقدسة 
أضاف إليها هؤلاء أضعاف ما ورد فيهاء بناء على ما كشف فمم.. حتى أن الحقائق القرآنية 
الناصعة القوية تحولت إلى حقائق متلئة بالدخن» وشوهت الدين وملأته بأصناف 
الخرافات. 

ولذلك أرجو أن تنصح رفيقك بأن يسلك إلى ربه» عبر المصادر المعصومة» والطرق 
المشروعة» ويكتفي بهاء فالعبرة ليس بكثرة المعلومات عن عوالم الغيب» ولكن العبرة 
بالتواصل الصادق معه.. وماني الكتاب والسنة يكفي ويشفي. 


(۱) اليواقيت والحجواهر» ج ۲ ص ۸۲. 


الوحدة والكثرة 


كتبت إلي - ما امريد الصادق ‏ تسألني عن الوحدة والكثرة التي يتحدث عنها 
الحكاء» ويشبرون إلى آنا من المعارف الضر ورية للنفس الراضية» وأنها لن تتحقق برضاها 
حتى تميز بين حال الوحدة» وعال الكثرة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن النفس لن تنال طمأنينتهاء ولا رضاهاء ولا 
سعادتها إلا بتحققها هذه المعرفةء لا في الذهن والعقل فحسب.. بل في كل الكيان 
واللطائف.. وني كل السلوكات والمواقف. 

ولا تكفيها تلك المعرفة» حتى تتوحد معهاء بحيث تتوجه إلى الواحد الأحد» وبكل 
الوجوه» حتى لا يجعلها الشرك الخفي أسيرة للشتات والآلام. 

ولتفهم هذاء وآثره في النفس والسلوك آذكر لك هذا المثال» لتطبقه على حقائق 
الوجود.. تصور أنك ذهبت إلى مدينة من المدن؛ فتعرض لك فيها بعض المجرمين» الذين 
استطعت التعرف عليهم» وأخذ صورهم» بل معرفة أسمائهم.. لكنك عندما سآلت عن 
الشرطة الذين تشكو إليهم حالك» أخبروك أن للشرطة في المدينة مراكز ختلفة» لكل مركز 
جهته الخاصة به.. فسألتهم عن المحكمة.. فأخبروك آنا كذلك.. وأن بعض أولئك 
المجرمين الذين سطوا عليك لديم علاقات ببعض تلك المحاكم.. وهكذا إلى أن سألتهم 
عن صاحب الأمر في المدينة.. فأخبروك آنا موزعة على عدد من الحكام» لكل منهم قوانينه 
ا لخاصة به.. أو آنا تحت إمرة حاكم واحد» لكنه فوض شؤون المملكة لوزراء ومستشارين 
ختلفین» بحیث يتصرف کل منهم بحسب ما تملي عليه رغبته» ویملي عليه مزاجه. 

هذا مثال يدلك على الكثرة بكل معانيها.. وهي قد تنطبق على أولئك المشر كين الذين 


0١ 


امتلأت قلوم آلاما نتيجة توزعها على آلمة شتى» فكلا أرضوا إا أسخطوا غيره. 

وهو ينطبق كذلك على أولئك الموحدين بألستتهم» لا بقلوهم» ولذلك تتشتت 
نفوسهم بحسب عدد الآهة التي يعبدونهاء وإن لم يشعروا بعبوديتهم ها. 

وإلى هذا الاشارة بقوله تعالی: # صرب الله متلا رجلا فيه شر اء مشاكسو ن ورجلا 
سا لجل هَل يَستوِيان متا المد له بل رُم لا يعْلَمُونَ 4 [الزمر: ۲4[ 

فهذا ا مخال القرآني يبوضح قيمة الوحدة» وأن العبودية للواحد» تجعل صاحبها متلا 
بالراحة والسكينة والسلام» لأنه يعلم ما الذي يرضيه» وما الذي يسخصه.. لكنه إن كان 
موزعا بين سادة مختلفين متشاكسين» إن أرضى أحدهم أسخط الآخر» عاش المعاناة 
والآلام» ولن تطمئن نفسه» ولن ترضى أبدا. 

إذا علمت هذا أا المريد الصادق - فاعلم أن الوحدة لا تنفي الكثرة» وإن) تحميهاء 
وتحفظهاء وتجعلها منظمة منسقة يؤدي كل منها دوره الخاص به.. ولا يمكن أن تكون 
كذلك إلا إذا كانت هما الرقابة التامة على كل أفراد الكثرة حتى لا يخرج أحدهم عا وكل 
إليه من مهام.. فبقدر سيطرة الوحدة على الكثرة يكون النظام والعدالة» وتمتلى الحياة 
بالسلام. 

ولذلك كانت وحدانية الله تقتضي سريانها في کل شيء» وتناسقها مع کل شيء» حتی 
لا يطغى جانب على جانب.. ولذلك كان حضور الله تعالى الدائم» هو الحصن الحصين 
الذي بحتمي به كل من عرف هذه المعرفةء كا قال تعالى خاطبا موسى عليه السلام: ظا 
افا ني مع أ سم وَأَرَی) [طه :61[ 

وقال للملائكة عليهم السلام: «أي مَعكم فوا الَذِينَ آمنوا سأي في فُلُوب الَذْينَ 
مروا الرعْبَ# [الأنفال: ]١١‏ 


o۲ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تملا المؤمن بالسعادة لحضور الله تعالى» ومعيته 
لخلقه» وأنه الوحيد في ذلك.. فليس هناك من ينازعه في ملكه» أو يتصرف معه فيه. 

وهكذاء فإن أساء الله الحسنى جيعاء تتعلق بالوحدانية» فهي متناسقة معهاء 
ومنطلقة منهاء ولذلك كان للرحمة علها الخاص اء وكان للعذاب أهله الذين يتعلق بهم.. 
کا قال تعای: # ت عبادي اني اا لْعَمُورُ الرَحِيمُ )٤۹(‏ وان عَدَاي هو العَدَابُ لايم 


[الحجر:۹٤»‏ 0°[ 
ولو أن الرحمة كانت مستقلة عن الوحدانية.. والعذاب كان مستقلا عنها.. لحصل 
الاختلال الذي يؤثر في کل شيء. 


وهذاء فإن كثرة أساء الله الحسنى» والتي لا حدود هاء لا تتنانى مع الوحدة.. فهي 

رة تشبه ال جوارح واللطائف التي يتكون منها الإنسان» ولكنها جيعا تخضع له ولإرادته 
فيحرك منها ما يشاء» ويسكن منها ما يشاء» وني الوقت الذي يشاء. 

ولذلك كان الفرار من الله إلى الله.. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: # قروا إلى الله إني 

م من َذِير مين [الذاريات: ۰ ثم قال بعدها: ولا لوا مَعَ الله إک ار إن کم 


من َذِير مين € [الذاريات: [o۱‏ 


ےو 


فالمؤمن هو الذي يفر من غضب الله إلى رضاه.. ومن عدله إلى رحته.. من انتقامه 
إلى لطفه.. ومن إضلاله إلى هدايته.. وإذا أراد عبادة الله أو شكره لم يفعل ذلك إلا مستعينا 
بربه» کا قال تعالى: ‏ إياك تعبد وباك دَستَعين) [الفاتحة: ]٠‏ 

هذه هي المعارف التي تنفعك . أا المريد الصادق ۔ حول الكثرة والوحدة» وهي 
كافية لك» ولكل الخلق» وأعلم أن من أصحابك من لا برضيه مثل هذا الجواب» فهو يريد 
أن أذكر له ما قاله ا لحكاء والعرفاء في كيفية صدور الكثرة عن الوحدة.. 


o 


ولا يرضى عني إلا إذا رددت على مسامعه ما قاله الفلاسفة من أن هناك عقلاً ولا 
هو مبدا الوجود الآول» عنه نتج عقل معلول هو ال معلول الأول ومن بعده ا معلول الثانيء 
ثم الثالث فالرابع فا لخامس... ثم نتج عن هذه العقول جملة من الأفلاك المتحركة.. بحسب 
ما یصفونه» وختلفون فيه. 

أو ما قاله من تأثر بهم من يدعون معرفة الله» والذين حاولوا تطبيق تلك المقولات 
على الحقاتق العقديةء فيفسروها تفسيرا يتناسب مع ما يقوله الفلاسفةء خبرين أن ذلك ما 
أداه إليهم الكشف والشهود.. ولكنهم بدل أن يسموه عقلا أولا يسمونه [حقيقة حمدية]» 
أو غبرها من التسميات. 

وآنا لا أريد أن أرد على هؤلاءء ولا أن أوافقهم» ولكني أكتفي بأن أردد قوله تعالى: 
ما أَشْهَذممْ لق السَاوَاتِ وَالأَرْض ولا حَلق أفْيهمْ وَمَا كنت منَخدَ الْضِلنَ 
عَصدَا) [الكهف: »]٥۱‏ والتي جاء بعدها قوله: # وَيَوم يفول ادوا رگائ الَذِينَ رَعَمْبّْ 
قَدَعَوْهُم فَلَم يستجيبوا َم وجعلتا بنَهُمْ مَوْبقَا) [الكهف: ٥١‏ ] 

وكلا الآيتين تشير إلى أن البشر ‏ نتيجة انشخاهم بالعلوم التي لا يملكون أدواتم ‏ 
تصوروا أن هناك من آتاهم الله تعالى العلوم» فراحوا يثقون في کل ما يقولون» من غير آن 
يكون هم أي برهان» لا من العقل والمنطق» ولا من الكشف والشهود. 

وما يدلك على ذلك اختلاف الفلاسفة فيا بينهم في مثل هذه القضاياء بل إن كبار 
لمتكلمين والفلاسفة(٠‏ ينكرون القاعدة التي تنطلق منها تلك المقولات» وهي أن الواحد 


(۱) ولعل أحسن مثال لذلك العلامة (نصير الدين الطوسي) فهو من الذين أنكروا هذه المقولة مع اطلاعه الواسع على ما 
يقوله الفلاسفة» وقد قال عبد الله نعمة مبينا دوره في نقضها: (ومن آثارهم البارزة أن بعض فلاسفتهم ومنهم (نصير الدين 
الطوسي) قد أتى على نظرية الصدور والعقول العشرة بمدمها من أساسها. ونظرية العقول العشر لتعليل كيفية صدور الكثير 
من الواحد البسيط وتفسير صدور المخلوقات الكثيرة المتضادة عن المبدأالاول» كانت هي النظرية البارزة التي أخذ ما الفلاسفة 
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لا يصدر عنه إلا واحد.. فهى قاعدة قد تنطبق على المكونات» لكنها لا تنطبق على را 
وخالقها وبارتها صاحب الإرادة المللقة» والمشيئة النافذة. 
وقد أخبر الله تعالى عن كيفية صدور الخلق عنه» بعيدا عن كل تلك الترهات 


TEY e ۴‏ ۴ بر و3 ١‏ و 2 
الفلسفية أو الكشفيةء فقال: لإ أَمره دا اراد سنا ن قول لَه كَنْ فیگون [يس: ۸۲]. 


وقال: بيع السََاوَاتِ وَالْأَْضٍ ردا قى مرا ن قول لَه کن يگُون 4 
(البقره:١۱۱)»‏ وقال: هو الي يي وَيُمِيتُ ادا فى مرا ا يول لَه ُن يون 4 


(غافر:۸٦)‏ 
وأخبر أنه خالق كل شيء من غير حاجة لأي وسائط فقال: قل مَنْ رب السَاوَاتِ 
وَالأَزض فل الله فل أفاتحَذتُم مِنْ دونه أَولياء لا يمْلكُود انيهم فعا ولا ضرا فل مَل 
يوي اغى وبصي ام مل توي اللات والو اَم جعَلوا ل راء افوا كَل 

تسَابة ا لق عليه قل الله حال كل مَيْءِ وهو الاد القَارُ 4 (الرعد:٦١)‏ 


الإسلاميون أمثال الفارابي وابن سينا. وهي نظرية إغريقية نمت في أحضان الصابئة الحرانيين» وتلقفها عنهم الفلاسفة 
الإسلاميون باعجاب وتقدير. اما فيلسوفنا الطوسي فقد اثبت بالبرهان المنطقي انها غير صحيحة وخاصة في الفاعل المختار) 
[فلاسفة الشيعة» عبد الله نعمة» ص۳۸ و۳۹] 

ومن أقواله في ردها: (قالت الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه الا واحد. وكل شبهة هم على هذه الدعوى هي في غاية 
الركاكة ولذلك قالوا: لا يصدر عن الباريء تعالى بلا واسطة الا عقل واحد والعقل فيه كثرة» هي الوجوب والامكان وتعقل 
الواجب وتعقل ذاته ونفس وفلك مركب من الميولي والصورة ويلزمهم أن أي موجودين فرضنا (وجودهما) في العالم» كان 
احدهما (ضرورة) علَة للآخر بواسطة أو بغيرها. وأيضاً: التكثرات التي في العقل» ان كانت موجودة صادرة عن الباريء لزم 
صدورها عن الواحد وان صدرت عن غيره لزم تعدد الواجب وإن ) تكن موجودة م يكن تأثيرها ني الموجودات معقولا) [ 
جامع الاسرار ومنبع الانوار» سيد حيدر الآملي» ص۸۲٤]‏ 

وهكذا أنكرها ورد عليها الكثير من المتكلمين وغيرهم من أمثال الفخر الرازي والعلامة الحلي في كتاب [كشف المراد]ء 
و[مناهج اليقين في اصول الدين]» وحمد صالح المازندراني في شر حه للكاني» والعلامة المجلسي» والبهائي العاملي. وغيرهم 
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وغيرها من الآبات الكريمة التي يخبر الله تعالى فيها عن صدور الكثرة عنه» من دون 
حاجة لآي وسائط» فيكفي أن تتوجه إرادته ومشيثته لذلك؛ فيتحقق ما يريد. 

لذلك كانت تلك المراتب التي يذكر ونا في كيفية صدور الكون نوعا من التكلف 
المقوت. الذي قد بحجب صاحبه عن السير في طريق ال معرفة الحقيقية التي تمتلى بالتعظيم 
والتسليم والتواضع.. لا تلك المعرفة التي تدعي أا يمكنها أن تصل إلى حقائق كل الأشياء 
من غير امتلاك لأدواتما. 

وما ذكرته لك من هذاالمعنى هو نفس ما ذكره الكثر من الحكاء والعلماء» وقد قال 
بعضهم في ذلك رادا على الذين قاسوا الله تعالى على خلقه» ولذلك طبقوا قوانين العلل 
عليه: (إن ارتباط المعلول بالعلة الطبيعية يفترق عن ارتباط المعلول بالعلة الفاعلية في نقطة 
ويشترك معه في نقطة» أما نقطة الافتراق فهي: أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات 
العلة وينبثق من صميم كيانها ووجودهاء ومن هنا قلنا إن تأثير العلة في المعلول يقوم على 
ضوء قانون التناسب» وأما المعلول في الفواعل اللإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة ولا 
ينبثق من صميم وجودها» ومن هنا لا يقوم تأثيره فيه على ساس مسالة التناسب» نعم 
يرتبط المعلول فيها بمشية الفاعل وإعمال قدرته ارتباطاً ذاتياً يعني يستحيل انفكاكه عنها 
حدوثاً وبقاءاًء ومتى تحققت المشية تحقق الفعل ومتى انعدمت انعدم» وعلى ذلك فمرد 
ارتباط الأشياء الكونية بالمبدأ الازلي وتعلقها به ذاتاً إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته وإعال 
دز وای خاو ها خضو عا دان و ا در او هاا فد كفت اة هة 
با اد شيء وجد» ومتی انعدمت انعدم» فلا یعقل بقاؤه مع انعدامهاء ولا تتعلق بالذات 


الأزلية ولا تنبثق من صمیم کیانها ووجودها کا عليه الفلاسفة)(٠‏ 


)١(‏ انظر: وجود العالم بعد العدم عند الاماميةء السيد قاسم علي الا حمدي» ص۸١٠‏ والكلام للسيد أبي القاسم الخوئي. 
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وقال آخر: (ولا يخفى أن القاعدة المشار اليها بأصلها وعكسها (أصل القاعدة: 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد)» وعكس القاعدة: (الواحدلا يصدر الا عن الواحد) 
أسسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الاول من المبدأ الأعلى» وهي على تقدير صحتها 
لا تجري في الفعل بالإرادة» بل موردها الفعل بالايجاب» لإمكان صدور فعلين عن فاعل 
بالارادة مع كوغها من مقولتين» وبم| أن الصادر من المبدأً الأعلى يعد من الفعل بالإرادة فلا 
شاد ة ها دة لاون لرل 

وقال آخر مبينا مدى البعد الذي وقع فيه من يقول بذه المقولات عن الوحي الذي 
جاء به الأنبياء عليهم السلام» والذي يتوافق مع كل العقول: (ولعمري من قال: بأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وكل حادث مسبوق بمادة» وما ثبت قدمه امتنع عدمه» 
وبأن العقول والافلاك وهيولى العناصر قديمةء وأن الانواع المتوالدة كلها قديمة وأنه لا 
يجوز إعادة المعدوم» وأن الافلاك متطابقةء ولا تكون العنصريات فوق الافلاك» وأمثال 
ذلك كيف يؤمن با تت به الشرائع ونطقت به الآیات وتواترت به الروایات من اختيار 
الواجب وأنه يفعل ما يشاء ويجكم ما يريد وحدوث العام وحدوث آدم» والحشر 
ا لجسماني» وكون الحنة في الساء مشتملة على الحور والقصور والابنية والمساكن والاشجار 
والانهار» وأن السماوات تنشق وتطوى» والكواكب تنتشر وتتساقط بل تفنى» وأن الملائكة 
أجسام ملئت منهم السماوات ينزلون ويعرجون.. ومن أنصف ورجع إلى كلامهم علم آم 
لا يعاملون أصحاب الشرائع إلا كمعاملة المستهزئ بہهم» أومن جعل الأنبياء: كأرباب 
ا لحيل والمعميات الذين لا يأتون بشئ يفهمه الناس» بل يلبسون عليهم في مدة بعثتهم» 


(1) دروس في مسائل علم الأصول» الميرزا جواد التبريزي» ج٠‏ ص٥‏ . 
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أعاذنا الله وسائر المؤمنين عن تسويلاتهم وشبههم)(“ 

إذا علمت هذا أا المريد الصادق ۔ فاكتف بالمصادر المعصومة؛ فهي تغنيك عن كل 
تلك التلبيسات التي لا ينفعك علمهاء ولا يضرك الجهل با.. فالعبرة أن تعرف الله وتسير 
إليه» لا أن تسأل كيف خلق الخلق. 

وإن اضطررت إلى ذلك السؤال» فافعل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما اشتاقت 
نفسه إلى معرفة كيفية إحياء الله للموتى» فهو لم يذهب للفلاسفة»ء ولا للكشف والشهود» 
وإنما سأل ربه أن يريه كيفية ذلك.. 

فافعل نت مثل ذلك» وإن ريت أن الله تعالى لم يجباك.. فاسکت عن البحث في لا 
يطيقه عقلك.. واعلم نك والخلق جيعا مثل أولئك الذين م يخادروا مدارسهم الابتدائية.. 
ولا يصح للتلميذ في المدرسة الابتدائية أن يتجاوز قدره» ويبحث في| لا يطيقه عقله. 

نعم.. إنهم قد يرمونك با لجهل بالمعارف» وقد يحرمونك من لقب الحكمة والمعرفة.. 
فلا تعتب عليهم.. فالعبرة ليست بكثرة معارفك» وإنها بصوابما وصحتها وانطباقها مع 
الحقيقة والبرهان.. ولو كان لتلك المعارف التي يذكرونها آي دليل لدل عليها الرهان.. 
ولو كان فيها ضرورة للتزكية والترقية لدلت عليها النصوص المقدسة. 


(۱) بحار الآنوار (۸/ ۳۲۸) 
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الوجود والشهود 


كتبت إلي ‏ آيما المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك المسألة التي وقع فيها الخلاف 
الشديد بين البشر» بأديانهم وفلسفاتهم وتوجهاتهم المختلفة» وهي المسألة التي بطلق عليها 
لقب [وحدة الوجود]ء وهل هي من معارف النفس الراضيةء كا يذكر ذلك بعض الحكماء 
أم أنها من معارف الزنادقة والملاحدة» ولا علاقة ها بالإسلام» ولا بالآديان؟ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه المسألة بطروحاتها المختلفة تدخل 
ضمن الفضول المذموم» الذي حاول به العقل الإنساني» أن يقتحم لجة عام الغيب» من 
خلال تلك المناهج التي استعملها: إما مناهج الفكر والتأمل والتدبر» هو ما استعمله 
الفلاسفة.. وإما مناهج الكشف والإشراق والشهود» وهو ما استعمله الصوفية. 

ذلك أن الغرض من تلك المسألة هو تفسبر سر الوجود» وسر الكثرة فيه» وعلاقته 
بالوحدة» وعلاقته بالألوهية.. ولذلك التقى الطرفان النقيضان في هذا المعنى.. ذلك الذي 
يزعم أن إمه الواحد هو عين الوجود والموجود» وأنه لا مكان للكائنات فيه» ونا عدم 
محض» ولم تشم رائحة الوجود.. وذلك الملحد الذي لا يؤمن بإله يدير الكون» فلذلك راح 
يصور أن الكون هو الإله» وأنه وحده» وأن وجوده واحد» وليس هناك اثنية فيه.. اثنية 
الخالق والمخلوق. 

ولذلك كان لوحدة الوجود فرعان: فرع روحي وفرع مادي.. وقد التقى الفرعان: 
إما على نفي الإله.. أو نفي الكون. 

والعاقل الذي يحترم عقله» هو الذي يعترف بعجزه عن إدراك هذه الحقائق 
الكبرى.. فيسلم لله تعالى بالوجود الحقيقي الکامل» لأنه لا يمكن أن يكون إهما من دون أن 
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یکون موجودا.. ويسلم كذلك للکون بالوجود» ویعتبره وجودا تابعا لموجده» لا بکونه 
فيضا فاض عنه» أو مولودا ولد منه» ولکن بکونه غلوقا نشاً عن ارادته ومشیئته وعلمه 
وقدرته. 

ويؤمن كذلك بأن هذين الوجودين لا يتزاحمان» ولا يتناقضان» ولا يحتاج أحدهما 
لإلغاء الآخر.. لا بمعنى المغاصلة والبينونة المكانية التي نراها بين الخلق.. بحيث يكون 
لكل منه) عله الخاص به.. فالله يتعالى عن المكان والمحل والزمان.. ويتعالى عن الحدود 
والجسمية والصورة.. ويتعالى أن يعبر عنه بيا يعبر عن الأشياء من كونها داخل العام أو 
خارجه.. 

فكل تلك التعابير ناشئة عن العرفان الذي يتوهم في غروره أنه يمكن أن بحيط 
بالحقائق» مع أنه لم يتح له ذلك.. لا لعدم وجودهاء ولكن لعدم قدرته.. ولذلك کان کلا 
العقلين مغرورا أثناء بحثه في مثل هذه المسائل: 

سواء كان الباحث فيها عقل فيلسوف يدعي أن تلك البديات المحدودة التي 
يملكها كفيلة بحل ألغاز الكون والوجود» مع أنه اكتسبها من الحس والقياس المرتبط 
بالخلق» لا با لخالق. 

أو كان الباحث فيها عقل صوفي» يتوهم أن ما فتح له من نوافذ المعرفة المحدودة 
كفيل بأن يفسر له حقائق الوجود الكبرى. 

لذلك كان الأعقل منه| هو الذي يسلم عقله للوحي الإهي المقدس» الذي م يتدنس 
لا بالفلسفة ولا بالإشراق الذي يختلط فيه العقل باهوى. 

والوحي يخبرنا عن وجود الله كا يخبرنا عن وجود الخلق» مع أن وجود الخلق من 
البديميات التي تدركها العقول.. فذلك لم يكن للعاقل أن يزعم عدمه لأجل وجود ربه.. 
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بل هو يزعم ويتيقن بأن وجوده لم يكن ليتحقق لولا وجود ربه.. أما كيفية ذلك.. فذلك 
ليس للعقل.. ولا للكشف.. ولا للشهود.. بل هو للتسليم لله تعالىء فالعاقل هو الذي 
يؤمن بالله القدوس.. وفي نفس الوقت يؤمن بالله الخالق البارئ المصور.. وكل أسائه 
الحسنى التي تدل على وجود من تتوفر فيهم القابلية لتلك الأساء. 

وأكر دليل على ما ذكرت لك ۔ أا المريد الصادق ‏ هو ذلك الاختلاف الشديد بين 
الفلاسفة حول هذه المسألة.. فيمكنك فلسفيا إذا أردت إثباتماء أن تذكر أدلة من أثبتوها.. 
وإذا أردت نفيها أن تذكر آدلة من نفوها.. مع أن كليه| يزعم أنه يعود لعقله. 

ومثل ذلك المتصوفة.. فك| وجد من يقول مهاء وينتصر هاء ويؤلف المؤلفات الكثيرة 
في ذلك» وجد من يرد عليه» ويعتبره صاحب حال دني» وأن الكال في إثبات الخالق 
والمخلوق» والحق والخلق. 

ولذلك كان الأعقل من الجميع هو احترام امحل الذي هو فيه.. فالله تعالى م يوفر 
لنا ني هذا العام الأدوات التي ندرك با الحقائق الكبرى.. ولذلك كان التسليم والإسلام 
هو الحل الأمثل الذي يحفظ عقولنا ومعارفنا وحقائقنا من أن تدنس بالهوى» وبا يوحيه 
الشيطان من زخرف القول الذي قد نتوهم آنه معارف إهية» وهو ليس سوى زخارف 

إذا عرفت هذا أبما المريد الصادق ‏ فأحسن الظن بأولياء الله الصالحين الذين ن¿ 
يطرحوا هذه المسألة باعتبارها حقيقة عقدية» وإنا طرحوها باعتبارها حالة شهودية.. ففرق 
کبیر بین من يقول لك: لا يوجد في الکون إلا الله» وکل من عداه عدم حض.. وبين من 
يقول لك: م آشهد في الكون إلا الله.. ثم يسكت عن ذكر الأكوان وعدمها ووجودها. 

والفرق في هذا مثل شخص كان يحمل شمعة في حل مظلم» وکان يراهاء وكأنا كل 
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شيء.. لكنه يفاجأً بالأضواء تنطلق من كل مكان.. بحيث لإ يعد لضوء الشمعة آي ظهور.. 

فهكذا يحصل للسالك عندما يتخلى عن نفسه وأهوائه ويسير إلى ربه.. وتبرق عليه 
بوارق فضله.. حينها يصل إلى الحالة التي لا يشهد فيها إلا الله.. لا بمعنى انعدام الأكوانء 
ولکن بمعنی عدم رؤیته ها.. وهل یمکن آن یری مع الله غیره. 

وهذا المعنى هو الذي يسميه الحكاء [وحدة الشهود]ء ويقصدون به ما ذكرته لك 
من أن الانشغال التام بالله تعالى يجعل الكون كله محوانفي ذهن وبصر وبصيرة السالك. 

وقد يعبرون عنه ب [وحدة الوجود] من غير أن يقصدوا معناها الذي ذكره 
الفلاسفة.. وإنا يستعملون تعابيرهم فقط. 

وقد آشار إلى هذا المعنى الكثير من الحكاء الذين صوروا الموقف الحقيقي للصالحين 
من تلك الطروحات الفلسفية.. أو بينوا أن أمثال تلك الأحاديث التي قد تشبه ما ذكره 
الفلاسفة ليس المقصود منها ما أرادوه» وإنا المقصود هو التوحيد الشهودي.. لا 
الوجودي. 

ومن الأمثلة على ذلك قول بعضهم عن مراتب تنزيه السالكين الله» بحسب المقامات 
التي تتحقق ضهم: (والثالثة: ن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 
والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداًء وهي مشاهدة الصديقين» وتسمّيه الصوفية 
(الفناء في التوحید).والثالث: موحد بمعنی أنه لم یشاهد إلا فاعلا واحداً ذا انکشف له 
احق كا هو عليه» ولا يرى فاعاا بالحقيقة إلا واحداً وقد انكشفت له الحقيقة كا هي عليه 
لا أنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة» فإن تلك رتبة العوام والمخكلمين.. 


والرابع: موحد بمعنى آنه م يحضر في شهوده غير الواحد» فلا يرى الكل من حيث إنه كثير» 


1۲ 


بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد)(٠‏ 

ثم جيب عن سر ذلك» فيقول: (فإن قلت: كيف يتصرٌر أن لا يشاهد إلا واحدا 
وهو يشاهد السماء والأرض» وسائر الأجسام المحسوسة» وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير 
واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات.. وهو أن الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة 
واعتبار» ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار» وهذا كا أن الإنسان كثير إن 
التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار آخر ومشاهدة 
أخرى واحد إذ نقول: إنه إنسان واحد.. والفرق بينه| أنه ني حالة الاستغراق والاستهتار 
به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق» وكأنه ني عين (الجحمع)؛ والملتفتُ إلى الكثرة في (تفرقة) 
فكذلك كل ماني الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثرة ختلفة» فهو 
باعتبار واحلِ من الاعتبارات واحد وباعتبارات أخر سواه كثير...وهذه المشاهدة التي لا 
يظهر فيها إلا الواحد الحق» تارة تدوم» وتارة تطراً كالبرق اللخاطف» وهو الأكثرء والدوام 
نادر عزیز)۱) 

ثم يطبق هذا ا مثال على ما يحصل للسالك في سيره التحققي لله تعالىء فيقول: 
(فكذلك عقولنا ضعيفة» وجمال الحضرة الإهية في نهاية الإإشراق والاستنارة» وفي غاية 
الاستغراق والشمول» حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والأرض» فصار 
ظهوره سبب خفائه» فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر والأبصار 


بظهوره» ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهورء فإن الأشياء تستبان بأضدادهاء وما 


(۱) إحياء علوم الدین: )۲٠۲/۲٤(‏ 
() إحياء علوم الدین: (۲۱۳/۶) 


1۳ 


عم وجوده حتی إنه لا ضد له» عسر إدراکه)() 

وهكذا نراهم يذكرون أن معناها ليس ما يذكره الفلاسفة» أو بعض الديانات» وإنا 
معناها يعود إلى تنزيه الله تعالى عن مشابة خلوقاته في آي شيء حتى في الوجود نفسه» فالله 
صاحب الوجود الحقيقي الواجب» وأما غلوقاته» فوجودها تبعي لا ذاتي» وناقص لا 
کامل» کا عبر عن ذلك قوله تعالى: ذلك بأنْ الله هر الح 4 [الحج: ۲۲]. أي الثابت 


الوجود» المحَقق» آما غيره» فوجوده جائز عرضي ممكن» كا عبر شاعرهم عن ذلك بقوله: 


لله قل وذر الوجود وماحوی إن كنت مرتاداً بلوغ كمال 
فالكل دون الله أن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في حو وي اضمحلال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عین حال 
والعارفون بربهم لإ يشهدوا شيا سوى المتكبر المتعال 
وراو اسو ةغل ا اا في الحال والماضي والاستقبال 


وبناء على هذه البديمية القرآنية والعقلية يميزون بين معنى وحدة الوجود أو الشهود 
التي يقصدونهاء ووحدة الوجود الفلسفيةء والتي تعني (اتحاد الحق بالخلق» وأنه لا شيء في 
هذا الوجود سوى الحق» وآن الكل هوء وآنه هو الكل» وآنه عين الآشياء» وي كل شيء له 
آية تدل على آنه عینه)() 

وقد حكم هؤلاء الحكاء على هذا النوع من الوحدة بأنه (كفر وزندقة وأشد ضلالة 
من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» وقد شدّد الصوفية النكبر على قائله» وأفتَوًا 


(۱) إحياء علوم الدين: )۲۷١/٤(‏ 
(۲) حقائق عن التصوف» ص٤٤٥‏ . 
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کر وا اا ا ا 

وقد قال بعضهم ني ذلك: (فاحذر يا أخي كل الحذر من الجلوس مع من يقول: ما 
نَم إلا الله ويسترسل مع الهوى» فإن ذلك هو الزندقة المحضة» إذ العارف المحقق إذا صح 
قدمه في الشريعة» ورسخ في الحقيقة» ووه بقوله: ما تم إلا الله» لم يكن قصده من هذه 
العبارة إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف» حاش لله أن يكون هذا قصده)) 

وهم يستشهدون هذا امعنى بامعنى الإشاري المبثوث في ثنايا قوله تعالى: گل َي 
هَالِك إلا وجه [القصص: ۸۸]» فيفهمون منها أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك» أو 
هو عدم حض ونفي صرف» وإن] له الوجود من جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود 
بوجه ربه» آي أن وجوده قاصر على جهة ربه. 

وهكذا يفهمون من كل النصوص الواردة في إثبات وحدانية الحق أو أحديته أو 
أحقيته :وقد كان النبي 4# إذا قام إلى الصلاة ني جوف الليل قال من ضمن دعاء التهجد: 
(آنت الحق ووعدك الحتق وقولك الحق ولقاؤك الحتق والحنة حق والنار حق والساعة حق 
والنبیون حق وحمد حق)() 

ففي قوله ک4#:(آنت الحق) آي واجب الوجود؛ فصله من حق الشيء آي ثبت 
ووجب» فو جود الله هو الوجود الحقيقي إذ وجوده لنفسه» لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم؛ 
وما عداه نما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» ويجوز عليه لحاق العدم» ووجوده من 


موجده لا من نفسه» فهو معدوم باعتبار ذاته في كل الأحوال. 


(۱) حقائق عن التصوف» ص٤٤ .٥‏ 
(۲) مدارج السلوك إلى ملك الملوك. محمد بناني المتوق ٤۸١١ه.‏ 
(۳) صحيح البخاري (۲/ 1۱( 
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وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قا ها الشاعر» كا ورد في الحديث كلمة لبيد(): 
(آلا کل شيء ما خلا الله باطل ٩)‏ 

ومن هذا الباب وردت أساء الله تعالى التي نص عليها قوله تعالى: «هُوّ الأَوَلْ 
الجر وَالَاهِر وَالباطِنْ وَهُو كل كَيْءِ عَلِيمٌ 4 [الحديد: ]٣‏ 

فالتأمل في المعاني العميقة التي تحملها هذه الأساء لبس الأشياء جميعا ثوب العدم» 
ليبقى الحق وحده المتفرد بالو جود الحقيقي. 

وقد قال بعضهم مبينا عمق المعاني التي تدل عليها هذه الأساء الحسنى: (وما يكاد 
يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تمل الكيان البشري وتفيض» حتى تطالعه حقيقة 
آخرى» لعلها أضخم وآقوى. حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة. 
فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه؛ ومن ثم فهي غيطة بكل شيء» عليمة 
بکل شيء هو الأول الخ وَالظَاهرُ وَالْبَاطِنْ وهو كل سَيْءِ عَلِيمٌ 4 [الحديد: ]١‏ 

ويقول عن المعاني التي يستشعرهاء وهو يعيش في ظلال هذه الأساء:(الأول فليس 
قبله شيء. والاًخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن فليس دونه شيء.. 
الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان» والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. 
وما مطلقتان. ويتلفت القلب البشري فلا جد كينونة لشيء إلا لله. وهذه کل مقومات 
الكينونة ثابتة له دون سواه. حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وجود 


الله. فهذا الوجود الإإهى هو الوجود الحقيقى الذي يستمد منه كل شىء وجوده. وهه 


)١(‏ وقد ورد الحديث بصيغ مختلفة منها أشعر كلمة تكلمت با العرب» وني رواية أصدق كلمة قاهها شاعر» وني أخرى 
أصدق بيت قاله الشاعر» وفي أخرى أصدق بيت قالته الشعراء» وني أخرى أصدق كلمة قالتها العرب. 
(۲) صحيح البخاري /٩(‏ ۳) صحیح مسلم (۷/ ۹( 
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الحقيقة هي الحقيقة الأول التي يستمد منها كل شيء حقيقته. وليس وراءها حقيقة ذاتية 
ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود)() 

وأحب . أا المريد الصادق . في آخر هذه الرسالة أن أذكر لك ردا لبعض الشيوخ 
على من اتهمه واتہم أصحابه بأنمم يقولون بوحدة الوجود الفلسفية» فقد ذكر في مقدمة رده 
الفرق بين (وحدة الوجود)» و(وحدة الموجود) 

وذكر ن المو جود متعدد لاشك فيه.. (ولم يقل أحد من الصوفية الحقيقيين ‏ ومنهم 
ابن العربي والحلاج.بوحدة الموجود» وما كان للصوفيةء وهم الذروة من المؤمنين أن يقولوا 
وحاشاهم .بوحدة الموجود)() 

وبعد أن ذكر الفرق بين معنى وحدة الوجود عند الصوفية ومعناها عند الفلاسفة» 
كا ذكرت لك سابقاء أخذ يتحدث عن سبب إلصاق تمة القول بوحدة الوجود الفلسفية 
بالصوفية» فقال: (وقد تتساءل: من أين اذن أتت الفكرة الخاطئة التي يعتقدها كثير من 
الناس من أن الصوفية يقولون بوحدة الموجود؟! وتفسير ذلك لا عسر فيه: إن فريقا من 
الفلاسفة في الأزمنة القديمة» وفي الأزمنة الحديثة» يقولون بوحدة المو جود بمعنى أن الله 
سبحانه وتعالى عن إفكهم ۔ هو والمخلوقات شيء واحد» قال بذلك هيراقليط في العهد 
اليوناني: والله عند نهار وليل صيف وشتاء» وفرة وقلة» جامد وسائل ‏ أنه على حد تعبيره ۔ 
كالنار المعطرة تسمى بإسم العطر الذي يفوح منها تقدس سبحانه وتنزه عا يقول» والله 
سبحانه وتعالى في رأي (شلي) ني العصور الحديثة. هو هذه البسمة الجميلة على شفتي طفل 
باسم. وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا ساعة الأصيل. وهو هذه الإشراقة المتألقة 


(۱) في ظلال القرآن» )۳۱١۱ /٥(‏ 
(۲) أبو العباس المرسى» ص ٠١۲‏ . 
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بالنجم اهادي في ظلمات الليل» وهو هذه الوردة اليافعة تنفتح وكأنا ابتسامات شفاه جميلة. 
إنه ا لمجال ینا وجد» ولکنه آیضا ۔ سبحانه وتعالی ‏ القبح آین| کان. وکا یکون طفلا فيه 
نضرة» وفيه وسامة. يكون جثة ميت» ويكون دودة تتغذى من جسد ميت. ويكون قبرا 
يضم بين جدرانه هذه الجثةء وهذا الدود. أستغفرك ربي وأتوب اليك. ولوحدة الوجود۔ 
بمعنى وحدة الموجود ‏ أنصار في كل زمان. ولا قال الصوفية بالوجود الواحد.. شرح 
خصومهم الو جود الواحد بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود 
وفرق كبير بينه|. ولكن الخصومة كثيرا ما ترضى عن التزييف وعن الكذب في سبيل 
الوصول إلى هدم الخصم. والخاية تبر الوسيلة كا يقولون)٠‏ 

هذا هو السبب الأول» وهو مرتبط بالاشتراك اللفظي بين الملصطلحين: الفلسفي 
والصوني مع أن لكل منه| دلالته الخاصة. 

وما الثاني فمرتبط باشتراك لفظي آخر.. ليس بين الصوفية والفلاسفة.. وإنا بين 
الصوفية والمتكلمينء وقد وضحه الشيخ بقوله: (وشيء آخر في غاية الأهمية» كان له آثر 
كبير في الخطا ني فهم فكرة الصوفية عن الوجود الواحد» وهو أن الأشعري رأى في فلسفته 
الكلامية أن الوجود هو عين الموجود» ولم يوافقه الكثبر من الصوفية على هذه الفكرة 
الفلسفية. ولم يوافقه الكثير من مفكري الإسلام وفلاسفته على رأيه. وهو رأي فلسفي 
يخطى فيه أبو الحسن الأشعري أو يصيب» وما مثله في آرائه الفلسفية الا مثل غيره في هذا 
الميدان بخطى تارة ويصيب أخرى» ورأى خالفوه أن الو جود غبر الموجود. وأنه ما به يكون 
وجود الموجود. ولا قال الصوفية بالوجود الواحد. شرح خصومهم فكرتهم في ضوء ري 


الآشعري» دون أن يراعوا مذهبهم ولا رأهم. ففسروا قوم بالوجود الواحد على أنه قول 


(۱) أبو العباس المرسى» ص ٠١۳‏ . 


1۸ 


بالموجود الواحد)) 

ثم ذكر سببا ثالثا لذلك الخلط بين قول الصوفية وقول الفلاسفة ‏ وهو الذي يتشبت 
به المنكرون في العادة ‏ وهو (هذه الكلات التي تناثرت هنا وهناك خترعة ملفقة مزيفة» 
ضالة في معناهاء تافهة في قيمتها الفلسفية غريبة على الجو الإسلامي تنادي بصورتها 
ومعناها: نها اخترعت تضليلا وافتياتاء إنها هذه الكلمات التي يعزونها إلى الحلاج» أو إلى 
غیره.. لا توجد في کتاب من کتبه ولم يخطها قلمه.. لقد اخترعوها اختراعا ثم وضعوها 
ساسا تدور عليه أحكامهم بالكفر والإضلال. ويكفي آن بتشبث ہا انسان فيکون في 
منطق البحث غير أهل الثقة)٠)‏ 

وبناء على هذا راح الشيخ يوضح مدى عقلانية وشرعية ما يطرحه الصوفية من 
معان حول وحدة الوجود» فقال: (الوجود الواحد: وهل في الوجود الواحد من شك؟ إنه 
وجود الله المستخني بذاته عن غيره» وهو الوجود الحق الذي أعطى ومنح الوجود لكل 
كائن» وليس لكائن غيره سبحانه. الوجود من نفسه» أنه سبحانه الخالق. وهو البارئ 
المصور.. وصلة الله بالإنسان إذن: هي أنه سبحانه يمنحه الوجود الذي يريده له في كل 
لحظة من اللحظات المتتابعة. فشكل حياته في كل بصورة أمده سبحانه وتعالى بها. وصلة 
الله بكل كائن: إنما هي على هذا النمط)( 

ثم بين أن معنى وحدة الوجود في النصوص القرآنية هو نفسه معنى القيومية» فالله 
سبحانه وتعالی (قيوم السموات والأرض قائم على کل نفس بم كسبت» وقائم على كل ذرة 


(۱) أبو العباس المرسي» ص٤٠‏ . 
() أبو العباس المرسي» ص ٠١١‏ . 
(۳) أبو العباس المرسى» ص .٠١‏ 


1۹ 


من كل خلية وقائم على كل ماهو أصغر من ذلك وما هو آكبر» بحيث لا يعزب عن هيمنته 
وعن قيوميته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه القيومية أخذ القرآن والسنة يتحدثان 
عنها في استفاضة مستفيضة ليهزا الإنسان هزة عنيفة» فلا يخلو على الأرض» ولا يتبع هوا 
وإنما يرتفع ببصره» ويستشرف بكيانه إلى الملا الأعلى مستخلصا نفسه من عبودية المادة 
ليوحد الله سبحانه وتعالى في عبودية خالصة» وني إخلاص لا يشوبه شرك من هوى أو 
شرك من سيطرة المادة أو الغرائز)(٠‏ 

وبناء على هذا راح يستعرض آبات القرآن الكريم التي يستدل بها عادة في إثبات 
وحدة الوجود القرآنية التي يؤمنون بهاء ومنها قوله تعالى: افراي بس ما نون (6۸) ا 
وله اَم تحن امون 4 [الواقعة: ۸ ۹[ وقوله: #أفرایتم ما رون )٠۳(‏ انش 
َزْرعَوَة َم تحن الرَارعود) [الواقعة: ٦۳‏ ٤٦]ء‏ وقوله: ل أفرأيتَمْ لاء الل ون 
ته رموه هن انامز حن انرون [الواقعة A:‏ 14[ 

ثم علق على هذه الآيات الكريمة وغيرها مبينا قيمة النظرة إلى الكون هذه الصفة» 
بقوله: (هذه اهيمنة وهذه القيومية يمر بها قوم فلا يعيرونما التفاتاء إنهم يمرون بها مرور 
الحيوانات با تدرك ولا تعقل» إن الله سبحانه وتعالى لا بجتل من شعورهم درجة يا كانت» 
ومهم كل همهم مصبحين مسين» إن هو ملء البطن» أو كنز الذهب والفضة» أو النزاع 
على جاه» أو العمل لتثبيت سلطان. انہم يمرون بآيات الله فلا يشهدونهاء وتحيط بم آثار» 
فلا ينظرون اليهاء وتغمرهم نعماؤه وآلاؤه» فلا يو جههم ذلك إلى الحمد لا إلى الشكر. إن 
الله سبحانه وتعالی لا بحتل في قلوہم ولا في تفکیرهم ولا في بیثنهم» قلیلا ولا کثیرا. 


والطرف الآخر المقابل هذا هو هؤلاء الذين انغخمسوا حقا في حيط الإلمية. سبحوا في 


أن 


| )۸( 


(۱) أبو العباس المرسى» ص .١١۷‏ 


بحارهاء واستنشقوا نسائمها الندية» وغمرهم لألاؤها وضياؤها؛ لقد بدأوا بحمد الله 
وشكره على نعماه وآلائه التي تحيط بهم من جيع أقطارهم» فزادهم نع| وآلاء.. لقد اتقوا 
الله حق تقاته فعلمهم الله.. لقد اكتفوا بالله هاديا ونصيراء فهداهم الله إل صراطه المستقيم» 
ونصرهم على أنفسهم وعلى أعدائهم)(٠‏ 

هذا هو مقصود الحكاء من [وحدة الوجود]ء كا يوضحها أعلامهم الكبار» وهي 
ما لا حرج فيه بل إنما دليل على المراتب العالية التي يعيشها السالك في صحبة ربه. 

وأنا لا أنكر ‏ أا المريد الصادق ‏ هذه المعاني» وكيف أنكرهاء وقد نطق القرآن 
الكريم بالدلالة عليها.. ولكني أنكر تلك التصانيف التي لفت في بعض تفاصيلهاء نما هياً 
الفرصة للمندسين ليتحولوا بها عن معناها الشرعي الصحيح إلى معان أخرى.. لا يقبلها 
العقل المجرد ولا العقل المسدد. 

لذلك أوصيك بدل أن تضيع وقتك في فهم تلك الألغاز التي وضعوهاء 
والإشكالات التي طرحوهاء أن تنشغل بذكر ربك» وعبوديته» ونمارسة أدوارك الرسالية 
التي كلفت ما.. وحينها سيفتح الله لك من فهم الحقائق ما لا تطيق كل تلك الدفاتر جميعا 
ن تبلغك إياه. 


(۱) آبو العباس المرسي» ص ٠١۸‏ . 


۷١ 


القرب والبعد 


كتبت إل أا امريد الصادق ‏ تسألني عن معنى قرب الله تعالى وبعده» وكيفية 
انسجامه مع التنزيه والتقديس والحمد.. والمعارف المرتبطة بذلك. 

وقد ذكرت لي آثناء سؤالك ما شكل به عليك بعضهم من قوله: إن کان الله قريبا 
من خلقه» فهذا يستدعي الحلول أو الاتحاد.. وإن كان بعيدا عنهم» فهذا يستدعي الجحسمية» 
وان یکون لله حل خاص به» یباین به خلقه.. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن صاحب النفس المطمئنة الذي أدرك عظمة 
ربه وقدوسيته وكاله» وعرف استحالة إدراكه بالقياس أو الخيال أو التوهم والتصور. 
وعرف أن كل ما يخطر بباله» فربه بخلافه.. لن يعجز عقله عن الإيمان بالقرب والبعد المنزه 
عن الجسمية وا مكان والحلول والاتحاد.. ذلك أن كل تلك المعاني ناشئة عن الخيالات التي 
تتحكم في العقول» فتتوهم أن الأمر لا يعدو تلك الاحتمالات التي ذكرتها.. 

ولذلك؛ فإن هذا العقل يسلم لكل تلك الآيات الكريمة التي تخبر عن قرب الله 
GS‏ 
تعالى: #ولقذ خَلقتا الإْمَانَ وَنَعْكَم ما وسوس به سه وَنَحْنْ قرب ليه مِنْ حَبْلٍ 
الوريد4[ق:١١]‏ 

ویذکر الله له معیته وحضوره مع کل شيء» فيقول: لهو الّذِي حَلق السَاوَاتِ 
وَالأَرْصَ ني تة يام م شوى على الْعَرْش يَعْلَمّ ما يلج في الأَرض وما رُح مها وَمَا 
زل من الساء وما يعر فيها وهو مَعَكَم أ ُن ما َنَم الله ب تَحْمَلونَ بَصیرٌ4[الحدید ]٤‏ 


ویقول: ما کون مِنْ تَجُرّی تلد إلا هو ربعم ولا سو إلا هو سَاوسهُم ولا 


2 


رو ا بے ووو 


اذى من ذلك ولا اکر إلا هُو مَعَُم این ما کائوا تم يهم با عَو لوا يوم اقام إن الله بك 
شَيْءِ عَليم [المجادلة: ۷] 

ويذكر معيته مع المؤمنين الصالحين» فيقول: # وَقَال الله إن َعم لين َقَمْتَم لصلاة 

ايم الركاة وامَنَم برْسلي وَعَرزموهُم وَأقَرَضَعَم الله قَرْصا حَسَتًا) [المائدة: ۲ ویقول: 
Cy,‏ 
أي مَعكُم نيوا الَذِينَ منوا ساقي ني لوب الَذِينَ روا الرْعْبَ 4 [الأنفال: [٠١‏ 

ويذكر حضوره مع المنحرفين الذين يستخفون من الناس» ولكنهم لا يستطيعون 
الاستخفاء منهء فيقول: «يَسَْحْمُود من الاس ولا يَسَحْفون من الله وهو مَعَهم€ [النساء 
11۰۸[ 

وهكذا نجد الأحاديث الصحيحة الموافقة للمعقول والمنقول» والتي ل تتلطخ 

بتشويهات المجسمة والمحرفة تنص على هذاء ففي الحديث الصحيح أن رسول الله 4¥ قال 
CS a E‏ أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتباًء إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته)() 

إذا عرفت هذا . أا المريد الصادق . فاعلم أن قرب الله تعالى مثل سائر صفاته 
TEE ENO E E e a‏ 
والمحل.. ذلك أن كل ذلك مرتبط بالأجسام.. فهي التي باقتراها بحل بعضها في بعض» أو 
يتحد بعضها ببعض.. وهي التي ببعدها يکون هما لها ا لخاص اء والذي لا تداني او 


تلامس به غبرها. 


() البخاري ۳۷۲/۱۳ ح . 


A2 


ما سؤالك عن البعد في حق الله تعالى» وكيف ينسجم مع القرب» فجوابه أن إيمانك 
بقدوسية الله تعالى والتي تجعلك تؤمن بقربه المطلق من خلقه جيعاء ومن دون مسافة أو ما 
يشابهها نما يرتبط بالأجسام.. هو نفسه الذي يجعلك تؤمن بالبعد والحجاب الذي وردت 
الإشارة إليه في القرآن الكريم.. 


RS‏ 0 ا 


pc 
ا ا‎ 


جما الوا لول فضت اانه 


آأغجَهِيٰ وَعَرب فل هو لِلَذِينَ منوا هُدّى وَشِفَاءٌ وَالَذِينَ 
لا يُومِنوَ في دانم َف وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمّى اولك يَادَوْدَ مِنْ مَگَانٍ بَعِیٍ4 [فصلت: ]٤٤‏ 
ومثل ذلك ذكر قرب المؤمنين» والصالحين منهم خصوصاء فقال: وَمَا مالك 
ل او لا گم التي تقَرَبُْم نا لی إا َنَعَل صَاا اوليك كم جَرَاء العف 
با لوا وهم في الْعْرْفَاتِ ينون 4 [سباً: ۳۷] 
وذکر تقریبه لداود عليه السلام فقال: # وَظن داوود آنا تناه فاستغفر ريه خخ 
راا واب (۲۹) فَعَمَرتا لَه َلك ون لَه ندا َرلْمَّى وَحُسْن ماب [ص: [Yo «Yé‏ 
ولذلك كان المقربون من أصناف الصالحينء بل من أعلاهم درجةء كا قال الله 
تعالى: #وَالسًابقُون السَابمُونَ )٠١(‏ اوليك ارود [الواقعة: ٠٠١‏ ١١]ء‏ وقال عن 
اللائكة: لن يَسْتَنكف اليح أن يكُون عَبْدا له ولا الَلاثكة امرون [النساء: ]١۷١‏ 
وكل ذلك لا يعني القرب ال مكاني.. أو قرب الحلول والاتحاد.. بل يعني القرب الذي 
عبر عنه رسول الله 4 في ا لحدیث القدسي» فقال ۔ حاکیا عن ربه تبارك وتعالی : (من عادی 
لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 


یبصر بهء ویدہ التی یبطش ہاء ورجله الت یمشی اء وإن سألني لأعطينه» وإن استعاذني 


V٤ 


لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: يكره الموت» وأنا 
آکره مساءته)(۱) 

وهو يشير بذلك إلى أن القرب هو قرب العبد من اللّه» بكثرة طاعته له.. أما الله تعالى 
فهو قريب من کل شيء» کا عبر بعض الحكماء عن ذلك» فقال: (القرب عندنا: هو ارتفاع 
الخفلة عن ذات الله تعالى)ء ثم قرب ذلك بقوله: (أليس أن من نظر إلى الزجاج على ضربين: 
ضرب إن)| همه الزجاج» ورؤية ما وراء ذلك بالعرض.. وضرب إن همه ما وراء الزجاج» 
ورؤية الزجاج بالعرض.. فكلاهما ناظر إلى الزجاج والى ما ورائه ولكن افترقا في ارتفاع 
الخفلة والتبقظ والشعور والالتفات فاتضح بهذا ا مثال معنى قولنا: ارتفاع الغفلة)) 

وقال آخر: (معنى قربه منك وقربك منه: آنك متقرب منه بالخدمة» وهو يتقرب 
بالرحهمة.. ونت تتقرب بالسجود» وهو يتقرب بالجود.. ونت تتقرب بالطاعة» وهو يتقرب 
بتوفيقك الاستطاعة)) 

وقال آخر: (لا یقترب خلوق من الله عز وجل قرباً مکانیاً» فإنه تعالی لا جحویه مکان» 
ونسبة الأمكنة إليه واحدة» ولكن القرب المقصود في كلام الصوفية عامة هو قرب معنوي.. 
هو قرب حبة ورضى» قرب مكانة لا مکان)() 

وقال آخر: (قربك منه أن تکون شاهداً لقربه» وإلا فمن أين أنت ووجود قربه ؟) 

وقال آخر: (قرب المسافات والنسب والمداناة: وهو قرب الأجسام» وسائر 


(۱) رواه البخاري ٦٥۰٩۲‏ . 

() ولي الله الدهلوي» التفهيات الإهيةء ج۲ ص .۲٠١‏ 

(۴) عز الدين بن عبد السلام المقدسي» حل الرموز ومفاتيح الكنوز» ص .۸٦‏ 
(5) ابن عربي» الإسرا إلى المقام الآسرى» ص .۲٤‏ 


Vo 


الاد وو اى ا 2 2 

وقال آخر: (القرب منه ليس بالمكان» وإنا هو باكتساب الكال على حسب 
الإمكان.. وأن كال النفس بالعلم والعمل» والاطلاع على حقائق الأمور» مع حسن 
الأخلاق)١)‏ 

وقال آخر: (القرب على ثلاثة أوجه: قرب من حيث المسافةء وهو عحال.. وقرب من 
حيث العلم والقدرة» وهو واجب.. وقرب من حيث الفضل والرحمة» وهو جائز)( 

وقال آخر: (القرب: كناية عن قرب العبد من ربه بطاعته وتوفيقه)() 

وقال آخر: (القرب: هو تحصيل الولاية برفع الحجب وإخلاص العبودية إليه)(٠‏ 

وقال آخر: (القرب من الحق تعالى: هو قرب معنوي وليس ذلك إلا برفع حجاب 
الجهل)0) 

وقال آخر: (القرب: هو القرب من طاعته» وشغل الأوقات بعبادته)) 

وقال آخر: (القرب منه تعالى: هو التخلي عن كل صفة ذميمةء والتحلي بمكارم 
الأخلاق» والإقبال عليه والطاعة له والإعراض عن كل ما سواه» وفعل كل ما يقرب إليه» 


وذلك هو معنى طريق الله» أو قل طريتق القرب إلى اله تعالى)0) 


(۱) أحمد زروق» شرح الحم العطائية» ص ٠ ۳٠۹‏ 

() الإمام الغزالي» ميزان العمل» ص ۲۹۳ ٠‏ 

(۳) محمد بن المنورء أسرار التوحید في مقامات آبو سعید» ص .۳٤۹‏ 

.۳۹ ۰۳۸ معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص‎ )٤( 

. ٠١٤ ص‎ ١ عبد القادر الجزائري» المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد» ج‎ )٥( 
. ٠١١ ص‎ ١ المرجع السابق» ج‎ )( 

(۷) أحمد الكمشخانوي النقشبندي» جامع الأصول ني الأولياءء ج ۲ ص .۲۸١‏ 
(۸) السيد محمود أبو الفيض المنوني» معالم الطریق إلى الله ص .۲۲٤‏ 


۷٦1 


وقال آخر: (حقيقة القرب: هو أن تغيب في القرب عن القرب لعظيم القرب» كمن 
يشم رائحة المسك فلا يزال يدنو منهاء وكل| دنا منها تزاد ريحهاء فلا دخل البيت الذي هو 
فيه انقطعت رائحته عنه)) 

ومذ كان السلوك إلى الله كله رحلة إلى التقرب إلى الله.. وكان علم السلوك هو العلم 
الباحث في أقصر الطرق الموصلة لذلك» كا عبر عن ذلك بعضهم بقوله: (ما تقرب أحد 
إلى ربه بشيء زين عليه من ملازمة العبودية وإظهار الافتقار» لن ملازمة العبودية تورث 
دوام الخدمة» وإظهار الافتقار إليه بورث دوام الالتجاء والتضرع» ولذا علمهم في الفاتحة: 
# اياك تعب اياك نَسْتَعينْ# [الفاتحة: ١‏ ]هذا إظهار الافتقار)() 

وقال آخر: (القرب ينقسم إلى تسعة أقسام: الأول: قرب العلم» وهو يتولد من 
خالص الجد» ودوام الجهدء ولزوم الطلب.. الثاني: قرب العمل» وهو يتولد عن حقيقة 
الإخلاص» وتصحيح القصد واستدامة الصدق.. الثالث: قرب الحال» وهو يتولد عن 
صفاء المحل» وتخليص الأفعال» وصفاء الوقت.. الرابع: قرب إلى القلب» وهو يتولد عن 
لطائف الذكر» وحقائق الفكر» وجمع التفرقة.. الخامس: قرب النفس» وهو يتولد عن 
حقيقة التذكار» وفقد الهوى» وسلب الاختيار» وعدم الإرادة.. السادس: قرب الروح» 
وهو يتولد من الاستغراق في المحبةء والتوغل في بحار العظمة» ودوام الحمد.. السابع: 
قرب السر» وهو يتولد عن تجلي الحقيقة» وظهور الطريقة» ومصافات الوقت بطيب 
استرواح الملكوت.. الثامن: قرب للرسول» وهو يتولد من امتثال الأوامر» ودوام التعظيم 


واستشعار الأدب.. التاسع: القرب من الله تعالى» وهو يتولد عن ألا بخطر بباله ما نهاه عنه» 


() ابن عباد الرندي» غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» ج ۲ ص ۰۲۲ ۲۳. 
(۲) أبو عبد الر حن السلمى» حقائق التفسير» ص .۸٠*١‏ 


VV 


ولا يغيب عن خاطره ما مره به» مع التزام الآدب في العبودية» والوقوف تحت قهر 
الربوبية)(٠‏ 

ثم بين النتائج المترتبة على كل قسم من أقسام القرب» فقال: (فحقيقة قرب العلم: 
الظفر بالراحة» وظهور الأدب وحسن الخلق.. وحقيقة قرب العمل: تصحيح المكاسب» 
واسترواح المواهب» وراحة الباطن.. وحقيقة قرب الحال: تنوير الباطن بنوار المكاشفة» 
والظاهر بآنوار السكون واليبة.. وحقيقة القرب من القلب: ظهور السكينة بلطائف 
الإيمان» واستحلاء الطاعة بدوام الجد» وثبوت الحال.. وحقيقة القرب من النفس: 
استغراق الأوقات في المناجاة» وطهارة الحركات والسكنات من ظلات الغفلات.. وحقيقة 
قرب الروح: كشف أسرار المحبين» والثبوت عند تواجد الواجدين.. وحقيقة القرب من 
السر: لطائف الإهام» واضمحلال الرسوم» وذهاب الحس.. وحقيقة القرب من الرسول: 
بروز الحكمة على صراط الحتق والشرع» مع الاستغراق في الحال» والحاية من خاطر النفس» 
والفهم عن الله تعالى.. وحقيقة القرب من الله تعالى: ظهور الحقيقة والأنفاس» وذهاب 
الأكوان والإحساس» واستيحاش الحقيقة من الإيناس)0© 

وقال آخر: (القرب على ثلاث مراتب: قرب بالطاعة وترك المخالفة» وقرب 
بالرياضة والمجاهدة» وقرب بالوصول والمشاهدة.. فقرب الطالبين: بالطاعة» وقرب 
المريدين: بالمجاهدة» وقرب الواصلين: بالمشاهدة)0) 


وقال آخر: (العبد له في قربه ثلاث مراتب: القرب الأول: قربة الأبدان: وهو العمل 


(۱) أحد البوني» مواقف الغایات في أسرار الریاضات» ص ٠٠١ ۰۳٠٤‏ . 
(۲) أحد البوني» مواقف الغایات في أسرار الریاضات» ص ٠٠١ ۰۳٥٤‏ . 
)۳( معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص ۰۳۸ ۹. 


۷۸ 


بالأركان.. الثاني: قرب القلب: بالتصديق والإيان.. الثالث: قرب الروح: بالتحقيق 
والإحسان)() 

وقال آخر: (لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع عنك ست عقبات: العقبة 
الآولى: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية.. العقبة الثانية: فطم النفس عن ال مآلوفات 
العادية.. العقبة الثالثة: فطم القلب عن المرغوبات البشرية.. العقبة الرابعة: فطم السر عن 
الكدورات الطبيعية.. العقبة الخامسة: فطم الروح عن البخارات الحسية.. العقبة السادسة: 
فطم العقل عن الخيالات الوحمية.. فتشرف من العقبة الأولى على ينابيع الحكم القلبية.. 
وتطلع من العقبة الثانية على أسرار العلوم اللدنية.. وتلوح لك في العقبة الثالثة أعلام 
لمناجاة الملكوتية.. وتلمع لك في العقبة الرابعة آنوار أعلام المنازل القريبة.. وتطلع لك في 
العقبة الخامسة قار المشاهدات الحبية.. وتهبط من العقبة السادسة إلى رياض الحضرة 
القدسية» فهناك تغيب من ما تشاهد من اللطائف الإنسية عن الكثائف الحسية)٠)‏ 

وقال آخر: (الرواح إلى المولى بالقرب لا يكون إلا بالأركان العشرة وهي: التوبةه 
والزهد» والتوكل» والقناعة» والعزلة» والذكر» والتوحيد» والتسليم» والمراقبةء» والرضى» 
وإلا فلا يسمى من المقربين)() 

وهكذاء فإن قرب الله تعالى من خلقه» وإن كان شاملا للجميع إلا أن هناك قربا 
ومعية وخاصة للصالحين من عباده» كا قال تعالى: # إن الله مَعَ الذِينَ افوا وَالَذِينَ هُمْ 


ينون [النحل: ۱۲۸] 


(۱) عز الدين بن عبد السلام المقدسي» حل الرموز ومفاتيح الكنوز» ص ۸۸. 
(۲) عز الدين بن عبد السلام المقدسي» حل الرموز ومفاتیح الکنوز» ص .٠ ٤١۳۲‏ 
(۳) مكتوبات للشيخ نور الدين البريفكي» ص١٠‏ . 

۷۹ 


إذا عرفت هذا أا المريد الصادق . فاحذر من أن تنسب للصالحين ما رماه به 
أعداؤهم بسبب سوء فهمهم لبعض آقوالهم» فراحوا يتهمونمم بالقول بالحلول والاتحاد 
مع نهم لو اطلعوا على ما كتبوه في الرد على ذلك لكان كافيا هم في التراجع والتوبة عن هذه 
التهمة الشنيعةء وقد قال بعضهم في ذلك: (ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرؤوا أن 
مجعلوا آهتهم عین الله» بل قالوا: # ألا لله الدَينٌ ا حالص وَالَذِينَ ادوا مِنْ دونه أَوْلياءَ ما 
E‏ 
الاتحاد باحق على حد ماء تتعقله العقول الضعيفة ؟! هذا كا محال في حقهم رضي الله عنهم» 
إذ ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى خالفة لسائر الحقائق» وأا الخارجة عن يع 
معلومات الخلائق» لان الله بکل شيء حيط ) ٩(‏ 

وقال آخر مبينا فساد هذه العقيدة ووجوه بطلانما عقلا: (وآما الاتاد: فذلك أيضاً 
أظهر بطلاناًء لأن قول القائل: إن العبد صار هو الرب كلام متناقض في نفسه»ء بل ينبغي أن 
ينزه الرب تعالى عن أن بجري اللسان في حقه بأمثال هذه المحالات» ونقول قولاً مطلقاً: إن 
فول اها ن شا مار فا خر ال عل الإطادق» لافارل اقل زب رة 
وعمرو وحده ثم قيل أن زيداً صار عمراً واتحد به» فلا يخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلاهما 
موجودین» أو کلاهما معدومین» أو زید موجوداً وعمرو معدوماً أو بالعکس» ولا يمکن 
[وجود ]قسم [ آخر ]ء وراء هذه الأربعة» فإن كانا موجودين فلم يصير عين أحدهما عين 
الآخر» بل عين كل واحد منها موجود» وإن) الغاية أن يتحد مكااء وذلك لا يوجب 
الاتحادء فإن العلم والإرادة والقدرة قد تجتمع في ذات واحدةء ولا تتباين حاهاء ولا تكون 


القدرة هي العلم ولا الإرادةء ولا يكون قد اتحد البعض بالبعض وإن كانا معدومين فا 


١‏ اليواقيت والجواهر» ج »١‏ ص۸۳. 


اتحداء بل عدماء ولعل الحادث شيء ثالث.. وإن كان أحدهما معدوماً والآخر موجوداً فلا 
اتحاد» إذ لا يتحد معدوم بموجود» فالاتحاد بين شيئين مطلقاً حال» وهذا جار في الذات 
المتهاثلة فضلاً عن المختلفة» فإنه بستحيل أن يصير هذا السواد ذاك السواد» كا يستحيل أن 
يصير هذا السواد ذلك البياض أو ذلك العلم» والتباين بين العبد والرب أعظم من التباين 
بين السواد والعلم» فأصل الاتحاد إذاً باطل) ٩(‏ 

ثم بين وجوه فساد الحلول» فقال: (وجه استحالة الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى 
ا لحلول» فإن المعاني المغردة إذا م تدرك بطريق التصور لم يمكن أن يفهم نفيها أو إثباتهاء فمن 
لا يدري معنی الحلول» فمن آين يدري أن الحلول موجود أو حال ؟)۱) 

ثم فسر ذلك فقال: (المفهوم من الحلول آمران: أحدهما: النسبة بين الجسم ومكانه 
الذي يكون فيه» وذلك لا يکون إلا بين جسمين» فالبريء عن معنى الجسمية يستحيل في 
حقه ذلك.. والثاني: النسبة التي بين العرض والجحوهرء فإن العرض يكون قوامه با لجوهرء 
فقد يعبر عنه بأنه حال فيه» وذلك حال على كل ما قوامه بنفسه.. فدع عنك ذكر الرب تعالى 
وتقدس في هذا العرض» فإن کل ما قوامه بنفسه يستحیل آن يحل فیم| قوامه بنفسه إلا بطريق 
المجاورة الواقعة بين الأجسام» فلا يتصور الحلول بين عبدين» فكيف يتصور بين العبد 
والرب ؟) () 

وعلى هذا اتفق جيع الحكاء» وذكروا أن سبب ما رماهم به المخالفون هو بعض ما 


ورد في آشعارهم من آنواع الأشتخارة و اجاور وتر ها غا عهد مله عند الجر اغ لمان 


.١٠١۸ المقصد الاسنى» ص‎ ١ 
.٠١۸ المقصد الاسنى» ص‎ ((Y 


(( المقصد الاسنى» ص .٠١۸‏ 


۸۱ 


مدی قربہم من حبوبهم» کا قال بعضهم في قول بعض الشعراء: (آنامَنْ آهوی ومَنْ آهوى 
آنا): (هذا إن أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي» كاتحاد أحد المحبين بالآخرء الذي يحب 
آحدهما ما بحب الآخر» ویبغض ما یبغضه» ویقول مثل ما یقول» ویفعل مثل ما يفعل؛ وهذا 
تشابه وتماثل» لا اتحاد العين بالعين» إذا كان قد استغرق في حبوبه» حتى فني به عن رؤية 
نفسه» كقول الآخر: غبت بك عتي... فظننث أك أني.. فهذه الموافقة هي الاتحاد 
السائغ ٠)‏ 

وقال آخر: (اعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحادء إشارة منهم إلى 
حقيقة التوحيد» فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد والتوحيد معرفة الواحد 
والآحد فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشارتهم فحملوه على غير حمله» فغلطوا وهلكوا 
بذلك.. فإن أصل الاتحاد باطل حال مردود شرعاً وعقلاً وعرفاً بإجاع الأنبياء ومشايخ 
الصوفية وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا مذهب الصوفيةء وإن| قاله طائفة غلاة لقلة 
علمهم وسوء حظهم من الله تعالى» فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه 
السلام: (اتحد ناسوته بلاهوته)ء وأما من حفظه الله تعالى بالعنايةء فإنهم لم يعتقدوا اتحاداً 
ولا حلولاًء وإن وقع منهم لفظ الاتحادء فإنا يريدون به حو أنفسهم» وإثبات الحق 
سبحانه.. وقد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات» وبقاء الموافقات» وفناء حظوظ النفس 
من الدنيا وبقاء الرغبة في الآخرة وفناء الأوصاف الذميمةء وبقاء الأوصاف الحميدة» وفناء 
الشك» وبقاء اليقين وفناء الغفلة وبقاء الذكر.. وأما قول بي يزيد البسطامي رحه الله تعالى: 
(سبحاني ما أعظم شأني) فهو ني معرض الحكاية عن الله» وكذلك قول من قال: (أنا ا لحق) 
حمول على الحكاية» ولا يظن ہؤلاء العارفين الحلول والاتحادء لأن ذلك غير مظنون 


(۱) مجموع رسائل ابن تيمية ص ٥۲‏ . 


A۲ 


بعاقل» فضلاً عن المميزين بخصوص ال مكاشفات واليقين والمشاهدات» ولا يظن بالعقلاء 
المميزين على آهل زمانمم بالعلم الراجح والعمل الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع 
الغلط بالحلول والاتحادء كا غلط النصارى في ظنهم ذلك في حق عيسى عليه السلام» وإنما 
حدث ذلك في الإسلام من واقعات جهلة المتصوفةء وأما العلماء العارفون المحققون 
فحاشاهم من ذلك)(٠‏ 
وقد قال بعضهم يذكر ذلك في قصيدة له: 
يظنوا بي حلولاً واتحاداً ٠‏ وقلبي من سوى التوحيد خالي 
فتبرآ من الاتحاد بمعنى الحلول» ثم فسر ذلك فقال: 
وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى باتحاد 
فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم الأمر كله لله» وترك 
الإرادة معه والاختيار» والجري على مواقع أقداره من غير اعتراض وترك نسبة شيء ما إلى 
هذا جوابي على أسئلتك ‏ مما امريد الصادق ‏ فاسع لأن تتحقق بمعاني القرب من 
الله تعالى» واحذر من أن تقع فريسة لتلك الشبه التي تبثها الشياطين لتصرفك عن الحق 


وتبعدك عن التقرب منه. 


A۳ 


التنزيه والتشبيه 


كتبت إلي - أا المريد الصادق ‏ تسألني عن تنزيه الله تعالى وتقديسه»ء والمعارف 
المرتبطة بذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تنزیه الله تعالى وتسبیحه وتقديسه من 
الأركان الكبرى لمعرفته؛ فلا يمكن لمن وقع في مستنقعات التشبيه والتجسيم والتحديد 
والتقييد أن يعرف ربه العظيم الذي لا حدود لعظمته. 

ولذلك کان سلب ما لا يليق بالله من الأركان الكبرى التي قامت عليها رسالات 
الأنبياء عليهم السلام في تعريفهم برمم» فلا يمكن تأسيس العقائد الصحيحة في ظل 
اللانحرافات والتشوات والتبديلات. 

بل إن الله تعالى يخبر أن التسبيح والتقديس والتنزيه هو وظيفة الكون جميعافي مسيرته 
للتعرف على الله قال تعالی: ( پس يسح لله ما في السََاوَاتِ وَمَا ني الأَرض اليك الوس 
العزيز الحكيم €(الجحمعة:٠)‏ 

وأخبر عن الملائكة عليهم السلام وقوهم: « وتن سبح بحَمْك ونقدس لَك 4 
(البقرة:٠۳)»‏ وهو دليل على اندماج التقديس في الحمد والثناء وإثبات الكمالات» فلا 
يمكن إثبات الكال مع اعتقاد النقص. 

وهذا يمتلى القرآن الكريم بالآيات التي تنزه الله تعالى عن کل ما لا يليق به.. فهي 
تنزهه عن الشريك» قال تعالى: الله لاله إلاهُرَ.. € (البقرة: ٠٠٠)ء‏ وقال: فل هُو الله 
أَحَدٌ (۱) الله الصَمَدٌ (۲) 1 يذ وبولد (۳) وَاّيَكُن لَه كَمْرًا أحَدٌ 4 (الإخلاص) 


وو > 


وهي تنزهه عن الشبيه.. فالقدوس لا يشبهه شيء» قال تعالى:* وا يكن لَه کفوا 


A٤ 


أَحَدٌ 4 (الاخلاص:٤)ء‏ وقال: لَيْس كله مَيْءٌ وَهُوّ السَمِيع الْبَصِيرُ ) (الشورى: من 
الآية١١)‏ 

وهي تنزهه أن يكون له زوجة أو ولد» قال تعالى إخبارا عن مقالة ا لمجن:* وَأنه تَعَالّ 
ONO ESE OE OE‏ 
لَه ماني الكَاوَاتِ وَالأَزض كل له قاو €١ ١0‏ (البقرة) 

وهي تنزهه عن الموت والنوم» قال تعالى: وَتَوكّل على الي الّذِي لا يموت 
(الفرقان) 

وهي تنزهه عن الظلم» قال تعالى: إن الله لا يِظْلمٌ مْقَالّ دة وَإِنْ َك حَستة 
بصاعفها وز ت هن دة جرا عط ( )0 الا 

وهي تنزهه عن الكذب؛ فقوله الصدق وخبره الحق» قال تعالى: وَمَنْ أَصدَقٌ مِنَ 
الله حَدِيتًا € (النساء: ۸۷) 

وهي تنزهه عن الضلال والنسیان» قال تعالى خبرا عن نبيه موسى عليه السلام آنه 
قال: لا يضل ری وَلاَْسَی ‏ (طه: )٥۲‏ 

وهي تنزهه عن الفناء؛ فالقدوس باق» قال تعالی:* ولا تَذْعٌ مَعَ الله لله إا ر لا لله 
إا هو كل كَيْءِ هَالِك إلا وجه له لَه الحم وليه ثرْجَعُونَ € (القصص:۸۸) 

وهي تنزهه عن كل العوارض التي لا تتناسب مع جلال الألوهيةء كا قال تعالى:* 

اله لا لله هلا هو الي ايوم لا اذه تة ولا َو لَه ماني السات وَمَاني رض مَنْ دا 

ِي يَشْمَمُ عِندَه لا نه يَعلَمُ ما بين ايديم وَمَا حلمم وَلا طون بَيْءِ مِنْ عِلْوو إلا 
با شَاءَ وَسع كَرْسِيَةٌ السَعاوَاتِ وَالْأَرْص ولا يَووذه جفظيا وهو الع الْعَظيمٌ » 
(البقرة:١٠١٠٠)‏ 


Ao 


وهي تنزهه عن الفقر والبخلء فال ثغال :ا اا الناس ان نسم المَقَراءٌ إلى الله واه 
هو الْعَنِيّ الحوِيدٌ ))٠٠١(‏ (فاطر) 

وهي تنزهه عن التعب والنصب» قال تعالی: وما مستا ِن لوب € (ق: ۳۸) 

وهي تنزهه عن الحاجة إلى الآلات والأدوات وتقدم المادة والمدة» قال تعالى: إن 
وتا لشي ءٳدا رتاه ان تقول لَه كن َيون ) (النحل: )٤۰‏ 

وهي تنزهه عن انتهاء القدرة وحصول الفقرء قال تعالى:# لَمَدْ سوح الله قول الذين 
الوأ ِن الله فقي وحن أَعْنيَاء » (آل عمران: )۱۸١‏ 

وهي تنزهه عن الحاجة قال تعالى: وهو يُطْعِم وَلايطْعَمٌ 4 (الأنعام: )۲١‏ # وهو 
ير ولا جار عليه 4 (الممنون: ۸۸) 

وهي تنزهه عن أن يخلق الباطل» قال تعالى:# وما حَلَقتا السماء والأرض وَمَا تَا 
باطلا ذلك ظَرٴ الذين كَفْرْواً € (ص: ۲۷)ء وقال تعالى حكاية عن المؤمنين:* ويتفكرونَ 
فی حل السموات والأرض ربا ما لقت هذا باطلا € (آل عمران: ۱۹۱) 

وهي تنزهه أن يخلق للعب» قال تعالى:* وَمَا حلَقتًا السموات والأرض وما بيتًَّا 
E‏ 

وهي تنزهه أن يخلق للعبث؛ قال تعالى:* قحست 
جر ال لك ای لورد 0۱0۱ 


ت 


(۳۱ Os 
)۲٠٠ وهى تنزهه عن حب الفساد» قال تعالى:* والله لا حب الفساد € (البقرة:‎ 


وهي تنزهه عن أن يعاقب من غير سابقة جرم» قال تعالى: ما قعل الله بعَذَابكُمْ 


۸٦1 


إن شَكَرَتَمْ 4 (النساء: )۱٤١‏ 

وهي تنزهه عن أن ينتفع بطاعات المطيعين أو يتضرر بمعاصي ال مذنبين» قال تعالى:* 
إن أخستم أخمتم لأشسكم وإ أساتم فلا € (الإسراء:۷) 

وهي تنزهه أن يعترض أحد على أفعاله وأحكامهء قال تعالى: لا يسل عًا يَفْعَل 
وهم ُْملونَ € (الأنبیاء: ۲۲)» وقال تعالى: َعَال نا ريد € (البروج: )٠١‏ 

وهي تنزهه عن أن بخلف وعده ووعیده» قال تعالى: ما دل القول أ ا 
بظلام لَلْعَبیدِ € (ق: ۲۹) 

وهكذا يمتلى القرآن الكريم بالحقائق العرفانية المرتبطة بالتنزيه» والتي تجعل المؤمن 
ينفي عن ذهنه وعقله وقلبه كل ما تبثه الأوهام إليه عن ربه. 

ولكن الشيطان مع ذلك لم ييأس من أن يسرب هذه الأمة من الأوهام ما 
لغيرهاء فلذلك ظهر فيها دعاة التشبيه والتجسيم» الذين لم يكتفوا بتلك الخرافات 
الإسرائيلية التي تلقفوها من آهل الكتاب» وإن) راحوا للقرآن الكريم» يفسرونه بحسب ما 
علق في أذهانمم من التشبيه» مضيفين إليها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة. 

لكن آئمة الهدى» راحوا يكملون وظائف النبوة في التصدي لتلك الظواهرء 
والتحذير منهاء لإعادة المؤمنين إلى العقيدة التنزمية التي جاء با الأنبياء عليهم السلا 
وقد روي أن الإمام الصادق ذكرت له بعض الروايات التجسيمية التي كانت تنتشر في 
عصره» وخاصة بين المحدثين» فقال: (سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء ليس 
کله َي وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرٌ4 [الشوری: ١۱]ءلا‏ جحد ولا يجس ولا يجس ولا تدرکه 
الأبصار ولا الحواس ولا بحيط به شئ ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد)(٠‏ 


. ٠١٤/١ الكاني للكليني‎ )١( 
AV 


وقال: (إِن الله تعالی لا يشبهه شيء» آي فحش أو خنى أعظم من قول من يصف 
خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء» تعالى الله عن ذلك علواً 
کبیراً)() 

وقال: (من زعم آن الله في شيء» آو من شيء» و على شيء فقد آشر ك. ٳذ لو کان على 
شيء لکان حمولاء ولو کان في شيء لکان حصوراء ولو کان من شيء لکان حدثا)) 

ومثله قال الإمام الكاظم لما ذكر له بعض المجسمة ممن يزعمون صحبته: (قاتله الله 
أما علم أن الجسم محدود والكلام غير المتكلم» معاذ الله وأبراً إلى الله من هذا القولء لا 
جسم ولا صورة ولا تحدید وکل شيء سواه خلوق» إن تکون الأشیاء بارادته ومشیئته من 
غیر کلام ولا تردد في نفس ولا نطق بلسان)۱ 

وقال الإمام الرضا: (إنه ليس منا من زعم أن الله عز وجل جسم» ونحن منه برآء في 
الدنيا والآخرة» إن الجسم محدث» والله حدثه ومجسمه)() 

وني مقابل آولئك المشبهة ظهر من ينفي صفات الله تعالى وكالاته بحجة التنزيه 
المطلق؛ فجعل من التنزيه وسيلة لنفي التحميد» وجعل من كل تلك الأوصاف العظيمة 
الواردة في القرآن الكريم عن الله تعالى جرد آلخاز لا معنى ها. 

وههذا نجد اقتران التنزيه بالتحميد.. فلا يكفي من يريد معرفة الله أن يسلب فقط 
بل عليه أن يثبت أيضا.. بل إن التنزيه نفسه يحمل معنى الإثبات ذلك أنه يعني سلب ونفي 
النتقص» وهو يعني إثبات الكال. 


(۱) الكافي٠/ .٠٠١‏ 
(۲) الرسالة القشبرية (ص/ )١‏ 
(۳) الكاني .٠١١ /١‏ 
() التوحيد للصدوق .٠٠٤‏ 


A۸ 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عند ذكره لقول الملائكة عليهم السلام: الوا 
عل فيها من يقد فيها وَيسْفك الدَمَاءَ وحن نسَح بحَمْدك وقد لَكَّ 4 [البقرة: ]٣١‏ 

وقال تعا: فاص على ما ولون وَسَبَ بحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشَنْس وبل 
عُرُويا ومن آتاءِ اللَيّل فسح وَأَطرَافَ التَهارٍلَعَلَكَ تَرَْى) [طه: ۲٠١١‏ 

وقال:#َاضبز على ما ولون وَسَبّح بحَمْدِ رَبك بل طلوع اسمس وبل 
اروب (قّ:۳۹) 

وقال: لوھد تعلَم اك يَضيق صَدرك با ولون (۹۷) قَسَبح بحم رَبك ون مِنَ 
الساجدِینَ# [الحجر: »٩۷‏ ۹۸] 

وغبرها من الآيات الكشبرةء ومثلها الأذكار المروية عن رسول الله 4# وعن أئمة 
الهدى والتي يجتمع فيها كلا الأمرين: التنزيه والحمد والتي توهم بعض من تو موا أنفسهم 
منزهة أن فيها تشبيها لا يليق بالله تعالىء فراحوا يؤولونه» ويجرفون الكلم عن مواضعه. 

وقد روي في هذا أن بعضهم قال للإمام الرضا: (الله واحد والإنسان واحد» فليس 
قد تشابهت الوحدانية؟) فقال: (إن| التشبيه في المعاني» فأمّا ني الأسماء فهي واحدة» وهي 
ذلالة عل المسمى:. والائسان تفسة لين براسد؟ لأن أعضاءه فة وألوانه فة غر 
واحدة» وهو أجزاء جرأة.. فالإنسان واحد في الاسم» لا واحدفي المعنى.. والله جل جلاله 
واحد لا واحد غبره) () 

وههذا نجد القرآن الكريم يضرب الأمثال المرتبطة بنا ليعرفنا بنفسه» فيقو ل: صرب 
اكم متلا من انف كم مَل اكم من ما مٽ ايانكُم من شُرکاءَ في ما رَرَفتاكم اسم فيه 


و 2 وہ س ۶ 


ا ا م خيفیكم سكم كلك فصل الأَياتِ لِقَوْم يعْقِلونَ 4 [الروم: ۲۸] 


(۱) التوحيد» الشيخ الصدوق: ص 3 


۸۹ 


فهذه الآية تخاطب المشر كين الذين كان ههم عبيد وماليك» لتقول هم: (لو كان لكم 
عبيد وملك يمين» وهو ملك مجازي» لا رضيتم بأن يشر كوكم في التصرف ني آموالكم» 
فكيف تتصورون المخلوقات التي هي ملك حقيقي لله شركاءه» أو تزعمون أن بعض 
الأنبياء كالمسيح أو ملائكة الله أو بعض المخلوقات الأخرى كا لجن أو الأصنام الحجرية 
والخشبيّة شر كاءه» ألا ساء ما تحكمون!!)٠)‏ 

وبذلك قربت الصورة هم بحسب ما يعرفون من أنفسهم.. ومثل ذلك ما ورد في 
قول تعالی: 3 صرب الله ما رَجُلا فيو شُرَکاء مَسَاكِسو ن وَرَجُاا سلا لِرَجُل مَل يَسَوِيانِ 
متلا المد لله بل كرشم لا يَعْلَمُونَ [الزمر: ۲۹] 

ولهذا ورد في الحديث عن النبي #: (من عرف نفسه فقد عرف ربه)")» وعن الإمام 
علي آنه قال: (اطابوا العلم ولو بالصين» وهو علم معرفة النفس» وفيه معرفة الربّ 
عزو جا) ٩‏ 

وقد سبتق أن ذكرت لك قول بعض الحكاء في سبل معرفة الله» وأن أوها وأيسرها 
هو تلك التقريبات التي وفرها الله تعالى لنا من خلال معرفتنا بأنفسناء فقد قال: (لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى سبيلان: أحدها قاصر» والآخر مسدود» أما القاصر فهو ذكر الأساء 
والصفات وطريقة التشبيه با عرفناه من أنفسناء فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء 
متكلمين» ثم سمعنا ذلك ني أوصاف الله عز وجل أو عرفناه بالدليل فهمناه فهما قاصرا.. 
لأن حياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من حياة الله عز وجل وقدرته وعلمه»ء بل لا مناسبة بين 


)٥١۳ /۱۲( تفسير الأمثل» مكارم الشيرازي‎ )١( 
)۳۲ /۲( بحار الآنوار‎ )۲( 


(۳) بحار الأنوار (۲/ ۳۲) 


۹۰ 


البعيدين» وفائدة تعريف الله عز وجل بهذه الأوصاف أيضا إيهام وتشبيه ومشاركة في 
الاسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال # لَيْس كله َيْءٌ € [الشورى: ١١]ء‏ فهو حي لا 
كالأحياء» وقادر لا كالقادرين.. وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا 
أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى قولنا إن الله سوي € ولا 
الآكمه يفهم معنى قولنا إنه بصير» ولذلك إذا قال القائل كيف يكون الله عز وجل عالما 
بالأشیاء؟ فنقول: کا تعلم أنت الأشياء» فإذا قال: فکیف يکون قادرا؟ فنقول: كا تقدر 
آنت» فلا یمکنه آن یفهم شیا إلا إِذا کان فيه ما یناسبه» فیعلم ولا ما هو متصف به» ثم 
يعلم غيره بالمقايسة إليه» فإن كان لله عز وجل وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه 
في الاسم لم يتصور فهمه البتةء فما عرف أحد إلا نفسه» ثم قايس بين صفات الله تعالى 
وصفات نفسه» وتتعالى صفاته عن أن تشبه صفاتنا» فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها 
الإيهام والتشبيه» فينبغي أن تقترن بها المعرفة بنفي المشابهة وينفي أصل المناسبة مع المشاركة 
في الاسم)( 

وني هذا المعنى قال بعضهم: (من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء.. ومن عرف 
نفسه بالجفاء والخطاً عرف ربه بالوفاء والعطاء.. ومن عرف نفسه بالافتقار قام لله على قدم 
الاضطرار.. ومن عرف نفسه لمولاه» قلت حوائجه إلى من سواه)) 

وإياك ‏ أا المريد الصادق ۔ أن تعمم ذلك؛ فتقع في التشبيه والتجسيم» كا فعل 
أولئك الذين راحوا يصفون الله تعالى با وجدوا عليه أنفسهم» كا عبر عن ذلك بعضهم» 


ل € و 


فقال تعلیقا على قوله تعالی: اكم اُرْجُل يَمْشُون ہا اَم هم ايد يشون ہا آَم هم عن 


(۱) المقصد الأسنى (ص: )٠٥۳١‏ 
(۲) أحمد الرفاعي» حالة أهل الحقيقة مع الله» ص ۸۷. 


٩۱ 


يضرو ا ام م ادان يَسْمَعُون با قل اذعُوا شُرَكاءَكُمْ ٿم يدون تلد ثنظرُون) 
[الأعراف: :]۱۹١‏ (فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له» ولا يد» ولا عين» ولا سمع 
فهو كالأنعام بل هو أضل» فالمعطلة الجهمية: الذين هم شر من اليهود والنصارى 
والمجوس: كالأنعام بل أضل)(٠‏ 

وإياك أيضا أن تعمل عقلك أو تدع يالك وكشفك وشهودك أن يتدخل في معرفة 
الله؛ فیصف الله تعالی بها م صف به نفسه» ولم يصفه به أعلم خلقه به» وقد روي أن رجلاً 
قال للإمام علي: هل تصف ربنا نزداد له حباً وبه معرفة؟ فغضب وخطب الناس» فقال: 
(عليك يا عبدالله بها دلك عليه القرآن من صفته» وتقدمك فيه الرسول من معرفته» فائتم 
به واستضي بنور هدايته» فإنا هي نعمة وحكمة آوتيتهاء فخذ ما وتيت وكن من 
الشاكرين» وما كلفك الشيطان علمه ما ليس عليك في الكتاب فرضه» ولاني سنة الرسول 
وأئمة الهدى أثره» فكل علمه إلى الله» ولا تقدر عظمة الله عليه قدر عقلك» فتكون من 
الهالكين.. واعلم يا عبد الله أن الراسخين في العلم» هم الذين أغناهم الله عن الإقتحام على 
السدد المضروبة دون الغيوب» إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» 
فقالوا:.. اما په کل من عِنْدِ رَبتا.. (۷)) (آل عمران)» وقد مدح الله اعترافهم بالعجز 
عن تناول ما لم يحيطوا به عل وسمى تركهم التعمق فيا لإ يكلفهم البحث عن كنهه 
رشو( 


وقال الإمام الكاظم: (صفوه عر وجل بم وصف به نفسه» وكقوا عا سوى ذلك)() 


(۱) التوحيد لابن خزيمة (۱/ )۲٠۲‏ 
() التوحيد» الشيخ الصدوق» ص .٠١‏ 


() الکاني» ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 


۹۲ 


وقال لأحد أصحابه: (لا تتجاوز في التو حيد ما ذكره الله تعالى في كتابه فتهلك) ٠(‏ 

وقال الإمام الرضا: (إن الخالق لا يوصف إلا با وصف به نفسه» وأّى يوصف 
الذي تعجز الحواس أن تدركهء والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحذه» والأبصار عن 
الإحاطة به» جل عا وصفه الواصفون» وتعالى عنًا ينعته الناعتون)() 

وقال: (سبحانك لو عرفوك لوصفوك با وصفت به نفسك.. اللهم لا أصفك إلا 
بها وصفت به نفسك) ٩۳‏ 

وقال لأحد أصحابه» وقد وجده یصف الله تعالی: (لا تجاوز ما في القرآن) ٩١‏ 

وقال: (من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله) ٠١(‏ 

هذا جوابي على أسئلتك أا امريد الصادق ۔ فاسع لأن تتحقق ذا الركن من أركان 
ا معرفة لتحمي نفسك من كل جهل دس ني الدواوين باسم العلم» فليس المطلوب منك أن 
تكون ذا علم كثير» ولكن المطلوب أن تكون ذا علم صحيح.. فكل علم بجحجب عنك ربك» 
ویصفه با لاأ يلیق به» لن يزيدك عن ربك إلا بعدا. 


(۱)( لتوحيد» الشيخ الصدوق: ص .۷٤‏ 
)۲( لتوحيد» الشيخ الصدوق: ص ۰ 
)۳( لكاني»ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 


€3 لكاني»ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 


. ٠١١ الكاني»ءج ١ء ص‎ )٥( 


۳ 


الظهور والبطون 


كتبت إلي - أمما امريد الصادق ‏ تسألني عن اسمي الله تعالى [الظاهر والباطن]ء 
والحقائق العرفانية المرتبطة اء وآثار هما في النفوس المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن كل مراحل السلوك إلى الله عبارة عن رحلة 
قدسية إلى العوا م المرتبطة بمذين الاسمين الجليلين.. ذلك أن الهدف من المعرفة هو ظهور 
الحقائق وتجليها ووضوحها وزوال كل الإشكالات المرتبطة با.. وذلك هو عين تجلي اسم 
الله [الظاهر] 

وهي في نفس الوقت متلئة بالتقديس والتعظيم والتنزيه.. فلذلك لا يطمع السالك 
في أن تكشف له كل الأسرارء ولا أن تنجلي أمام بصيرته كل الحقائق.. وذلك هو عين تجلي 
اسم الله [الباطن] 

وبذلك فإن البطون يبقى مصاحبا للظهور» والظهور مصاحبا للبطون.. ويبقى 
السالك بين الانبهار والعجز والتعظيم والتقديس.. وتلك هي المعرفة بالله تعالى» والتي لا 
نهاية ها. 

وممذا المعنى ورد في الآيات القرآنية الكثيرة الدعوة إلى التعرف على الله تعالى من 
خلال مظاهر الكائنات» فهي الدليل عليه» وكأنه ظاهر فيها متجل للعيان» لمن يريد أن يراه 
ببصیرته» قال تعالی:قَانظَرٌ إلى آثار رَحمَتِ الله كيف مي لَص بَعْدَ موا إن ذلك حي 
اتی وهو عل کل شَيْءِ قير [الروم: ]٠١‏ 

وقال مشيرا إلى إمساكه للسموات والأرض أن تزولا: إن الله يمك السََاورَاتِ 


وَالاَرْص أن توول وَين راتا إن اکا مِنْ أَحَدِ مِنْ عدو َه كان حلِيًا عَفورّا) [فاطر: 


۹٤ 


[<١ 
وقال مشيرا إلى آياته الكثبرة الدالة عليهء والتي لا هاي هاء ولا لدلالاعما: لني‎ 
ملق الساوَاتِ وَالأَرض وَاخادف اليل واتار وَالُْلْكِ التي ري ني ابَحر ا ي‎ 
الاس وما انل الله مِنَ السَءِ من ما خا به الأَرْصَ بعد موا وَبَتّ يها مِن كَل دا‎ 
وََضريف الرَيَاح وَالسَحَاب اُسَحْر بن السَاءِ وَالأَرْض لأياتِ لِقَوْم يَعْقَلُون# [البقرة:‎ 

1€[ 
وأمر المحجوبين عنه» وعن ظهوره» أن ينظروا إلى الأشياء بعين البصيرةء لا بعين 
البصر وحده» للسير منها إليه» والاستدلال بها عليه» فقال: فلا يرون إلى الإبل كيف 
خلقت (۱۷) ولل السءِ كيف زعت (۱۸) ولل الال َيف تبث (۱۹) ولل الأزضٍ 

كيف سطحَت# [الغاشية: ]۲١ - ۱۷١‏ 

وغيرها من الآيات الكثيرة التي تجعل الكون كله مرآة تتجلى فيها حقائق المعرفة 
الإهيةء فالكون كله كتاب للدلالة على الله والتعريف به»ء لذلك كان من المستغرب أن يجهل 
أحد ربه» وهو بذلك الظهورء كا قال الشاعر: 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يبصر- القمرا 

لکن بطنت بها أظهرت محتجبا ٠‏ وكيف يبصر من بالعزة استترا؟ 

بل إن العارفين بالله» ونتيجة لليقين العظيم الذي يحصل هم» لا يعرفون الله من 
خلال كونه» وإنها يعرفون الكون من خلال معرفتهم بالله» كا روي في المناجاة المعروفة: 
(كيف يستدل عليك با هو في وجوده مفتقر إليك» أ لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى 
يكون هو المظهر لك» متی غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتی بعدت حتی تکون 
الآثار هي التي توصل إليك) 


۹0 


لكن الله تعالى مع ذلك» وبعزته وقدسه» بجحجب من يستغرق في الآكوان» ويغفل عن 
الحقاتق المختفية وراءهاء وبذلك كان الله تعالى ظاهرا للصادقين المخلصين» يرونه من خلال 
آياته» وني نفس الوقت باطنا عن الغافلين الذين انشغلوا بالآيات عن صاحبها: 
ماخلقت لك العوام إلا لتراهابعين من لا يراها 
فارق عنها رقي من لیس يرضی حالة دون أن یری مولاها 
وقد قال بعض الحكاء في ذلك: (أباح لك الله أا الإنسان أن تنظر ماذا ني السموات 
والأرض من النور اللطيف الذي قامت به الأشياء وما أباح لك أن تقف مع ذوات 
المكونات» تقف مع القشر وتحجب عن اللب)(٠)‏ 
وعبر عن ذلك آخر بحكمة جميلة قال فيها: (الأكوان ظاهرها غرة» وباطنها عبرة» 
فمن وقف مع ظاهرها کان حجوباء ومن نفذ إلى باطنها کان عارفا حبوبا) 
وعبر عن ذلك آخرء فقال: (إن الله موجود عند الناظرين في صنعه مفقود عند 
الناظرين في ذاته) 
وذكر آخر مراتب الخلق في التعرف على الله تعالى من خلال آياته» فقال: (الموجودات 
بآسرهاء لما کانت مظاهر الحق سبحانه وتعالی» ومنازل تدليه ومرائي تجلیه على تفاوت 
درجتهاء ومراتب تعيناتهاء انقسم الناس في شهودهم للحق بحسبها إلى ثلاثة أقسام: أوها: 
العام اللحجوب» انحجبوا بصور العام عن رؤية معناه المقيم له.. وثانيها آهل الشهود ال حالي 
المستهلكون في الله تعالى» نفوا وجود العام ولم يقروا بوجود شيء سوى الحق.. وثالثها: 


آهل كال الشهودء الذين رأوا ا لحق في مجاليه)٠)‏ 


(۱) إيقاظ امم فی شرح الحکم» ص: ۳۲۲. 
(۲) كمال الدين القاشاني» لطائف الأعلام في إشارات أهل الإهام» ص .٥۲١‏ 


۹٦ 


وقال آخر مبينا مراتب السالكين في تحققهم هذه المعرفة: (أهل مقام البقاء: يشهدون 
الح بمجرد وقوع بصرهم على الكون» فهم يشبتون الآثر بالله» ولا يشهدون بسواه» إلا آم 
لكماهم يشبتون الواسطة والموسوطةء فهم يشهدون الحق بمجرد شهود الواسطة أو عندهاء 
بلا تقديم» ولا تأخير» ولا ظرفية» ولا مظروف.. وأهل السير من المريدين: يشهدون 
الكون ثم يشهدون المكون عنده وبآثره» فيمتحق الكون من نظرهم بمجرد نظرهم إليه 
وهذا حال المستشرفين.. وأهل مقام الفناء: بشهدون الحق قبل شهود الخلق بمعنى: أنهم لا 
يرون الخلق أصلأء إذ لا ثبوت له عندهم» لأنمم لسكرتهم غائبون عن الواسطة» فانون عن 
الحكمة» غرقى في بحر الآنوار» مطموس عليهم الآثار» وني هذا المقام قال بعضهم: ما 
رأيت شيعا إلا رأيت الله قبله.. وأهل الحجاب من أهل الدليل والرهان: إنا يشهدون 
الکون» ولا يشهدون المکون لا قبله ولا بعده)() 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ‏ فاحذر من أن تقع في وقع فيه أولئك الخافلون 
الذين توهموا التناقض في هذين الاسمين» وذلك لضيق أفقهم عن معرفة الحقائق وتجلياتها 
الملختلفةء مع آنه كان في إمكانهم أن يضعوا لكل اسم من الاسمين جاله الخاص به» والذي 
لا يزا حه فيه غيره» لينجلي التناقض. 

وقد قال بعض الحكاء مشبرا إلى بعض تجليات هذين الاسمين: (الله تعالى هو 
الظاهر بالعلو والرفعة» والباطن بالعلم والحكمة.. وهو الظاهر فلا خفاء في جلال عزه» 
والباطن فلا سبيل إلى إدراك حقه.. وهو الظاهر بلا خفاءء والباطن بنعت العلاء وعز 
الكبرياء.. وهو الظاهر بالرعاية» والباطن بالولاية.. وهو الظاهر بالإحياء» والباطن 


بالإماتة والإفناء.. وهو الظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب.. وهو الظاهر بالأدلةي 


۹۷ 


والباطن بالبعد عن مشابمة الجملة.. وهو الظاهر بالإنعام» والباطن بالإكرام.. وهو لظاهر 
بأن رعاك, والباطن بأن كفاك.. وهو الظاهر ليس يخفى عليه شيء من شأنهم» وليس يدع 
شيئاً من إحسانهم» والباطن يعلم ما ليس هم به علم من خسرانهم ونقصانمم فيدفع عنهم 
فنون حنهم وأحزانہم)(٠)‏ 

وقال آخر: (هو الله ظاهر في بطونه» باطن في ظهوره.. فاسمه الظاهر يمحو ظهور 
السوى ويبطنه» إذ لا ظاهر معه سبحانه وتعالى.. واسمه الباطن يقتضي ظهور تلياته» 
ليكون باطناً بالنسبة إلى حسها الظاهر» فلو بقي على ما كان عليه من البطون» ماعرف ولا 
عبد)(۳) 

وقال آخر: (هو الظاهر من جهة التعريف» والباطن من جهة التكييف» إذ كنه 
الربوبية لا يكيف.. وهو ظاهر بقدرته» باطن بحكمته أي سبب حكمته» فقد أظهر الحكمة 
وأبطن القدرة) ") 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ۔ فاعلم أن اجتماع هذين الاسمين في حل واحد 
يقتضي رؤية خاصة بجتمعان فيهاء بحيث يمكن أن يعبر عنها بالرؤية» کا يمكن أن يعبر 
عنها بعدمها.. وإليها الإشارة بقول موسى عليه السلام لربه: لرَبٌ أرني أنظر إِليّكَ) 
[الأعراف: ]١٤١‏ 

فموسى عليه السلام كان يعلم استحالة الرؤية الحسية لله تعالى» ذلك أن الله تعالى 
باطن» ويستحيل رؤية الباطن.. ولذلك طلب تلك الرؤية ا لخاصة التي يجتمع فيها الظهور 


(۱) تفسیر لطائف الإشارات»› ج ٦‏ ص ٠١١-۹۹‏ . 


۹۸ 


مع البطون. 
وقد أخبره الله تعالى عن استحالة ذلك المطلب الذي طلبه بكاله» فالله تعالى لا حاط 


به.. ولذلك دله e‏ الدالة عليهء هي کک E‏ ا 


نتر گال زف ؛ E BU‏ 
سَبْحَانَكَ بْب إلَيْكَ وأا اَل انومن 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ 

والتجلي المراد هنا أا امريد الصادق ‏ ليس ما يذكره بعض المتلئين بالتشبيه 
والتجسيم» أو أولئك الذين يذكرون أن (تجلي الحقيقة الواحدة بأطوارها وأشكاها كتجلي 
ماء البحر بصورة الأمواج)» فالله تعالى منزه عن كل ذلك. 

ونما ا مراد به ما فسره الإمام علي بقوله: (فأبدی الله جل ثناؤه بعض آياته» وجل ربنا 
للجبل فتقطع الجبل فصار رمي وخر موسى صعقاً) 

فالله تعالى أظهر بعض آياته العجيبة للجبل» فاندك» وخر موسى عليه السلام صعقاء 
وليس المراد من ذلك ما ذكره المجسمة من أن الله تعالى أبدى بعضه للجبل(“ 

ومثله قوله 4: (فتجلی لخلقه من غبر ان یکون یری)0) 


وقول الإمام علي: (فتجل ههم سبحانه في کتابه من غير ان یکونوا رأوه)() 


(1) من الأحاديث الموضوعة في ذلك ما رووه أنه (أخرج طرف الخنصرء قال أحد أرانا معاذ قال: فقال له هميد الطويل: 
ما تريد إلى هذا يا أبا حمد» قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال من انت يا حمید؟ وما انت یا حمید؟ يحدثنى به نس بن 
مالك عن النبي ب فتقول أنت ما تريد إليه) [أحمد في المسند: (۳/ )٠١١‏ ] 

(۲) علل الشرائع: ص۱۱۹ ب ۹ح٠‏ . 

() نهج البلاغة: ا لخطبة ١٤١‏ الفقرة٠.‏ 


۹4۹ 


وقوله: (بها جلى صانعها للعقول)(٠‏ 

وقوله: (متجل لا باستهلال رؤية ٩)‏ 

وني دعاء السيات: (وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور 

سيناء» ولإبراهيم خليلك عليه السلام من قبل في مسجد الخيف» ولإأسحاق صفيك 

عليه السلام في بئر شيع» وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل)) 

وكل هذا ما يعبر عنه بالتجلي الخاص» أو الظهور الخاص» المراد منه ذلك الشعور 
بالحضور الإهي» والذي قد يطغى على كل كيان الإنسان بحيث يصبح مستغرقا لا يرى غير 
7 

وبذلك فإن المراد من التجلي الإهي هو تلك الحالة التي تعتري السالك بسبب قابليته 
للظهور الإلهي الخاص في نفسه» فهو وإن كان قبل ذلك مؤمنا ومذعنا وموقناء لكنه عند 
التجلي يصبح أكثر إذعانا وإيمانا ويقينا. 

وهو يشبه في ذلك ما ورد في القرآن الكريم من طلب إبراهيم عليه السلام لمزيد 
الطمأنينة بإحیاء اله للموتی» کا قال تعای: وذ قال راهيم َب ارني كيف ي الوتّی 
عل كَل جل مهن جُزءا ْم ذْعَهُن بيك سَعْيَا وَاعَلَمْ أن الله زير حَكيمٌ) [البقرة: 
71°[ 


فمع كون إبراهيم عليه السلام كان موقنا بإحياء الله للموتى» ولكنه أحب أن يعاين 


(۱) نهج البلاغة: ا لخطبة ٠۸١‏ 
(9) الکافي: ج١‏ ص۱۳۸ ح٤‏ . 
() مصباح المتهجد: ص۱۸٤‏ . 


مشاهد ذلك» لتکون ضمن ما عبر عنه قوله تعای: #وَكَدَلِك ثري راهيم مََكُوتَ 
السَعاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَليكُودَ من الوقن [الأنعام: ]۷١‏ 

وهكذاء فإن معاينة المؤمنين لتجليات الله تعالى التي يستدعيها ظهوره تتناسب مع 
بطونه.. والذي يدل على استحالة رؤية الذات الإهية.. فهي في الغيب المطلق الذي لا يطمع 
فيه طامع. 

واعلم ‏ أا المريد الصادق . بعد كل هذا أن تجليات الله تعالى عليك» تكون بحسب 
قابليتك .. فلذلك إن أردت أن يتجلى عليك بر حمته» فكن من المتحققين بالأهلية اء كا قال 
تعال: #ور تي وَسعَت کل مَيْءِ اها لين يفون يوون الرگاة وَالَذِينَ هُمْ بايا 
ومون [الأعراف: ]٠١١‏ 

وهکذا إن ردت أن يتجلى عليها بعفوه ومغفرته ولطفه وکرمه.. فلکل ذلك قوانینه 
المرتبطة بك.. فكلا كنت أهلا لنوع من أنواع التجلي» كلا تحقق لك.. فالعبرة ليس بتجليه 
فهو الظاهر الذي لا بحجبه شيء» ولكن العبرة باستعداد مرآة قلبك لذلك التجلي المقدس. 


العلم الواسع 


كتبت إلي - أا امريد الصادق ‏ تسألني عن علم الله تعالى الواسع» والذي يشمل كل 
شيء دق أو جل» ويستوعب الماضي والحاضر والمستقبل» وبحيط بأصناف الكائنات 
صغيرها وكبيرها.. وعن أثره في النفس المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك بأن يقين النفس المطمئنة بعلم رما الواسع 
الشامل المحيط هو الذي يجعلها متلئة بالتسليم والإذعان والطمأنينة له.. ذلك آنا تعلم أنه 
يجمع بين السعتين: الرحمة والعلم.. ومن جمع بينه| لا يصدر منه إلا الخير والفضل والكرم. 

ولفغرف ذلك 2 أا الريك الصادق. عن كثي.. قاسال من شت :من الاس عن 
طبيب يجمع كل خبرات الأطباء وعلومهم» وني نفس الوقت يحمل قلبا حنونا لطيفا على 
مرضاه» يأل لآلامهم» ويفرح لأفراحهم» ويستعمل كل الوسائل لإنقاذهم من عللهم.. 
فهل تراهم یفرحون به» ویرضون عنه آم لا؟ 

وإن شئت آن تزداد يقينا فخيرهم بين طبيب كثير الرحهمة لكنه قليل العلم.. وبين 
طبيب كثير العلم لكنه قد يكون أقل من صاحبه رحة.. فستجدهم يختارون صاحب العلم 
الكثير» لأن تخصصه في علمه هو الذي يفيدهم» وهو الذي يحتاجون إليه. 

ومذ ترى الأطباء يذكرون مع أسمائهم الشهادات العلمية التي نالوهاء والمؤتقرات 
التي حضروهاء والكتب التي آلفوهاء وعدد المرضى الذين أجروا هم عمليات ناجحة» 
وكل ذلك ليملأوا قلوب زبائنهم من المرضى ثقة في علمهم. 

وهكذا غيرهم من أصحاب الوظائف.. فكلمهم يقرون بأفضلية الأعلم على غير 
ذلك أن علمه وخبرته هي التي تتيح له أن يؤدي الوظائف الموكلة إليه أحسن قيام. 


وهذا؛ فإن إيمان المؤمن اليقيني بعلم الله تعالى الواسع الذي يشمل كل شيء يملؤه 
بالراحة والتسليم» لأنه يثق في ربه» وني تشريعاته» ومقاديره» فيسلم ها جميعا سواء بسواء.. 
لأن الذي شرع هو نفسه الذي قدر.. وهو نفسه العليم بكل شيء.. بالحاضر والماضي 
وال 

وهذه المعاني هي التي شارت إليها المصادر المقدسة كثيراء لتتلقفها النفوس المطمئنةه 
فتسعد بخالقها العليم» وتفرح بعلمه وخبرته ولطفه.. لأا الساس الذي تقوم عليه كل 
الحركات والسكنات في الكون.. فهي حركات وسكنات مبنية على العلم الشامل الواسع 
ا للحيط بكل الجوانب.. وليست حركات اعتباطيةء لا تعلم نتائجها. 

وهذا يبشر الله تعالى المؤمنين فيقول: فل إن موا ما في صْدُو ركم أو دوه ْلَه 
لله وَيعَْمٌ ماني السَعاوَاتِ وَمَاني الْأَرْض والله عل كَل سَیْءِ ِي 4 [آل عمران: ۲۹] 

فهذه الآية الكريمة لا تدعو فقط إلى تزكية النفس» والحذر من الخواطر السيئة» 
واطلاع الله عليهاء ولكنها تبشر المؤمنين بأن الله تعالى عام با في صدورهم من الأماني 
والطلبات والرغبات» والتي قد بستحون من ذكرها أو طلبها.. ولذلك بلبيها هم في الوقت 
الذي يشاء بناء على مصالحهم.. وهذا لم يختم الله الآية الكريمة بكونه سريع الحساب» وإنا 
ختمها ببيان قدرته المطلقةء وأخبر قبلها بعلمه با في السموات والأرض. 

وهكذا يخبر الله تعالى عن تلك الحاديث التي يتحدث الإنسان بها إلى نفسه» وعلمه 
اء فيقول: اوقد لتا اسان َعَم ما وسوس بو سه نحن قرب لَه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ 4 [ق: ١٠]ء‏ وهي مثل الآية السابقة تدفع إلى الأمرين: تزكية النفس والحذر من 
الاستجابة لوساوس النفس وخواطر السوء فيها.. وبين البشارة بأن الله تعالى لا يعلم فقط 
ما في النفس» ولكنه قريب منها أيضا.. وذلك ما يشعرها بالطمأنينة والسكينة والرضا. 


1۹۰۳ 


وهو لا يشعرها بذلك فقط, وإنا بجعلها تقبل على كل الأعءال الصالحة بعيدا عن 
الرياء والسمعة والأمراض النفسيةء لأن الذي يراها ويصاحبها في ذلك العلم هو ربا 
ا 

وهكذا يخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة عن شمولية علمه لعالم الغخيب والشهادة» وما 
بطن وما ظهر» وليس كعلم الخلائق الذين لا تتاح هم إلا بعض الظواهر البسيطة المحدودة 
کا قال تعالى: ‏ يَعْلَمُونَ ظَاهرًا مى اة لذا وَهُمْ عَن الخرَة هُمْ افون [الروم: ۷] 

ومن تلك الآیات قوله تعاى: # وَقْل اعمَلوا فَسََرَى الله عَمَلَكّمْ وَرَسُولة وَالُومِنونً 
وَسَرَدُون إلى عَالم اليب والشهادة بكم ب كَْتَمْ تَعْمَلُونَ ‏ [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله: [ 
اله غلم ما حول کل اتی وَمَا تيص الأَرْحَامُ ا َء عِْدَه دار (۸) َال 
اليب وَالشهادة اکير الْتعَالِ )٩(‏ سَوَاءٌ مِنْكُم مَن اسر اقول وَمَنْ جَهرَ به وَمَنْ هُو 
محف بالليّل وسار بالنهًار4 [الرعد: ۸ - ۱۰] وقوله: 3 قال الَذِينَ مروا لا ايتا 
السَاعَه قل بى وَرَي تانكم عَال العَيْب لا يَعْرْبُ عَنه قال در ني السَاوَاتِ ولا ني 


2 


رض ولا أَصَعَرُ مِنْ ذلك ولا اكب إلا ني تاب مُينٍ4 [سباً: ]٣‏ 

وهكذا يبين القرآن الكريم سعة العلم الإهي» وكونه عيطا بكل شيء» دقيقه 
وجلیله» وأوله وآخره» وعاقبته وفاتحته» لا نهاية لمعلوماته ولا حصر اء ک| قال تعالی على 
لسان نبيه شعيب عليه السلام:# وع بنا كل َيْءِ علا (الأعراف: )۸٩‏ 

وهذا نرى اقتران اسم الله [العليم] باسمه [الواسع] ليدل على أن سعة علم الله 
س ا وره رفرس ا ال و رف ری رارت اا را 
وجه الله إن الله واس علي (البقرة:١١١)‏ 

وقال عن هبة الملك: وَالله ؤي مَلْكَه مَنْ يَسَاءُ وَالله وَاسع عَليمٌ) (البقرة: )۲٤١‏ 


1۰€ 


وقال عن مضاعفة الأجور: مَل الذِينَ يمون هوام في سيل الله مَل حب 
بث سَبْعَ سابل في كل سنباة ماقة حَبّة والله يُصَاعِف ين ياء الله واس علي 
(البقرة:٠٠۲)‏ 

وقال عن هبة المغفرة والفضل:# السَبْطًان یعدکہ الفَقَرَ يمره بالفحْشّاء وّالله 
يعدم مَعْفرَة مه وَقَضلاً وَالله وَاسع علي (البقرة:۲۹۸) 

وهكذا في كل آي القرآن الكريم» حتى في الآية التي ورد فيها اسم الواسع مضافا 
قرن بالعلم قال تعال: الَذِينَ بون كاير ألم وَالْموَاجس إلا اللّمَمَ إن رَبك وَاسعُ 
العفِرَة هو أَعَلَم بكم ِد اناكم مِنَ رض وَٳِذ اَم اة في بُطونِ َمَهَاتكُمْ قلا كوا 
سكم هَُ أَعَلَمٌ بمَنِ انى (النجم :۳۲)ء فقد قرن تعالى في هذه الآية بين سعة مغفرته 
وبين علمه بخلقه. 

فلذلك لا نهاية لمعرفة الله ولا حد هماء لآن (كل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف» 
والذي لا ينتهي إلى طرف فهو أحق باسم السعة» والله سبحانه وتعالى هو الواسع المطلق» 
لأن كل واسع بالإضافة إل ما هو أوسع منه ضيق وكل سعة تنتهي إلى طرف فالزيادة عليه 
متصورة وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة)() 

وانطلاقا من هذا يبث القرآن الكريم في روع المؤمنين الأوصاف الكثيرة الدالة على 
هذه السعة التي لا حدود تنتهي إليهاء ويجعل ذلك في كثير من الفواصل القرآنية لتكون 
برهانا على ما اشتملت عليه الآية من مر أو تدبير» ومن ذلك قوله تعالى: ِن اله بگل َء 
عليم# (الأنفال: )۷١‏ الذي ورد في فاصلة عشرين موضعاني القرآن الكريم. 

وغيرها من المواضع القرآئية الكثيرة التي تصف علم الله تعالى» لتملا المؤمن طمأنينة 


() المقصد الأسنى: .١١١‏ 


ورضاعن ربه العلیم بکل شيء.. وکیف لا يطمئن له او یفرح به» وهو یری الخلق في الدنيا 
منبهرين بمن يكتشف اكتشافا علميا بسيطا حدوداء» ومع ذلك يکيلون له كل أصناف الثناء 
والمدح.. فكيف بالعليم بكل شيء.. والذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء 
ولاني غیرهما. 

وقد قرب الله تعالى بعض سعة العلم لخلقه» فقال: ولو أا في الأَرض مِنْ شََجَرَة 
اَم وَاْبَحْر يده من بَعْدِه سَبْعة بحر ما نفدت گات اله إن الله عَزيرٌ حَكيمٌ 4 [لقمان: 
۷ ل کان الی ر یادا لکا ت ری د ال کل ان غد کات ری وار 
جتنا بوثله مدد (الكهف:۹١٠)ء‏ فهذه الآيات الكريمة تنص على أنه لو كانت تلك 
البحار ۔ بجميع مياهها ۔ مداداً لكلمات لله» والشجر كله أقلاماء لانكسرت الأقلام» وفني 
ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء» لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا 
ن يثني عليه کا ينبغي» حتی یکون هو الذي يثني على نفسه. 

وهذا جرد مثال تقريبي؛ فعلم الله تعالى تابع لذاته» وب| أن ذات الله لا حدودية هاء 
ولا إحاطة بهاء فعلمه كذلك. 

وههذا كان من الأصول الكبرى للعرفان القرآني والنبوي اليقين التام بعلم الله تعالى 
بكل الجزئيات والتفاصيل المرتبطة بالآشياء جميعاء فالله تعالى رب كل شيءء» والعليم بكل 
شيء.. ف «عِنده ماح اليب لا يَعْلَمُها إلا هُو وَيعْكَمٌ ما في ال وَالْبَحُر وَمَا سمط مِنْ 
ا لما ولا حَبَة في لات الأَرْض ولا رَطْب ولا بابس إلا ني كتاب مين 


[الأنعام: 04[ 
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ورَقة 


س 
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فاحذر ۔ أا المريد الصادق . أن تقع في ذلك الجدال الذي وقعت فيه العقول 


المحدودة» حين راحت تسقط خغدوديتها على ربه» فتتوهم جهله بالتفاصیل والحزئيات» 


۱°۹١ 


واقتصار علمه على المجامع والكليات» وقد قال الإمام علي في الرد عليهم: (لا يعزب عنه 
عدد قطر السماء» ولا نجومها ولا سواني الريح في الهواء» ولا دبيب النمل على الصفاء ولا 
مقيل الذر ني الليلة الظلاء» يعلم مساقط الأوراق» وخفي الأحداق)(٠‏ 

و قال: (الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» ومعاصي العباد في 
الخلوات» واختلاف النينان في البحار الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح العاصفات)١)‏ 

و قال: (قد علم السرائر» وخبر الضمائر» له الإحاطة بكل شيء)(" 

وسئل الإمام الصادق عن قول الله عر وجل: ون تهر اقول انه عَم السرّ 
وَأخمّى) [طه: ۷] فقال: (السرّ ما كتمته في نفسك» وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته)() 

وسئل عن قوله عر وجل: (ليعْلَمْ اة لاعن وما كفي الصَدُورُ 4 [غافر: 1۹]. 
فقال: (ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنه لا ينظر إليهء فذلك خائنة الأعين)(“ 

واحذر ‏ أا المريد الصادق ‏ أن جرك الحرص على التعرف على حقائق الأشياء إلى 
البحث في| لا قدرة لعقلك على بلوغه» فسلم لربك علمه الشامل لكل شيء» ولا تبحث 
عن كيفية ذلك.. فآنت لا تزال في مراحل تكوينك الابتدائي.. وعقلك وقلبك وكل 
لطائفك ليست مستعدة لتلقي كل الحقائق. 

لكن يمكنك أن تقرب ذلك للغافلين الذين لا تستطيع عقوم هضم الحقائق إلا 
بعد تسويغها وتقريبها بها ييسر عليهم قبوها.. فتقراً عليهم سورة الإخلاص ليعلموا أن 


(۱) نهج البلاغة» خطبة ٠١۸‏ . 
() نهج البلاغة» خطبة ۱۹۸ . 
() نمج البلاغة» خحطبة .۸٦‏ 
(6) بحار الأنوار: ٠۷۹ /٤‏ ومعاني الأخبار. 


() بحار الأنوار: ۰۸٠١ /٤‏ ومعاني الأخبار. 


صفات الله تابعة لذات اللّه» وذات الله لا تحد ولا تقيد» ولا يقال عنها كيف» ومثلها صفاته. 

وهذا الجواب يرضي العقل السليم ويغنيهء لأنه إذا قيل له:(إن فلانا الراعي يدرك 
خفايا النظريات العلمية ودقائقهاء بل يستطيع أن يحول منها واقعا ملموسا) تجده يستغرب» 
ویسأل حتارا:(کیف یکون هذا؟) 

لكن إن قيل له:(إن الدكتور الفلاني يعلم كل ذلك) لا يستغرب ولا ينكر ولا يسال 
عن كيف ولا أخواتما. 

فهو يدرك أن حقيقة الدكتور العلمية تختلف عن حقيقة الراعي. 

وذلك نفس ما يقوله العقل السليم عن الله» فلا يستغرب صفاته تعالى ولا يتعجب 
منها إلا الجاهل بذات الله أو بقدر الله. 

ولذلك قال تعالى في الإخبار عن قصة أصحاب الكهف: اَم حيبت أن أ 
الكَهف وَالرَقيم انوا مِنْ آياتتا عَجَباً4 (الكهف:۹)ء a‏ 
وسلطانناء فإن خلق الساوات والأرض وتسخر الشمس والقمر وغيبر ذلك من الآيات 
العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى؛ وآنه على ما يشاء قادر» ولا يعجزه شيء أعجب من 


ات 


أخبار أصحاب الكهف. 

فلذلك أمرنا بتسبيح الله عند رؤية آي ته حتی ننزهه من أن نحصر قدرته أو صفاته 
في حدود معينةء کا قال تعالی عن العارفين:# الَذِينَيَذْكُرُونَ الله قیاما وقعودا وعلی جومم 
وَيمَكَرُونَ في لق السَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ راا حلفت هدا باطلا ممحائك فا غدات 
النّار (آل عمران:۱۹۱) 

فالتسبيح هو تنبيه العقل إلى عدم حد الله بي حدود» فالله هو الواسع المحيط بكل 


شیء. 


٩۸ 


وإياك - أا المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تتعجب أو تستغرب من علم الله تعالى 
بالمستقبل» أو بالأشياء قبل حصوهاء وتتوهم أن ذلك يتنای مع الحرية التي أتاحها الله 
لعباده» آو ن الله تعالى يعاقب عباده بحسب علمه فيهم» لا بحسب الأعمال التي قاموا بها 

فكل ذلك ناتج عن القياس الفاسد الذي ينشاً من مقارنة علمك أو علم الخلق بعلم 
الله تعالى.. وهما ختلفان تماماء بل لا جال للمقارنة بينه|.. 

ومع ذلك فإنك لو ذهبت إلى هؤلاء الذين يتومون أن علم الله تعالى بالأشياء قبل 
حصوهاء لوجدتهم يلجؤون كل حين لمن يسمونہم خبراء» حتى يتعرفوا من خلاهم على 
المستقبل؛ فتجدهم يرجعون في التحاليل السياسية والعسكرية والطبية وغيرها إليهم» حتى 
أن أقوالهم التي تحاول استشراف المستقبل بناء على الواقع تصبح هي الواقع الذي يؤثر في 
كل المجالات. 

فلذلك يكفي أن يقول الخبراء الاقتصاديون باحتمال ارتفاع عملة معينة ليحول 
السوق من قبلة إلى قبلة.. ويكفي أن يوجه الخبراء السياسيون حادثة معينة توجيها خاصا 
ليتحول العام إلى عالم آخر.. 

بل إنا في حياتنا العادية نرجع إلى الخبراء في كل المجالات» لأن علم الخبير مبني على 
الواقع لا على الخيال» ومؤيد بالخبرة والتجربة والمعايشة التي تحول من تنبؤاته علا حققا. 

وانطلاقا من هذه الخبرة الهزيلة التي منحها الإنسان» والتي من خلاها استطاع أن 
يستشرف كثبرا من خبايا المستقبل» نتساءل عن التعجب من خرة الله» وعن سؤال: كيف؟ 
عن خب رة اللّه. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان» ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة» كيف لا يعلم 
مستقبل الإنسان» قال تعالى: ألا يعْلَم من حَلق وهو اللطيفُ اير (الملك )١ ٤:‏ 


۱۰۹ 


وذلك» كا آن صانع الآلة وخترعها هو خبير بإمكانيتهاء وبا صل ها من عطب» 
وب| يول إليه آمرهاء فيتعامل معهاء وکأنا جزء منه» بخلاف من يتعامل معها تعامل 
المستهلك الذي لا يرى منها إلا جانبها المنفعي المحدود. 

وللفرق بين علم الخبير وعلم غيره آمر الله تعالى طالب معرفة الله بالرجوع إلى الخبيرء 
وهو العام بالله العارف به اللصاحب لهء قال تعالى:# الَذِي حَلَقّ السَعاوَاتٍِ وَالَأَرْصَ وَمَا 
يتا ي ست ايام ثم اتی على الْعَْش الرَحمن فاسل به بير (الفرقان:٩٥)‏ 

ESOC IE NES) 
العام بذوات الخلق أعلم بأعاهم:‎ 

ففي معرض ذكر الله تعالى لحواز تزين النساء بعد انتهاء إحدادهن» قال تعالى:* 


ر 
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وَالَذِينَ يفون منم وَيذَرُون اُرْوَاجا يريصن بأقيهن أَرَبعة أشْهُر وَعَشْرا فِا بع 
جهن لا جاح عَلَيُم فا فَعَلنَ ئي انميهنَ روفي واه ڃا َعْمَلون ين 
CFE AÛ)‏ 

وهي تحمل عتابا مبطنا لمن ينكر عليهن» لأن ني إنكاره تعديا على الله» فالله هو الخالق 
ا لخبير بخلقه» وهو آعلم ب| في نفوسهم وبواطنهم» وله وحده الحتق في الإنكار أو عدمه. 

وني معرض ذكره للصدقات قال تعالى: إن ثبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنِىًا هي وَإِن فوم 
وٿؤئوما القراءَ مهو ڪي كم ومر عَنْكُمْ من سانكم واه ڀا لون يز 
(البقرة:٠۲۷)ء‏ فالله تعالى عقب على هذا السلوك الذي هو إظهار الصدقات أو إخفائها 
بكونه خبيراء وكأنه يخبر من أظهر الصدقات بأن الله خبير يعلم نيته في إخراجه ها علانية.. 
فالعلانية لا تدل بحد ذاتها على اللإخلاص أو على الرياء» وهذا فهي تحتاج إلى خبير يميز 
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ومذ الفاصلة المترددة في هذه الآيات وغيرها تأثير سلوکي تربوي عظيم.. فهي 
تربي المؤمن على مراعاة خبرة الله ببواطن الأشياء.. وذلك ما ججعله يتقن العمل ظاهرا 
وباطناء فلا تشغله حروفه عن مقاصده» ولا ظاهره عن باطنه. 

وترد خبرة الله تعالى في القرآن الكريم مقرونة بلطفه وعلمه في مواضع كثيرة للتنبيه 
إلى ن هذه الخبرة مستندة إلى العلم الواسع من جهةء ولا يصدر منها إلا اللطف من جهة 
آخرى» فهي خبرة علمية عملية: 

وقد جمع الله تعالى بينها حميعا في قوله:# ألا يعْلَمٌ مَنْ لى وهو اللطيف ال4 
(الملك:٤۱)‏ والتي جاءت عقب قوله تعاى: وَأَسِروا قَوْلَكمْ أو اجُهُرُوا ب إِنهَ عَلِيمُّ بذَاتِ 
الصدور4 (الملك:١٠)‏ 

وكأنها بذلك تعلل سر علم الله بسر العباد وجهرهم وبذات صدورهم» فالله هو 
الخالق» وهو اللطيف الذي لطف في خلقهم بتلك الصورة» وهو الخبير بمصالحهم 
وأحواههم وتصرفاتهم عند فعلها أو قبل فعلها. 

وقال تعالى قارنا اللطف بالخبرة في حكايته عن موعظة لقمان عليه السلام لابنه: يا 


و 


تي ا ن ك مٿقال حب من َل كن في صَخْرَة ا في السََاوَاتِ او ني اض ياتِ 
با الله إن الله لَطیف بی (لقمان )١ ٣:‏ 

فالله تعالى خبير بموضعها لطيف بوضعها الموضع المناسب هما 

وقال تعالى في تعليل إدراكه للأبصار» وعدم إدراكها له:# لا ُذركة الأَبَّصَارُ وَهُوٌ 
يدرك الَأَبْصَارَ وهو الأطيفُ اير (الأنعام:۳٠٠)‏ 


ء 
2 


فعدم إدراك العباد لله معلل بلطف الله وخبرته» فالله لطيف بعباده رفيق بهم خبر 


ضعفهم عن إدراكه فحرمهم منه في الدنيا لطفا ورفقا لا شحا وبخلاء ذ فهو الكريم الحواد. 
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وقال تعالى عن لطفه المقترن بخبرته في النظام والإبداع الذي زين به الساء 
والأرض:* ا تر أن الله نر من لاء مء صح الَأَرْضُ عضر إن الله أطيف زي 
(الج :1۳( 

وقال تعالى قارنا بين العلم والخبرة:# إن الله عِنْده عِلْم السَاعَة ويل العَيْتَ وَيَعْلَمْ 
ما في الاَرحَام وما تذرِي تس مادا تخب عدا وما تذرِي تفس باي زض بوت إن الله 
عَلِیم بير (لقمان:٤١)‏ فقد علل تعالى علمه بمستقبل الأشياء بعلمه بها وخبرته. 
N O‏ 
پا لتا إا حفاكم من در ونی وَجَعلنَاكمْ سُعُوبا وبال حارفا إن اكرَمَكُمْ عند 
فاكم ِن اله لیم سییر (الحجرات:۱۳) 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تعمق معاني علم الله الواسع سواء في تفاصيله» أو 
في مجالاته» أو في التوقيتات المرتبطة به.. وكل ذلك ما يملا قلوب المؤمنين فرحا بربهم» 


وحباله» وسعادة به. 


ا 


ت 
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الإإرادة النافذة 


كتبت إلي - يها المريد الصادق - تسألني عن إرادة الله تعالى ومشيئته وجالاتما 
وعلاقتها بالمقادير المختلفة» وعلاقتها بالحرية الإنسانية» وعلاقتها بعد ذلك كله وقبله 
برضى النفس وطمأنينتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السر الأكبر في طمأنينة النفس وسلامها 
واستقرارهاء بل السر الوحيد» هو شعورها بكال رها وعظمته وعدم حاجتها إلى غيره.. 
لأن كل مطالبها عنده» وكل حاجاتما لديه» وذلك۔ كا يقتضي علم الله تعالى الواسع المحيط 
وقدرته المطلقة التامة ‏ يقتضي كذلك إرادته النافذة التي لا يزعجها أو يقهرها أو يكرهها 
شيء. 

ذلك أنه لا ينفع علم العالم» ولا قدرة القادرء إذا كان صاحب إرادة متذبذبة ضعيفة» 
تختلف باختلاف مزاجه» من دون أن تستند إلى سنن حكمة» أو قوانين ضابطة» وذلك غا 
يجعل الراكن إليه راكنا إلى رياح هوجاء تقلبه كل حين بحسب الأمزجة المتقلبةء لا بحسب 
القوانين الثابتة. 

ولذلك كان فرح المؤمن بإرادة الله» واتساعها لکل شيء مثل فرحه بعلم ربه وقدرته 
ولطفه وحكمته.. ذلك أن الإرادة هي التي توجه المقادير الإهية إلى كل المصالح التي 

أما الذين يشاغبون في الإرادة الإلمية وينزعجون منها؛ فسبب ذلك يعود إلى 
أوهامهم التي جعلتهم لا يقدّرون الله حق قدره» فتوحموا أن إرادة الله تلغي إرادتهم.. ولو 
أنهم أعملوا عقوم لعلموا أنهم أحرار في كل ما يقومون به» والدليل على ذلك حريتهم 
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التي يبدونها ني جدهم وشغبهم على الحقائق» من دون أن يقهرهم قاهر» أو يكرههم أحد. 

ولو أنهم عادوا إلى أنفسهم» وإلى تعاملهم مع أصحاب الخبرات المختلفة» وكيف 
يسلمون هم شؤونہم» بل كيف يستشيرونهم في الصغير والكبير» بل كيف يدفعون إليهم 
الأموال لأجل أن يتحكموا فيهم بحسب ما تمليه عليهم خبرتهم.. لعلموا أن تسليم المؤمن 
نفسه لله» وتو کیله کل شؤونه إليه» وتفويضه كل آموره إليه من هذا الجنس.. 

بل إن المؤمن في ذلك أحكم وأعقل لأنه سند شؤونه للعالم الحقيقي الذي لا يغيب 
عنه شيء.. وصاحب الإرادة النافذة الذي لا يزعجه أو يقهره عنها شيء. 

وهذا يرد في القرآن الكريم الإخبار عن الأنبياء والصالحين» ومراعاتهم لرد كل شيء 
لله» باعتباره صاحب المشيئة النافذة» وباعتبارهم لا حول ولا قوة هم من دونه» ومن ذلك 
ما ورد في قصة يوسف عليه السلام لا التقى بأهله» وطلب منهم الدخول إلى مصر:* 
اذخلوا مِضرَ إن شَاءَ اله من 4 (یوسف:۹٩)‏ 

فمع آن یوسف عليه السلام کان عزیز مصر» وکان لدیه سلطان کبیر فیها إلا انه 
معرفته بالحقائق» وتأدبه معهاء علم أن كل ذلك غير كاف ني تحقيق مراده» من دون إرادة 
الله تعالى ومشيتته؛ فلذلك وكل الأمر إليه» ولم يكله إلى نفسه. 

ومثل ذلك حکى الله تعالى عن موسى عليه السلام» وقوله في استجابته للخضر عليه 
السلام: سَتَجدّني إن شَاءَ الله صَابراً ولا أعَصي لَك أَمْراً4 (الكهف:۹٦)‏ 

ومثله ذكر رده على الشيخ الصالح» وأدبه مع الله في ذلك الرد: # ستجذني 
الله من الصّالينَ# (القصص: ۲۷) 

ومثله حكى عن إسماعيل عليه السلام في استجابته لوالده: # يا اَبَتِ افعل ما نومر 
ن اء الله مِنَ الصَابرينَ (الصافات: )٠١٠١‏ 


zz‏ و 
ستجدنی ! 
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ولذلك كان رسول الله ب يرد المشيئة إلى الله في كل الأمور» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله لأصحابه:(آلا هل من مشمر للجنة» فإن الجحنة لا خطر اء هي ورب الكعبة نور 
يتلآلأء وريحانة تهتز»ء وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلةه 
وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة» في محلة عالية 
بهية)» قالوا:(نعم يا رسول الله نحن المشمرون ها)ء قال:(قولوا: إن شاء الله)ء قال القوم: 
(إن شاء الله )(۱) 

ودخل مرة على بعض الأعراب يعوده» فقال له 4¥:(لا بأس طهور إن شاء الله)» 
وكان الأعرابي جلفا غليظاء فقال: (طهور» بل هي ہی تفور» على شيخ کبیر» تزیره 
القبور)» قال:(فنعم إذن)) 

وکان 4 يراعي الاستثناء بمشيئة الله في كل أحوالهء قال ب:(إني والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها)) 

وقال:(اشفعوا تؤجروا ویقضي الله على لسان نبیه ما يشاء) ٩۵‏ 

وقال:(لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في آمته فاستجيب له» وإني ريد إن شاء الله 
تعالى أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) ٠*(‏ 

وقال لما حاصر الطائف:(إنا قافلون غدا إن شاء الله) وقال لما قدم مكة:(منزلنا غدا 


إن شاء الله بخيف بني كنانة) وقال يوم بدر:(هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» وهذامصرع 


(۱) رواه ابن ماجة. 
MD‏ 
ES‏ 
اة الخاري وس: 
() رواه البخاري ومسلم. 


فلان إن شاء الله)» وقال في بعض أسفاره:(إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون 
الماء غدا إن شاء الله)ء وقال في زيارة المقابر :(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)(٠‏ 

بل قد ورد في النصوص المقدسة ما يدل على أثر التقصير في رد المشيئة إلى الله تعالى 
من عدم تحقق المطالب» كقوله تعالى عن أصحاب الحنة الذين أقسموا ليجذن ثمرها ليلا 
GS‏ 
فی) حلفوا به» بأن یقولوا: إن شاء الله» ثم قال بعدها مباشرة:# قَطَافَ عَلَيّهّا طَائف مِنْ 
رَبك وهم َائمُون (القلم:۹٠)ء‏ أي أصابتها آفة أهلكتها. 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ‏ فاحذر أن تكون كأولئك المشر كين الذين تعللوا 
باراد الله تعالى على اقتحام المعاصي» وقالوا: # لو شَاءَ الله ما عدا من دونه من َيْءِ تحن 
و اانا ٿا ولا حَرَّمتا مِنْ دونه مِنْ سَيْءِ 4 [النحل: ٥‏ وقالوا: ‏ لو شَاءَ الله ما اشر كُتَا 
ولا بوتا ولا رمتا مِنْ سَيْءٍ [الأنعام: ٠١۸‏ 

فهؤلاء أصحاب جدل ومشاغبون» وهم يكذبون على أنفسهم» لأنهم لو آمنوا بإرادة 
الله تعالى النافذة» لآمنوا قبلها ومعها بأوامره الحكيمة» وشريعته العادلةء ولو حدوه بالعبادة 
ولتركوا تلك الأصنام التي سلموا أمورهم إليها. 

وهم في ذلك يشبهون ذلك الأستاذ الذي شرح لتلاميذه كل الدروس» وعلمهم كل 
العلوم» وآقام عليهم الحجة في ذلك.. ثم أخبرهم أن هناك امتحانا ينتظرهم» وهم أحرار 
فيه.. فمن بذل جهده» فلنفسه» ومن قصر فعليها. . وأن تقصيرهم أو نجاحهم لن يضره 
شيئاء بل الضرر أو النفع المجرد سيكون هم وعليهم. 

وبدل أن يكون هذا التنبيه حذرا ودافعا هم إلى الاجتهاد والبذل» راحوايفهمون ما 


(۱) رواه مسلم. 


شاءوا من کلام آستاذهم دون آن يستوعبوه جيعا.. فآخبروه بعد رسوب هم آنه هو الذي اتاح 
هم ذلك» ون مشيئته هي التي قهرتمم على أن يقعوا في وقعوا فيه. 

ولذلك رد الله تعالى على المشرکين بقوله: #هَل عِندَكَمْ ِن عِلم ََخْرجُوه لتا إن 
تيعون إلا الَنَ إن اَم إلا رون4 [الأنعام: ]٠١۸‏ 

وصدق الله العظيم في رده» فما كانت تلك الحجج التي أوردوها إلا كذب منهم 
وتخريص.. وإلا فلم يسعون في أرزاقهم مع نهم يعلمون أن الله تعالى هو الرزاق؟.. ول 
يسعون في علاج أنفسهم مع نهم يعلمون أن الله تعالى هو الطبيب؟.. ولم يسعون في حفظ 
أنفسهم من المهالك مع نمم يعلمون أن الله تعالى هو الحفيظ؟.. ولم م يوكلوا كل ذلك إلى 
الله تعالى ك أو كلوا أمر الهداية والضلال؟ 


لقد كان في إمكانمم أن يختاروا مشيئة الهداية بدل مشيئة الضلال.. ومشيئة السعادة 


r 

بدل مشيئة الشقاء.. لكنهم لتخرصهم وكذم على أنفسهم» واتباعهم لأهوائهم اختاروا 
ال الى سط ره 
o e‏ دم 


وهم في ذلك مثل ذلك الأستاذ الذي وضع امتحانا لطلبته.. هو يعرف مستوياتهم» 
ويميز المجتهد منهم من الكسول» ولكنه لعدله بدل أن يحكم لكل واحد منهم ب) يعلمه راح 
يختبرهم» ويترك مم الفرصة ليختاروا أحد النجدين.. نجد النجاح» أو نجد الرسوب. 

فمن اختار منهم نجد النجاح رضي عنه» وقربه» ووهبه من التزكية مايرفع مستواه 
أو يؤهله للوظائف الكريمة.. ومن اختار منهم نجد الرسوب» أو قعد من دون أن يجيب.. 
فالأستاذ كذلك لا يتدخل في شأنه.. لأنه وإن خالف رضاه» لم يخالف إرادته.. 

ذلك آنه آراد تمييز الصادقين من تلاميذه من الكاذبين» ولذلك منح الحرية للجميع 
لیعبروا بمحض إرادتہم» لا با يملى عليهم.. فلا يمن لأحد أن يعبر عا تختلج به جو انحه» 
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تحت سيف الإكراه والقهر.. ولذلك لم يخرج الراسبون عن مشيئته» وإن خرجواعن رضاه 
لذلك کان الذین یریدون من رہم آن یتخلى عن مشیئته وإرادته حتی تتحقق هم 
الحرية» واهمون وكاذبون على أنفسهم.. ذلك نهم يشعرون بالحرية» ويفرقون بين أعضائهم 
التي تعمل من دون إرادتهم» وأعضائهم التي لا تتحرك إلا برضاهم ورغبتهم.. ويعلمون 
آن رہم لا جحاسبهم إلا على ما کسبت آيديہم» وتحر كت به رغباتہم 
ولو آم عادوا لعقوهم لتخلوا عن تلك الكبرياء التي تملا جوانحهم» والتي تزعم 
هم أن الكمال في أن يسلم ربمم كونه إليهم ليديروه بمحض رغبتهم» من غير أن يعرفوا 


جهلهم وعجزهم وقصورهم.. 
ولو نهم أعملوا عقوم لعلموا أن الله تعالى وضع لخلقه كل معام المداية والضلال» 
وأرسل همم الرسل الذين يبينون الحقائق» وترك في نفس الوقت الفرصة لمن يضلهم» لأنه 
لا يتحقق التمييز إلا بتوفر السبل الكثيرة التي تجعل الإنسان بختار بمحض إرادته ما قيل 
إليه نفسه.. وعندما يختار» لن يخرج اختياره عن اختبار ربه أو إرادته.. ولن ينضم إلى إله 
لاغ د ا و 
لقد ذکر الله تعالى ذلك» فقال: 3 ِن َو نره قَمَنْ سَاءَ اند ى رَه پیا (۲۹) 
e‏ 
وال : 3 ن هللا كر ِلْعَالينَ (۲۷) ٿن اء منم أن يس یسیم (۲۸) وَمَا تَسَاءُونَ 
إا اَن يِسَاء الله رَبٌ الْعَالنَ (۲۹) € [التکویر: ۲۷ - ۲۹] 
تبت المشيئتين: مشيئة الله تعالى» ومشيئة عباده» وخر أن 


فهذه الآيات الكريمة تث 
مشيئة العباد لأ تتناقض مع مشيئة ربهم» وإلا كان الله تعالى مكرها على ما م يرده» وذلك لا 


يتناسب مع الكمال الإهي. 
۱۸ 


ولذلك كان المنصرف عن الله بسبب هذا آو غيره منسجا تماما مع ما يريده الله تعالى 
ويشاؤه» ذلك أن هداية الله تعالى آكرم من أن تتنزل على المنحرفين والمستكبرين.. ولذلك 
نصب هم العقبات التي تحول بينهم وبين الهداية» حتى يتخلوا عن كبريائهم وطغيانمم 
وجبروتهم» کا عبر عن ذلك قوله تعال: اصرف عَنْ آياتي الَذِينَ كرون ني الأَزضِ 
بعر ای ون یروا کل آبة لا منوا با وَإِنْ يروا سيل الرس لا يدوه سبي وَإِن يروا 
سیل لعي ذو سبیاا لِك بام كبوا بایاتتا انوا عَنْهَا عَافِلنَ 4 [الأعراف: ]١٤١‏ 

إن مثلهم في ذلك مثل رجل دعا قوما إلى وليمة» فحضر الأمراء والعلماء والحكاء 
وكانوا كلهم بأحسن مظهر.. ثم جاء بعض الناس بثياب قذرة» تفوح منها الروائح الكريهةه 
وكان لسانه متلا بالفحش والبذاءة.. فهل يمكن لثل هذا أن يشارك في تلك الوليمة؟.. 
وهل یمکن لأحد من الناس آن يرضی با لجلوس بجانبه؟ 

لكنه لو ذهب» وتطهر» وغسل ثيابه» وطهر لسانه» وعاد إلى الوليمة م يكن للداعي 
الكريم أن يرفضه» ولا أن يرده.. وهكذا الأمر مع الخلق.. فالله تعالى لم يرد أولئك لذواتہم» 
وكيف يفعل ذلك وهو الذي خلقهم ورزقهم ووفر هم كل الحاجات» ولكنه فعل ذلك ہم 
لا اختاروه لأنفسهم من الكبر والضلال.. ولو أنهم تخلوا عن ذلك لكان الله تعالى أول من 
يقبلهم» فهدايته شملت کل شيء» ور مته وسعت کل شيء. 

إذا عرفت هذا ۔ أا المريد الصادق . فاحذر من أن تكون كأولئك الذين راحوا 
بعقوهم المحدودة العاجزة» يفرضون تصوراتمم وخيالاتهم على إرادة الله تعالى قياسا هم 
على إرادتهم؛ فتوهموا أن الإرادة نقص» ولذلك فسروها بالعلم» وعرفوا الإرادة بأنها علم 


لله تعالى بالنظام الأصلح والأكمل والأتم» فراراً من أن يتصف الله تعالى بأمر حدوثي» أو 


۱۱۹ 


بالفعل والإنفعال» كا هو الحال في إرادة الإنسان() 

وهذاناشئ عن حاولة العقل تصور ما لا يمكن تصوره» ولذلك وقعوا في الخطاً من 
حيث إرادتمم التنزيه.. فنزهوا الله تعالى بنفي بعض كالاته» ولو نهم أعملوا عقوهم» 
لعلموا أن إنكار الإرادة أو تأويلها أو تعطيها إنكار لبعض الكالات الإميةء ذلك أن 
(الفاعل المريد أكمل من الفاعل غير المريدء فلو فسرنا إرادته سبحانه بعلمه بالنظام» فقد 
نفينا ذلك الكال عنه وعرّفناه فاعلا يشبه الفاعل المضطر في فعله)") 

ونما یروی في هذا عن الإمام الصادق أنه سئل: علمه ومشیئته ختلفان أو متفقان؟ 
فقال: (العلم ليس هو المشيئة ألاترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاءَ الله» ولا تقول سأفعل 
کذا إن عَلِمَ الله 

ومثل ذلك تفسير بعضهم ها بابتهاجه بفعله ورضاه عنه» وذلك لأن (حقيقة الإرادة 
غير حقيقة الرضاء وغير حقيقة الإبتهاج» وتفسير أحدهما بالآخر إنكار هذا الكمال في ذاته 
سبحانه.. فکون الفاعل مریداً» في مقابل كونه فاعلا مضطراً موجباًء آفضل وأكمل؛ فلا 
يمكن نفي هذا الكمال عن ذاته على الإطلاق) ٩9‏ 


(۱) ومن القائلين بهذا صَذُر المتأهين» فقد قال: (معنى كونه مريدا أله سبحانه يَعْقل ذاه ويعقل نظام ابر الموجود في 
لكل من ذاته» وألّه كيف يكون. وذلك النظام يكون لا عالة كائناً ومستفيضا) [الأسفار الأربعة ج >٦‏ ص ١٠۳]ء‏ وقال: (إِنً 
إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأتم» وهو بعينه هو الداعي لا أمرٌ آخر) [المصدر السابق» ص ١۳۳]ء‏ ومثله المحقق 
لطوسي» فقد قال: (إنَ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكل على الوجه الأنم» وإذا كانت القدرة والعلم شيئاً واحدأء مقتضياً 
لوجود الممكنات على النظام الأكمل كانت القدرة والعلم والإرادة شيئاً واحداً ني ذاته ختلفاً بالإعتبارات العقلية) [المصدر 


لسابق» ص1۳۳۱ 
() الإهيات للسبحاني. 
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() الإهيات للسبحاني. 


Tê 


ومثل ذلك تفسير بعضهم هما بإعمال القدرة والسلطنةء وقالوا: (إنًا لا نتصور لإرادته 
تعالى معنى غير إعال القدرة والسلطتةه ولا كانت سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات 
والنواحي» ولا يتصور النقص فيها أبدأًء فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في الخارج ويوجد 
صرف إعال القدرة من دون توقفه على أيّة مقدمة أخری» كا هو مقتضى قوله سبحانه: « 
ا مره دا اراد سا أن ِو لَه كُنْ کون € [یس: ۸۲]) 

وال جواب على هذا من ضمن الإشكال نفسه» ذلك أنه يقال هؤلاء: (إنَ إعمال القدرة 
والسلطنة إما إختياري له سبحانه أو اضطراري» ولا سبيل إلى الثاني لأنه يستلزم أن يكون 
تعالى فاعلا مضطراً ولا يصح توصيفه بالقدرة ولا تسميته بالقادر» وعلى الأول» فا هو 
ملاك كونه فاعلا ختارا؟.. فلا بد أن يكون هناك قبل إعمال السلطنة وتنفيذ القدرة شيءٌ 


1 


يدور عليه كونه فاعلا ختاراًء فلا يصح الأكتفاء بإعال القدرة) 

إذا عرفت هذا يما المريد الصادق ۔ فسلم لربك كل صفات كاله» ولا تنازعه 
بعقلك» ولا تبحث عن تصور لذلك.. فيكفيك تعقل عقلك هاء ولا حاجة لتصور كيفيتها؛ 
فكل صفات الله تابعة لذاته» وهي ما يستحيل إدراكه. 

لكن مع ذلك إياك أن تتوهم أن إرادة الله كإرادة البشر» تحتاج إلى ترو وتأن وتفكير 
وتدبر؛ فالله أعظم من ذلك كله وقد روي أن بعضهم قال للإمام الصادق: (ل برل الله 
مريدا؟)» فرد عليه الإمام: (إِنَ المريد لا يكون إلا مراد معه لم يزل الله عالاً قادرا ثم 
اراد)۱) 

وقال الإمام الرضا: (الإرادة من الخلق الضميرء وما يبدو هم بعد ذلك من الفعلء 
وأما من الله تعالى فإرادته» إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر» وهذه 


(۱) الکافی ج ۱» ص .٠١۹‏ 


۲۱ 


الصفات منفية عنه» وهي صفات الخلق؛ فإرادة الله الفعل لا غير ذلك» يقول له كن فيكون» 
OA TEE E CL ES‏ 
فالإمام الرضا لم ينف الإرادة الإهيةء وإنما ثبتهاء وأثبت معها تنزها عن تلك 
النقائص التي تتلبس ما إرادة غيره. 
هذا جوابي على أسئلتك - أا امريد الصادق ‏ فاسع لأن تمتلى ذه المعارف» فهي 
وحدها من يحمي نفسك من التشتت.. وهي وحدها من يجعلك تسلم لربك في کل شيء؛ 
فا خير کله عنده» وسعادتك کلها بین یدیه.. فسلم له وثق به» فهو لا یرید لك إلا ا جير في 


(۱) الکافی ج ۱ »ص .٠١۹‏ 


۲۲ 


القيم الثابتة 

كتبت إل أا امريد الصادق ‏ تسألني عن أولئك الذين يذكرون أن القيم الأخلاقية 
وغيرها جرد معان متعارف على حسنها وقبحهاء وأنها في ذاتما لا تحمل أي دلالة على ذلك 
وما يعطيها ذلك الوصف هو أمر الله تعالى ہا. 

ذلك آنه كا يقول بعضهم ‏ (هو المالك» القاهرء الذي ليس بمملوك» ولا فوقه 
مبیح» ولا آمر» ولا زاجر» ولا حاظر» ولا مَن رَس له الرسوم» وح له الحدود.. فإذا كان 
هذا هكذاء م يقبح منه شيء» إذ كان الشيء إلا يقبح متاء لأنّا تجاوزنا ما حدّ ورسم لناء وأتينا 
مالم نملك إتيانه.. فلا م يكن الباري ملوکاً ولا تحت آمر» م يقبح منه شيء.. فان قال: فنا 
يقبح الكذب لأنه قبّحه» قيل له: أجل» ولو حسَنه لكان حسناً» ولو أمر به لم يكن عليه 
اعتراض.. فإن قالوا: فجوٌزوا عليه آن یکذب» کا جوزتم أن يأمر بالكذب. قيل هم: ليس 
کل ما جاز أن یأمر به» جاز أن یو صف به)(۱) 

وقد ذكر هؤلاء أن الله تعالى يمكن أن يعذب الطائعين الصالحين» وينعم على 
E E E E a a aa‏ 
قعل وَهُمْ باون4 [الأنبياء: ]۲١‏ 

وذکروا آنه یمن أن يكلف الله عباده ب) لا يطيقون» وأنه عادل في ذلك التكليف» 
وله أن يعاقبهم على تقصيرهم. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا القول الذي ذكرته يتنافى مع النصوص 
المقدسة» ويتنافى بعد ذلك مع الفطرة السليمةء ويتناى قبله مع معارف النفس المطمئنةه 


(۱) اللّمع» ص ١١١‏ . 
۲۳ 


والتي تجعلها متلئة بالرضا التام» ومن كل الجحوانب. 

ذلك أن طمأنينة النفس ناشئة عن ذلك الثبات الذي يحكم الكون جيعاء فهو ملك 
إله واحد» وتحت إدارته وحكمه المباشرء وقوانينه ثابتة راسخة» تطبق على الجميع» وبنفس 
لانو وا ا 

وهذا يرد ني النصوص المقدسة تطمین الله لعباده بأن قوله لا يرد وكلماته لا تتبدل» 
ووعده أو وعیده لا بتخلف» ولذلك توصف کلات الله بکونما تامات» فالتام هنا هو 
التحقق» فالشیء لا یتم إلا بعد تحققه» کا قال تعالى: لوعت كَلِمَت رَبك صدا وَعَدَلاً لا 
مدل لكلاته وَهُوَ السَّمِيع العَلِيمُ (الأنعام:١٠٠)‏ أي صدقاً في الأخبار» وعدلاً ي 
الأوامر والنواهي. 

وقال تسلية للنبي 4# وتعزية له فیمن کذبه من قومه» وأمر له بالصبر کا صبر ولو 
العزم من الرسل: # وقد كُذبَث رل من بلك قصبروا عل ما دبوا وَأودوا حى ااه 
ْنَا ولا مدل لكات الله وقد جَاءَك مِنْ تا الُرْسَلينَ) (الأنعام:٤۴)‏ أي أن الله لا يبدل 
الكلمات التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين. 

بل إن الله تعالى ليطمئن عباده يذكر في كلماته المقدسة التزامه بتلك القوانين والقيم 
مثل إلزامهم با.. فهو كا حرم الظلم على خلقه حرمه على نفسه.. وكا أوجب الصدق 
والعدل وكل القيم الرفيعة على خلقه أوجبها على نفسه.. بل إنه هو المتصف ہا ابتداى 
ولذلك دعا خلقه إليها لينسجم الكون جميعا وفق تلك القوانين الثابتة. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن عَلَينا لَلْمدَى) (الليل:١٠)‏ فقد أخبر الله 
تعالى أن عليه هدى الناس جيعاء وهو تعريفهم بالسبل كلهاء ومنحهم الإدراك, ليختار كل 


منهم بعد ذلك ما یتناسب مع هواه وإرادته. 


€ 


وليس معنى ذلك تخصيص قوم باهداية دون غيرهم.. فهداية الله شاملة للخلق 
جمیعاء کا قال تعالی:# وَعلی الله قد السّبيل) (النحل: )٩‏ وقال: قال هذا صِرَاط عل 
مسقي (الحجر:١٤)‏ فمن معانيها أن عليه بيان الطريق المستقيم. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعاى: وَإِدَا جَاءَك الَذِينَ ينون باياتتا َمل سَلامُ 
ليم كنب ربكم على تفه الرَحة اه من عمل مِنكُمْ سوءاً ٻِجَهَالَة ثم َابَ مِن بَعْدِوِ 
وأصلح انه عَفور دحي (الأنعام: »)١ ٤‏ فالآية الكريمة تشير إلى أن الرحة قيمة ثابتةه 
وأن الله تعالى كتبها على نفسه» وألزمها ہا؛ فيستحيل عليه أن يتصرف خلاف ما تقتضيه 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:# وما من دَابَة في رض إلا على الله رها وَيَعْكَمُ 
مرها وَمسَْودَعَهَا كَل في تاب من (هود:٦)ء‏ فقد أوجب تعالى ۔ رحة منه وفضلا۔ 
على نفسه رزق كل دابة في الأرض. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعاى: # ثم نجي سلتا وَالّذِينَ منوا كلك حا عَليتا 
س زیی (يونس:۳١٠)»‏ ومثلها قوله تعالى في وعده لعباده المرسلين بالنصر: وقد 
E RT O O A‏ 
E ee E E‏ 
وغبرها رحهمة منه وفضلا إنجاء المؤمنين من المهالك ونصرهم» وهي مما ت تتفق العقول على 
اعتبارها من الأعمال الحسنة. 

ومثلها إيجابه على نفسه . رحمة منه وفضلا ‏ نصر المؤمنين» كا قال تعالى:# ولد 
سلتا مِنْ َلك رسلا إلى قَوْمِهمْ قَجَاءُوهُم بالات فَانَقَمْتا مِىَ الذِينَ أرما وَكانَ حا 
َصرٌ انومن (الروم:١٤)ء‏ وهي من القيم التي تسلم ها العقول السليمةء ذلك أن 
E E e‏ 


ڪا“ 
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المستكبرون؛ فيحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم. 

ومثلها إيجابه على نفسه ‏ رحمة منه وفضلا ۔ إدخال المجاهدين المضحين بأنفسهم في 
سبيل الحق والعدالة ومواجهة الظلم والاستبداد الحنةء كا قال تعالى: إن الله اشكَرَى من 
م مص o‏ 
حَقاً في التَوَرَاة وَالأجيل وَالْقَرَآنِ وَمَنْ أو بعَهْدِهِ يِن الله قا وا ی الى ا 
BS‏ 
فالمضحي بنفسه في سبيل الحق والعدل يستحق كل ذلك التكريم.. 

ولذلك كان ما ذكرته أا المريد الصادق عن أولئك الذين جوزوا لله تعالى تعذيب 
المطيع وتكريم العاصي منافيا لكل ما ورد في القرآن الكريم من الجزاء المعد المحسنين» 
والعقاب المعد للمسيئين» وهو ما يؤثر في المعرفة بالله والرضاعنه وعدم التسليم له باعتباره 
العدل المطلق. 

وقد ورد في الحديث قوله ¥ لبعض آصحابه:(آتدري ما حق الله على عباده) 
قال:(الله ورسوله آعلم) قال:(حقه علیهم أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیئا)» فقال:(اتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك)» قال:(الله ورسوله أعلم) قال:(حقهم عليه أن لا 
يعذبهم بالنار)() 
فهذا الحديث يشير إلى أن هناك عقدا بين الله وعباده» وأن من أوفى منهم بعقده» أوفى 
الله له با وعده به. 

وهكذا ترد في الأحاديث الكثيرة وعود الله تعالى لعباده» بصيغة الحق الواجب عليه 


الذي أوجبه على نفسه» ولا تبديل لكلماته» ومن ذلك وعده بن يضع ما ارتفع من آمور 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۲١ 


الدنياء ما م يقصد به» كا قال : (إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا 
وضعه) () 

ومنها وعده بالإعانة والبركة لمن فعل أمورا معينة» كا قال 4¥:(ثلاث من فعلهن 
ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة 
ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له» ومن تزوج ثقة بالل 
واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه» وأن يبارك له» ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالل 
واحتسابا کان حقا على الله تعالی أن يعينه» وأن يبارك له)) 

ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائلاء قال #:(ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى 
يسألونه شيعا إلا كان حقا على الله أن يضع في يديم الذي سألوا)( 

ومنها المغفرة لمن عرف ربه غافرا ومعذباء قال :(من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن 
شاء أن يغفر له غفر له» وإِن شاء أن یعذبه عذبه؛ کان حقا على الله أن يغفر له)(٤)‏ 

ومنها وقاية من ذب عن عرض آخيه من النار» قال #۶:(من ذب عن عرض أخيه 
بالغيبة كان حقا على الله أن يقيه من النار)() 

ومنها تمديد من أدخل الرعب في قلوب المؤمنين» قال #5:(من أخاف مؤمنا كان 


حقا على الله أن لا يؤمنه من افزاع يوم القيامة)0) 


(۱) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

(۳) رواه الطبراني. 
() رواه الطبراني في الأوسط. 
)٥(‏ رواه أحمد والطبراني. 


() رواه لطبراني في لاوط 


۷ 


ومنها الخضب على من شفع للمجرمين حتى لا تقام عليهم قوانين العدالة» قال 
ک4:( یا رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله م پزل في سخط الله حتی پنزع) () 

ومنها عقوبة من اتمم الأبرياء با لم يفعلوه» قال 4۶: (أيما رجل أشاع على رجل 
بکلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يدنيه يوم القيامة في النار حتى 
ياتي بإنفاذ ما قال)٣)‏ 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يصدقها القرآن الكريم» ويصدقها العقلء لأا 
تنسجم مع الفطرة السليمة التي تميز بين الحسن والقبيح من دون حاجة لأي جهة خارجية 
تدها على ذلك. 

وإياك - أمما امريد الصادق ‏ أن تتوهم من هذه النصوص المقدسة» ما ذكره بعضهم 
ما یتنانی مع الآدب مع الله حيث راح يفرض عليه ما يريده بمحض عقله.. ففرق بين أن 
یوجب الله على نفسه شیئاء وبين آن يوجب عليه خلقه ذلك. 

ومثل تلك النصوص ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التأمل والتدبر في 
الشرائع والقيم التي دعا إليها الله تعالى» ولولا أن معانيها ثابتة في العقول حسنها وقبيحها 
ما كان الله ليدعو لذلك» بل يكتفي بالأوامر والنواهي باعتبارها صادرة عنه. 

ومن ذلك قوله تعالی: وضرب الله ملا رَجُليْنِ احدهما بكم لا يقر عل سىء 
رَو گل عل مولا يا وُه لا ات بر هَل يسوي هو وَمَن يمر بالْعَدلِ وه عل 
صرَاط مَستقيم 4 [النحل: ]۷١‏ 

فهذا ا مخل الموجه للعقول يبين الفرق بين ذلك الإنسان السلبي الذي لا يفعل آي 


(۱) رواه الطبراني في الكبير. 
() رواه الطبراني في الكبير. 
۸ 


خير» وبين غيره من الصادقين الآمرين بالعدل الملتزمين بالسراط المستقيم» وهو القيم الثابتة 
التي تتفق عليها العقول والشرائع. 

ومثله قوله تعالى: « إن الله يمر بالْعَذل وَالْإِحْسَانِ وَِيَاءِ ذِي الْقَرْبّى يهى عَن 
الْقَحْكَّاءِ وَالُنكر وَالْبغْي يكم للحم تَذَكَرُونَ 4 [النحل: 1۰ فهو يخبر أن كل الشرائع 
الإلمية متناسبة مع تلك القيم المستحسنة في النفوس» وهي العدل والإحسان والصلة 
وغيرها.. ومثلها نواهيه؛ فكل النفوس تنفر من الفحشاء والمنكر والبغي. 

وهكذا يكثر في القرآن الكريم الدعوة لإع|ال العقول لتبين مدى الحق الذي يحمله 
الدين الإهي» سواء ني جانب حقائقه» أو ني جانب قيمه» وهمذا يستحيل أن يكون مصير 
المجرمين شبيها بمصير الصالين» قال تعالى: اَم تَجْعَل الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَاجَاتِ 
الُم دِينَ ني الْأَرْض آَم تَجُعل القن كالْمْجًار4 [ص: ۲۸]» وقد جاء بعدها قوله تعالى: 
كاب أَرَلتاهُ يك بار لبروا آیاټه وليندگر ولو الألبَاب) [ص: ۲۹]ء والتدبر 
والتذكر يعني أن هناك قي| ثابتة في العقول» وهي التي تنسجم مع النصوص المقدسةء ولولا 
ذلك ما دعا إلى التدبر والتذكر. 

ومثل ذلك قوله تعای: « آفَتَجْعَل سلوی کالُجرمینَ (۳) ما لَك كيف 
كمون [القلم: »]۳١ ۰٠١‏ وقوله: كَل جَرَاء الإحْسَان إلا اسان [الرحمن: ]٠١‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة التي ترد على كل ما ذكره أولئك الذين توحموا أن القيم 
مجرد أوامر أو نواه أو تشريعات لا علاقة ها بواقع الأمر. 

أما دعواهم بن الله تعالى يمكن أن يكلف النفوس ب| لا تطيق؛ فهو خالف لما ورد 
في القرآن الكريم من ذلك» فالنصوص القرآنية صريحة في أن الله تعالى لا يكلف النفوس 
إلا بحسب طاقتهاء قال تعالى: لا يكلف الله تسا إلا وْسعَهَا) (البقرة: »)۲۸١‏ وقال: 


۹ 


RS e 


لليف ڏو سَعَة مِنْ سَعته وَمَنْ فر عليه ررق لفق عا اناه الله لا يكلف اله 
آتاا سَيَجُعَل الله بعد عر برا (الطلاق:۷)ء وقال: ربا الذي عط كَل تيء حَلقَهُ 
دى (طه: )٥۰١‏ 

وههذا انكر الله تعالى عمل الرهبان واعتبارهم لتعذيب الجسد عبادة» فاعتبر ذلك 
بدعةء قال تعالی: نم ميا على آثارهم برْسلتا وَقَميْتا بعيسَى ابن مَريَمَ وَاتيتاهُ الأجيرَ 
وَجَعَلتا ني فوب الَِينَ ابوه رَأقَ وَرَحة وَرَهْبانية ابَدَعُوهًا ما تاها عَلَبْهْمْ إلا ابععَاءَ 
رضوَان الله ت رَعَوْمَا حى رعايتها ايتا الذِينَ اموا مهم جرهم ور منْهُم اسقًود4 
(الحدید:۲۷) 

ومثل ذلك أنكر على من أراد أن بحرم ما م بحرم الله من أنواع الزينةء فقال: قل مَنْ 
حرم زيت الله الي احرج لعباده وَالطيبَاتِ مِنَ اررق فل هي لِلَذِينَ منوا ني اليا الذي 
حالص يوم القيامَة كَذَلِكَ نُمَصّل اآياتِ لِقَوْم يعْلَمُونَ4 (الأعراف:۳۲) 

ومثل ذلك أخبر أن الإنسان على ما عمل غيره» إن لم يكن له علاقة به» قال تعالى: 
لوا رر وَازِة و ار ون تدع مله ل جلها ا مَل نه َي ولو گان دا زی 
[فاطر: ۱۸]» وقال: من ادى قاتا يدي اتفه ومن صل تون ل عَلبها ولا رر 
E‏ وَمَا كن مُعذبن حتّی نَبْعَتَ رَسولاً# [الإسراء:١٠٠]‏ 

وهكذا وردت الأحاديث الكثرة عن رسول الله 4¥ تنهى عن تكليف النفس ما لا 
تطيق» ففي الحديث عن رسول الله #5 آنه قال:(إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» فان 
المنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى)(٠‏ 


وقال: (إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


(۱) رواه البزار. 


۳۰ 


فإن المنبت لا بلغ بعداء ولا أبقى ظهراء واعمل عمل امرئ یظن آن لا يموت إلا هرما) ٩(‏ 

وهذا كان 4# يتشدد مع المتشددين» بل يخبر بهلاكهم في تشددهم» فيقول:(هلك 
المتنطعون)» قاها (Ê‏ 

وروي أنه : بينم النبي #۶ يخطب إذا هو برجل قائم» فسأًل عنه» فقالوا اال 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد» ولا يستظل ولا يتكلم» ويصوم فقال النبي ب4:(مروه 
فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه)() 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة» ومثلها تلك الآيات الكريمة التي تخبر عن رفع 
ا لحرج عن المؤمنین» وأن الله تعالی لم یرد بتکالیفه آن یعذہم» وإنا راد أن ہذہم» ک| قال 
تعالى ني المقصد من التشريعات المرتبطة بالطهارة: (ما يريد الله ليجع عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج 
كن بريد هركم وليم مته عَلَيْكُم َعَلكَمْ تَشْكرُود) (المائدة:٠)‏ 

ومثلها تلك الآيات الكثيرة التي تخبر عن يسر الدين» کا قال تعالى: يريد الله بكم 
ينر ولا يريد بكم الْعْسْر4 (البقرة: ١۱۸)ء‏ وقال: يريد لله أن حَمَفَ عَنْكَمْ وخلق 
الإنْسّان صَعيمًا) (النساء: ۲۸)» وقال: ونيس ل لير ى (الأعلى:۸)ء وقال: ليس 
E‏ رلا عل اَی ولا عَلی الَذِینَ لا عدون ما فقون حر ذا صخرا لله 
وَرَسوله (التوبة: )٩١‏ 

أما ما ورد من الشرائع المشددة في الأديان السابقةء فهي ليست من تشريع الله ابتداء 
ولكن أهل تلك الأآديان هم الذين آلزموا بها أنفسهم» حتى أصبحت جزءا من أدياہم 

(۱) رواه ابن عساکر. 


() المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. 
(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه البخاري. 


۲۳۱ 


وهذا جاءت الشريعة الخاتمة لترفع كل تلك الأغلالء كا قال تعالى: الذي يتبعُونَ 
سول الي المي الي بودوتة موب ِنَم في التوراة انيل يمرم روفي 
ا ع ال ول ا لات ورم يهم ا لباوت ٿٿ وَيَصَع عَتهم إِصَرَهم 
وَالاَغال الي کائٺ عليه قَالَِينَ منوا به وَعَرَرُوه وَنَصَرُوه وَانَيعُوا الور الي أنزل مَعَه 
وليك هُمُ لون ))٠١۷(‏ (الأعراف) 

هذه جوابي على أسئلتك ‏ أا المريد الصادق ‏ فبشر بهذه المعاني التي تجعل الشريعة 
التي آنزها الله على رسله متوافقة مع الشريعة التي وضعها ني عقول عباده.. وتجعل الكون 


جميعا يسير وفق شريعة وموازين دقيقة ثابتة لا جال فيها للتغير والتبدل. 


۱۲۲ 


القدرة المطلقة 


كتبت إلي -آمما امريد الصادق ‏ تسألني عن قدرة الله» وحقيقتهاء ومجالاتهاء وعلاقتها 
بالإنسان وحريته» وعلاقتها بعد ذلك کله وقبله برض النفس وطمأنينتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن الإيمان بقدرة الله المطلقة التي لا تحدها 
الحدودء ولا تعترضها العوارض» ولا يحول دونها شيء من أعظم أسباب الطمأنينة 
والاستقرار النفسي الذي يتحلى به المؤمن» ويواجه به كل التحديات التي تعرض له. 

وكلما كان ذلك الإيمان أعظم وأعمق» كلما كانت النفس أكثر طمأنينة» بل أكثر قوة 
على مواجهة كل الصعاب» وكيف لا تواجههاء وهي لا تعتمد على حوهما وقوتها وطاقتها 
المحدودة» وقدرتما العاجزة» وإنا تعتمد على رما. 

وفوق ذلك؛ فإن اللإيمان بقدرة الله المطلقة هو الذي مجعل ا ممن يمن بسهولة ويسر 
بكل ما يعجز الجاهلون عن الإيمان به» نتيجة عدم إيمانهم بقدرة الله تعالى. 

فالمؤمن يؤمن بالبعث واليوم الآخر» وما أعد الله لأوليائه من أصناف النعيم التي لا 
يمكن تخيلها.. وهو الإيان الذي عجزت بعض العقول عن التسليم والإذعان له» نتيجة 
جهلها لقدرة الله تعالى» ولو آنا آمنت بقدرته المطلقةء والتي تتجلى في كل شيء» لسهل 
عليها الإيمان بذلك وغيره. 

ولذلك خبر الله تعالى أن الخلق ما قدروه حق قدره حين نسبوا العجز له في أي محل 
من المحالء قال تعاى: ما قَدَرُوا الله حى در إن الله َموي عَزير (الحج:٤۷)»‏ 
وقال: وما قَدَرُوا الله حیّ قَذره د قَالْوا ما نرد الله على بسر مِنْ َيْءِ 4 (الأنعام:١٩)‏ 


فلذلك یذکرهم بقدرته التي لا تحد» قال تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِه وَالأَرّْض 


۲۳ 


جيعا قَبضتة يوم الْقَيامة وَالسَماوَاث مَطويًات بيمينه سَبْحَائه وَتَعَالّ عا يشركون» 
(الزمر:۷٦)‏ 

E O 
)٤٠:جراعملا()َنوُرِداَقَلاًنِإ برب انارق وَالَعَّارب‎ u تعالى: قاد‎ 

وعندما تعجب الغافلون من إمكانية إحياء الموتى بعد أن يصبحوا رما باليةء رد 
عليهم الله تعالى بقوله: وهو الذي يندا ا ل ٿم يده وهو أَهْوَن عله وله امل لعل 
في السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وهو العَزيز الحكيم) (الروم:۲۷) 

ويبين أن سبب ما وقع فيه أولئك الغافلون هو مقارنتهم لقدرتهم بقدرة الله تعالى» 
ونسوا أن ينظروا إلى أنفسهم ليروا الآيات العظيمة التي ينطوي عليها وجودهم» قال 
تعالى: ¥ و صرب لتا مٿا وني حل قال مَنْ يي الْعِظَامَ وهي رَمِيمٌ (يَس (VA:‏ 
ثم آمر رسوله 45 بالرد عليهم بدعوتم إلى النظر إلى منشتها الأول فقال: قل 
ناما اول مرو وَهُو يكل حل عَلِيمٌ) (يٌس:۷۹) 

وهكذا يدعوهم إلى النظر في الآفاق» وتقليب آطرافهم في السماء والأرض ليدركوا 
بعض مظاهر قدرة الله» قال تعالى:# أو يروا أن الله الّذِي حَلَق السَاوَاتِ وَالْأَرْصَ و1 
يعي بحَلْقَهنٌ بقار عل ان یي الوت بی نه عل كل َي َير (الاحقاف:۳٠)‏ 

والقرآن الكريم لا يسوق هذه التنبيهات هؤلاء الغافلين من المنكرين للبعث» بل 
يسوقها لكل ضمير قد توسوس له خواطر السوء آن هناك شيئا ما من شئون الحياة قد يعجز 
الله» أو قد يستحيل على الله. 

ولذلك» كان أعرف الخلتق بالله» أعظمهم معرفة بقدرته» وكان أجهل الخلق بالل 
أعظمهم جهلا بقدرته.. 


۳€ 


وهکذاء فإن آسعد الخلق بالله» وأفرحهم به» وعظمهم آملا فيه هو من عرف قدرته 
التي لا تحدها الحدود» ولا يقف في وجهها شيء.. وكان أشقى الخلق» وأكثرهم حزناء 
وأضيقهم صدراء وأجزعهم عند كل مصيبة من حجبت عينا بصيرته عن قدرة الله. 

والأمر في ذلك أا المريد الصادق ‏ يشبه رجلين: 

أما أحدهما؛ فكان يلتجى إلى قوي قادر حکیم طبیب کريم شجاع.. يشفيه من کل 
داء» ويخلصه من كل عدو» ويغنيه من كل فاقة» ويسد له كل حاجة. 

وأما الثاني؛ فلم يكن له من يلتجى إليه» فكان يقف أمام كل عقبة» حزينا يائسا حبطا 
متلا هما وغ|. 

فأما الأول.. فذلك الذي يعرف الله.. ويعرف قدرته التي لا تحدها الحدود» ولا 
تقف في وجهها العقبات.. وأما الثاني.. فذلك الذي لا يعرف الله.. أو يعرفه» ولكنه يعرفه 
إها عاجزا متلئا ضعفا؛ فلا يحل له معضلةء ولا يعينه في مصيبة. 

وقد اعتبر القرآن الكريم الثاني مشركا بالله.. لأن الشرك هو اعتقاد ند لله» وأي ند 
أعظم من ذلك الذي يحول بين الله وبين تنفيذ قدرته. 

وهذا يمن الله تعالى على المؤمنين بإههم القادر على كل شيء في مقابل الذين تعلقوا 
بآهة من القش» تفر منهم أحوج ما يكونون إليها. 

قال تعالى ني وصف الآهة التي تعلق بها هؤلاء المشركون: مَل الَذِينَ ادوا مِنْ 
دون اله اَولياءَ كمل العَنگيُوتِ اَدَٺ بيا وَٳِنَ اوَهَنَ ايوت ليت العَنكَبُوتِ لو گائوا 
RCE e‏ 


وذكر العجز الذي تمتلۍ به آمتهم» فقال: يا أا الاس صرب مل قَاسسَمِعُوا لَه إن 


e ° A 0‏ ر و چ چ و ن شر 0 
الذِينَ تدعون مِنْ دون الله لن يحلقوا ذبابا وَلوٍ اجْتمَعوا له وَإن يَسْابَهم الذبَابٌ سينا لا 
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يَسَنقِدوه مله صَعّفَ الطَالِب وَالْطلُوبُ (الحج:۷۳) 

فهذه الآهة العاجزة تعجز حتى عن خلق ذبابةء بل أبلغ من ذلك أنهم عاجزون عن 
مقاومة الذباب والانتصار منه لو سلبها شيا من الذي هماء ثم أرادت أن تستنقذه منه لا 
قدرت على ذلك مع أن الذباب من أضعف خلوقات الله وأحقرهاء وهذا قال تعالى:* 
صَعُفَ الطَالِبُ وَالَطْلُوبُ )» فسوى بين الطالب والمطلوب» أو بين البشر الذين يؤمن 
بقدرة الله والذباب. 


ا سے 


تاه الله الك إذ ال راهيم ري الي ييي 


ارب ف بهت الَذِي كَفَرَ وَالله لا ِي الَْوْمَ الظَالِينَ) (البقرة (Y0:‏ 

وما ذكره القرآن الكريم من التحديات الإهية للمنكرين لقدرة الله تعالى» لا يزال 
قائا» وي كل العصور» حتى في هذا العصر الذي توهم فيه الإنسان أنه بسبب تلك 
الاكتشافات التي وصل إليها ۔ قد بلغ من القوة بحيث لا يحتاج لإله. 

فتحدي القرآن بالذبابة لا زال قائ|.. ولذلك يقال لأولئك الذين استعبدتهم 
ا لحضارة الحديثة وعلومهاء فنسوا ربمم» أو توهموا أنهم قد تخلصوا منه: اخلقوا ذبابة واحدة 
كا ذكر القرآن.. فإن عجزتم» فلا ينبغي إلا أن تخضعوا للذي خلق ملاییر ملاییر من 
الذباب.. بل الذي خلتق هذا الكون الواسع الذي يمتلى بكل أنواع القدرة» والذي لا 
يشكل الذباب إلا عنصرا ثانوياء بل مرفوضا فيه. 

والعلماء ‏ أا المريد الصادق ‏ يدركون هذاء بخلاف أولئك البسطاء الذين انبهروا 


بمنجزات هذه الحضارة» مع الغفلة عن أسرار المكتشفات القائمة عليهاء والتى هى فيض 


۳٢ 


من قدرة الله تعالى. 

إنهم يدركون أن الإنسان لو تقكن من خلق ذبابة واحدة» فإنه بذلك يكون قد نجز 
أعظم إنجاز في تاريخ البشرية جيعا.. فلا نستطيع بحال من الأحوال أن نقيس السفينة 
الفضائية أو العقل الالكتروني أو أي منجز من منجزات هذه الحضارة بخلق ذبابة > 

فليس في هذه المنجزات ۔ مع احترامنا ههاء بل اعتقادنا آنا من فضل الله على عباده ۔ 
آي نمو آو رشد» ویستحیل أن تنجب مثیلا هها» ولا یمکنها من داخل نفسها ترميم ما يطراً 
عليها من الأضرارء فهي لا تصلح قطعها التالفة أبداًء وهي فوق ذلك تحتاج إلى الهداية 
والقيادة من الخارج. 

أما الذبابة» فلها من هذه الحهات أفضلية واضحة على تلك السفينة الفضائية أو 
جهاز الكومبيوتر» ولكن كثرة الذباب آدى إلى تصوره من قبلنا كموجود حقير» ولو كانت 
هنالك ذبابة واحدة فقط في العام لاتضح آنذاك مدى ما سيوليه العلاء ها من الاهتام. 

وهذا الكلام لا نقوله نحن.. ولا يقوله فقط علاء المسلمين.. ولا يقوله قبل ذلك 
القرآن.. بل هو من العلم لا يصير العام عا لما إلا إذا علمه.. وقد قال بعض العلماء في ذلك: 
(سوف يصل الانسان بعد آلف سنة إلى سر الحياةء ولكن هذا لا يعني آنه سيستطيع صناعة 
ذبابة أو حشرة أخرى أو حتى خلية حية) 

ويرد آخر على بعض الملاحدة» فيقول: (قال هيغل: أعطوني المواء والماء والمواد 
الكيمياوية والزمان وسوف أخلق بها إنساناًء لكن هيغل نسي أنه بحاجة إلى نطفة وجرثومة 
الحياة من أجل هذا المشروع أيضاًء إنه بعد أن يجمع الذرات اللامرئية ويرتبها إلى جانب 
بعضها ضمن نظام وترتيب خاص بخلقة الإنسان» عليه أن يمنح الروح هذا القالب! وعلى 


)١(‏ انظر: الأمثل للشيرازي. 
۲۷ 


فرض أنه وف للقيام بكل هذه الأمور الخارقة للعادةء هنالك احتمال واحد فقط من بين 
ملايين الاحتمالات لظهور حيوان م تشاهد عين الدهور شيا أغرب منه» والأعجب هو أن 
هيغل لن يقول بعد الموفقية في هذا الأمر أن هذا المو جود العجيب ظهر بحسب التصادف 
والاتفاق» بل يقول:(إن ذكائي ونبوغي هو الذي خلقه)(“ 

ويقول آخر: (من أجل تشكيل البروتين يجب التحام مئات أو آلاف الجزئيات 
(أحماض آمينية) بسب ختلفة وبأشكال متنوعة على شكل سلسلة» وإن عدد أنواع 
البروتينات لا حدود حقاء لأنه لايمكن العثور على نوعين من الحيوانات يكون فما نوع 
واحد من البروتينات» إذن فجزيئات المواد العضوية تشكل مجموعة عظيمة لا حدود 
لتنوعها وتعقيدها يبعث على الحيرة» ومن أجل صنع موجود حي واحد لا نحتاج إلى مقدار 
كاف ونسب معينة من انواع البروتينات اللامتناهية فحسب» بل يجب ترتيبها ترتياً 
صحيحاً أيضاًء أي ان بناءها له من الأحمية ما لتركيبها الكيمياوي من الأهمية.. إن بناء 
الروتينات معقد حقاًء وإن أعقد الأجهزة التي صنعها الانسان (كالعقل الألكتروني) هي 
بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية! يكفي الانسان أن يفكر في هذه العظمة لتتضح 
له استحالة الخلقة الذاتية أو التصادفية) 

وغيرها من التصريحات التي تثبت عجز العلم» بل عجز كل العلماء» عن تقليد جزء 
بسيط من القدرة الإهية التي لا يمكن تحديدها ولا تصور عظمتها. 

فلذلك كان المؤمن بالقدرة الإميةء والمذعن ها صاحب عقل علمي» لا صاحب 
عقل خرافي كا يزعم الجهلة.. فالعا هو الذي يقيس ما يشاهده على غيره.. فمن رأى هذه 
المظاهر العجيبة للقدرة الإلمية في النفس والآفاق لن يستخرب آي شيء تبرزه هذه القدرة. 


(۱) سر الخلق» ص ۱۳۹ إلى .٠٤١١‏ 


۴۸ 


وهذا كان الدهريون الذين أنكروا قدرة الله على البعث أجهل الخلق بالله» وأبعد 
الناس عن مقتضيات عقوهم» وقد ذكر الله تعالى المنطق الذي يفكرون بهء فقال:# وَقَالَّ 
الذِينَ مروا هل تدلكم عل رجل يتنحم إا مزقتم كل مرق اكم في حلي جَدِيد (۷) 


0 


اَی على الله گَذباً أَمْ به جَِة بل الَذِينَ لا يُوْمِتونَ بالآَخرَة ني الْعَدَاب وَالصلال الْبَعِيدِ 
(۸)# (سباً)» فالضلال البعيد۔ هنا هو ذلك الضلال عن مستلزمات العقول السليمة. 

وهذا يوجههم إلى النظر في دلائل القدرة التي تنطق بكل لسان» قال تعالى:# أَوَ1 
يروا اَن اله الي حل السَاوَاتِ وَالأَرْص قاور على أن يخ لهم وَجَعل م جلا لا 
رَيْبَ فيه قَابّی الظَانُونَ اكمور (الاسراء:٩4)ء‏ وقال:# اويس الَذِي حَلَ السَاوَاتِ 
وَالأَرْص بقادر عل أن لی معْلَهُم بى وهو ا كدق الْعَلِيمٌ4 (يس:٠۸)‏ 

وهو يوجههم إل النظر في أصل الخلق.. فمن قدر على أن يخلق لن يعجز على أن 
بعيد» قال تعال: وَهَُ الَذِي يدأ ا ل تم بيده وهو هَن علي َه الل الأعلى في 
السََاوَاتِ وَالأزض وهو الْعَرِيرُ اكيم (الروم:۲۷)ء وقال:# وقالوا اذا كنا عِظَّاماً 
وَرفاتا أا بع وون حلا جَديدا (۹۸) ايرا أن الله الّذِي لق السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ قاور 
على ان لی مله وَجَعَل م أَجَلاً لا رَبْبَ فيه ابی الظَالُونَ إلا كُمُوراً (4)۹۹ 
(الإسراء)» وقال: وَهُوَ الَدِي يدا اَل ف بيده وهو أَهْوَن عليه وله امل الأعَل في 
السَمَوَاتِ وَالأَرْض وه الْعَرْيرُ ا لحكِيمٌ (۲۷) (الروم) 

وهكذا؛ فإن الإيمان بقدرة الله يبعث في صاحبه كل ألوان العزيمة والشجاعة؛ 
فا مؤمن الذي یری نفسه مستندا للقدرة التي لا يعجزها شيء» لا خاف من آي شيء» و كيف 


عخاف» والله ربه. 


وهذا اعتبر الله تعالى من أسباب الرعب الذي يملا النفوس الشرك فقال:# سنأة 


۹ 


في فوب الَذِينَ مروا الوعَبَ ا ارگوا باه ما يرل به سانا وَمَأوَاهُمْ النَارُ وَس 
موی الظَالينَ) (آل عمران:١١٠)»‏ فقد اعتبر الله تعالى في هذه الآية شركهم مصدر 
رعبهم. 

وقد ذكر الله تعالى في مقابل هذا مواقف المؤمنين الصادقين الذين ملأوا قلومم بالل 
فرزقهم الأمن التام» والسكينة المطلقةء ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي هدده قومه بكل 
أصناف التهديدات» لكنه م يذعن همم بل قال متعجبا: (وَكَيْفَ أَحَاف ما أَشْرَكَتَمْ وَلا 
َعْلَمُونَ ‏ (الأنعام:٠۸)‏ 

وقد كان ني ذلك الموقف يقارن بين القوة الومية التي يستند إليها قومه» والقوة 
الوهمية التي كانوا يتصورون أنهم يملكونهاء وبين قوة الله تعالى» فأخبر أن قومه أولى 

وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام مقررا هذه الحقيقة المطلقةء ومقننا 
هذه السنة الإلمية التي لا تتخلف قال تعالى:# الَذِينَ منوا وسوا ليام بم اوليك 
هم امن وهم دون 4 (الأنعام:۸۲) 

وهكذاء فإن الإيان بقدرة الله تعالى هو الذي بحفظ صاحبه من الإحباط واليأس» 
ذلك أن سبب اليأس هو اعتقاد العجز.. فمن عرف أن في قدرة الله أن بحقق له كل أمنيةء 
فإنه سيعيش متائا بالأمل السعيد الذي تنهض به الحياة» وتستقر به النفس. 

وههذا ربط الله تعالى بين الأمل والقدرة وتحقيق المطالب في قصة زكريا عليه السلا 
فقد کان زکريا عليه السلام با للولد» وکان يود لو سأل الله ذلك» ولکنه کان یتوقف کل 


حين إلى أن رأى ما دعاه لأن يسأل ذلك السؤال الذي كان يملا عليه نفسه. 


4۰ 


و 


قال تعالى يربط بين الإيان بالقدرة المعجزةء وبين الأمل : تاا رما ر بقبول حَسن 


بی رات ف 


وھا تاتا حَسَنًا ولھ رَکگریا كلا دل عَلَيهَا زكرا الراب وَجَدَ عِنْدَهَا ر ا 
ك ل IAN E‏ 


سر ر 


E‏ ذرية ية لَك سريم الذَعَاءِ (۳۸) قادن اة 
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َو قا بص في الراب أذ اه ب سرك بحي مَصدَقًا بكَلِمَة من اله وَسَدَّا وَحَصورًا 
ونيا من الصالجِینَ (۳۹) قال رَ ت آئی کون ي عام وذ بلقني اكير را: راي عار قال 
ذلك الله يفعَل مَا سء )٤۰(‏ قال رب اجَل ر CS E‏ س ئة ايام 
إلا رما ادر رَبك كرا وَسَبْح بالعَثِی وَالإبگار (1 4)٤‏ (آل عمران) 

ا الاد ى في ار امان دة اه فال لطا فل اله 
اللطمثنةء وكونها سبب رضاها وطمأنينتها وسعادتها وقوتما.. فاسع لن تعمر نفسك بمذه 
المعاني» ودعك من أولئك المجادلين الذين يخوضون في لا طاقة هم به.. فيتساءلون عن سر 
القدرة الإهية وكيفية تحققها.. فذلك ما لا تطيقه عقوهم.. ورحم الله امرؤا عرف قدر نفسه 
وعقله» فلم يتجاوزها. 

ومثل ذلك السؤال عن علاقة القدرة الإهية بقدرة الإنسان.. وعلاقتها بالجر.. فمن 
يقول ذلك يكذب على نفسه» فهو يفرق بين حركاته الأختيارية وحركاته الضرورية» ويشعر 
بن له الحرية المطلقة في أن يفعل في جانبه الاختياري ما يشاء» ويتلفظ با يريد من دون أن 
يمنعه مانع.. ولذلك كان إسناده لجهله وجرائمه لقدرة الله تعالى فرارا عن الحقيقة» وكذبا 
على النفس. 


التوفيق والغذلان 


كتبت إلي أا امريد الصادق ‏ تسألني عا ورد في النصوص المقدسة من الدلالة على 
توفيق الله تعالى لعباده الصالحين» وخذلانه لغيرهم من المنحرفين» وعن علاقة ذلك 
بالعدالة والرحة الإهيةء وعلاقته بعد ذلك وقبله بالنفس المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العلم بالتوفيق والخذلان الإهي» وحقيقته) 
وأسباب) من المعارف الضرورية للنفس المطمئنة» ذلك أا م تصل إلى تلك الدرجة الرفيعة 
في سلم التزكية والترقية إلا بعد حصوها على التوفيق الإلهي» فهو تأشيرتها وتذكرتما التي 
مكنتها من الوصول. 

ولو آنا تخلت عن شعورها بالتوفيق الإلهي لحظة واحدة» وتومت أن كل ما ها من 
عندهاء ولیس من عند الله؛ فإن كل شيء لديا ينهار» وتعود من التوفيق إلى الخذلان» ومن 
التزكية إلى الدنس» ومن الترقي إلى السقوط» ومن النفس المطمئنة إلى النفس الأمارة. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عن ذلك الذي ركن إلى نفسه» وتخلى عن ربه» فسقط 


rs 
سرن ي سو ے‎ E 


بعد ارتفاع» وضل بعد هداية» NT‏ وال عَلَهمْ د الذي نيتاه يات 
نسَح مِنها ابه السَيْمَان فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ )٠۷١(‏ وَلَو شتا لَرَفَعتاه بها لته أخلَدَ إلى 
رض وَانََعَ موا قمعله كمل لكلب إن يل عَلَيهِ هَت أ وتار يله ذلك مَل لقم 
الَذِينَ كبوا بآياتتا فَافْصَص الْقَصَص لَعَلهم مكرود [الأعراف: ]۱۷١)٠۷١‏ 

وههذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين هم لا يحمدون أنفسهم على ما حصل هم من 
الهدايةء وإنما محمدون ربمم على توفيقه هم لذلك» قال تعالى: «وَقَالُوا ا لحَمْدٌ له الَّذِي هَدَانَا 


هذا وما كتا نهدي لَولا أن هَدَانَا الله [الأعراف: ١٤]ء‏ وقد ذكر قبل ذلك توفيقه هم 


€۲ 


بنزع الثالب التي كانت تعمر قلومم قال تعالى: # وََرَعَتا ماني صُدُورِهمْ مِنْ غل 4 
[الأعراف: ]٤١‏ 


3 
ره 


ومثل ذلك توفيقه لأئمة الهدى» فقال: وَجِعلَاهُم أَِمَةَ يدون بأَمْرتًا وَأَوْحَيَا 
يهم فع ارات وَإِقَام الصّلاة وَإِيتاءَ الرّكاة وکائوا لتا عَابدِینَ) (الانبیاء:۷۳)» فأخبر 
أن كونهم أئمة للهدى هو بتوفيق الله تعالى. 

وني مقابل ذلك قال عن أئمة الضلال: وَجَعَلَاهُمْ أَبمَةَ يَذْعُودَ إلى التار ويو 
القَيامة لا يضر ون (القصص:٠٤)‏ 

وقال عن تقسية قلوب بني إسرائيل» وتعرضهم للخذلان الإهي بسبب ما جنت 
أيدهم:( قا تَقَضِهم ماهم لاهم وجعلتا فلوم قاي رفون الْكَلم عَنْ مَرَاضعه 
وسوا حا عا ذكَرُوا به (المائدة: )٠۳‏ 

وقال عن جعل الأكنة في قلومم والوقر في آذامم علا يؤمنوا متهم من شتی 
ليك وَجَعَ عل شرم أنه أن يمَقَهوة وني دانم قرا وَإِن يروا کل آي لا منوا با حَتى 
إا کار ادك رل الذي كَفرُوا إن هدا إل اا الأَولنَ4 (الأنعام:٣٠۲)»‏ 
وقال:# وجعلتا على فلوم أنه أن يفقَهُو هوه وني داهم وَفراً ودا كرت رَبك في القَرآنِ 
وَحْده ولوا على أذبارهم تفوراي Ce‏ 

فهذه الآيات الكريمة تخبر أن ذلك الخذلان المتمثل في الأكنة والوقر الذي حجبهم 
عن الاستماع للحق» لم تكن لتصيبهم لولا قابليتهم لذلك» ولو أنهم تواضعوا للحق» 
وسلمواهم» لتنزل عليهم بدها الفتح والنور والبصيرة. 

وهذا يقرن الله تعالى بين ذكر المؤمنين المتواضعين المتعرضين للتوفيق الإهي» 


N A E a O e N 
وغيرهم من المستكبرين» فيقول: (وَاصْبر تَفْسَكَ مَحَ الذِينَ يعون رَمَمْ بالعَدَاة وَالعثِي‎ 


€۳ 


يدون وجه ولا تعد باك عَنْهُم ريد زيتة ا اة اديا ولا ثُطِع مَنْ أعمَلتا قَْبه عَنْ درا 
انبم هواه وان مره رطا (الکهف:۲۸) 

وهكذا ورد ني الأحاديث الكثيرة أن المداية والصلاح والتقوى وغيرها ثمرات 
للتوفيق الإهي» قال ¥#: (إذا آراد الله بعبد خیرا استعمله)» فقیل: کیف يستعمله يا رسول 
اله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح قبل الموت)(٠‏ 

وأجاب ي من سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنةء فقال:(لقد سالتني عن 
عظيم! وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 
المكتوبةء وتؤدي الزكاة المغروضة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» آلا أدلك على أبواب 
ا لخير! الصوم جنةء والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار» وصلاة الرجل في جوف 
الليل» آلا أخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه! رأس الامر الاسلام» من أسلم سلم 
وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد» لا أخبرك بملاك ذلك كله! كف عليك هذا وأشار 
إلى لسانه)) 

وهذه المعاني تجعل صاحب النفس المطمئنة في رضا تام» وفرح عظيم» وسعادة لا 
يمكن تصورهاء ذلك آنه يشعر أن الله تعالى هو الذي اصطفاه واجتباه ووفقه.. ولذلك 
یکون فرحه بتوفيق الله تعالى لطاعته أكثر من فرحه بالطاعة نفسهاء كا قال تعالى: قل 
مضل الله وبر حه َلك يروا ُو حبر ب مود 4 [یونس: ]٥۸‏ 

وقد قال بعض الحكاء في ذلك: (لا تفرحك الطاعة لأا برزت منك» وافرح بها 
لأنها برزت من الله إليك) 


(۱) الترمذي(۲٤۲۱)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد(٤/ )٠۳١‏ 
(۲) رواه مسلم والترمذي وغیرها. 


€٤ 


وقسّم آخر المؤمنين في فرحهم بالطاعة ‏ بحسب درجاتهم ‏ إلى ثلاثة أقسام: وها 
أولئك الذين (فرحوا ما لما يرجون عليها من النعيم ويدفعون بها من عذابه الأليم» فهم 
يرون صدورها من آنفسهم لأنفسهم لم تبروا فيها من حوهم وقوتهم» وهم من آهل قوله 
تعالى: (إيًاك َعْبد) [الفاتحة: ٠()]١‏ 

والقسم الثاني» أولئك الذين (فرحوا بها من حيث إنها عنوان الرضا والقبول» 
وسبب في القرب والوصول» فهي هدايا من ال ملك الكريم» ومطايا تحملهم إلى حضرة 
RT‏ 
الأزلية مصروفون عن المشيئة الأصلية وهم من أهل قوله تعالى : (وإياك ت دَستىن)[الفاتة: 
.٥‏ فأهل القسم الأول: عبادتهم لله . وأهل القسم الثاني: عبادة تمم بالله وبقدرة الله وبينه) 
فرق کبیر) 

والقسم الثالث» أولئك الذين كان (فرحهم بالله دون شي ء سواه» فانون عن أنفسهم 
باقون بربهم» فإن ظهرت منهم طاعة فا منة لله» وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا لله أدبا مع 
الله» لا ينقص فرحهم إن ظهرت منهم زلةء ولا يزيد إن ظهرت منهم طاعة أو يقظة؛ لآم 
باه ولله» من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله» وهم العارفون بالله) 

وقال بعض المشايخ مخاطبا مريدا له: (إن ظهرت منك أا المريد طاعة أو إحسان 
فلا تفرح بها من حيث إنها برزت منك فتكون مشر كا بربك» فإن الله تعالى غني عنك وعن 
طاعتك» وغنی عن آن يحتاج إلى من يطیعه سواه قال الله تعالى: ومن جاه فنا جاهد 
فد إن الله لعي عَن الْعالّنَ) [العنكبوت: »]٦‏ وقال 4 حاکیا عن ربه عز وجل: (یا 
عبادي لو أن أوّلکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل واحد» ما زاد 


ذلك في ملكي شيئا)). وافرح بها من حيث إنها هدية من الله إليك تدل على نك من مظاهر 
کرمه وفضله وإحسانه» فالفرح إن هو بفضل الله وبر حته» ففضل الله هو هدایته وتوفیقه» 
ور هته هو اجتباؤه وتقریبه) 

وهذه المعاني الرفيعة هي التي تحمي المؤمن من كل الوساوس النفسية والشيطانية 
التي تجعل صاحبها معجبا بعمله» مغترا به» لشعوره آنه منه» ولیس من ربه.. فإذا ما علم 
أنه لم يكن ليعمل أي عمل صالح من دون توفيق إهي» يكون ذلك تأديبا وتربية له للتخلي 
عن حوله وقوته» والرکون إلى حول الله وقوته. 

إذا عرفت هذا. أا امريد الصادق ‏ فاعلم أن التوفيق والخذلان منسجان مع العدالة 
والرحة الإهية مثله| مثل کل شيء في الکون؛ فيستحيل على آي شيء آن يخرج عن قوانين 
العدالة والرحة. 

ولتوضيح ذلك أذكر لك أن التوفيق الإلهي بمثابة ال جائزة التي ينا ها من توفرت فيه 
بعض الصفات الكسبية» والتي أخبر الرسل عليهم السلام عنها الخلق جيعا.. ولذلك فإن 
كل من برغب في التوفيق الإهي ليس عليه سوى الاتصاف بهاء أو تنقية نفسه ما يعارضهاء 
حتى يصبح آهلا لذلك التوفيق. 

وإن شئت توضيحا أقرب وأصح.. أذكر لك أن التوفيق والخذلان مثل عيون 
منتشرة» بعضها يسيل بالماء العذب الفرات» والآخر يسيل بالملح الأجاج» وقد ترك للخلق 
حرية الاستقاء.. فمن شاء أن يستقي من المنابع العذبة نال فضلها وشفاءها وتوفيقهاء ومن 
استقى من غبرها نال الأدواء والبلاء والخذلان وما يرتبط ہا. 


وهذا ما ينسجم مع العدالة الإهيةء ذلك آنه لو كان التوفيق خصوصا بجنس معين 


)٠١٤ /٥( وأحمد ني المسند‎ )٠١١ /٤( والترمذي‎ ٤ /٤( رواه مسلم‎ )۱( 
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من البشر» مثلم زعم اليهود» الذين حصروا النبوة والصلاح والولاية في بني إسرائيل» لكان 

ذلك منافيا للعدالة.. لكنها متاحة للجميع بشروطها التي لا تعدو أن تكون توفير القابلية 
أو البيئة الصالحة لتنزل التوفيق الإهي. 

وأول تلك الشروط» وهو يسير سهل لا حرم منه إلا المحرومون دعاء الله تعالى 
بطلب التوفيق والمداية والصلاح وغيرها.. والله لا يخيب من دعاه» ولا يرد من قصده.. 
والدعاء دليل على الصدق» والله لا يرد الصادقين. 

وهمذا يذكر الله تعالى أن الصالحين كانوا يدعون الله تعالى أن يوفقهم لمراضيه» والتي 
يتصورها الغافلون أفعالا حضة هم تقع باختيارهم وبتنفيذهم» ولا دخل لله فيها. 

ومن ذلك قول الخليل عليه السلام:# رتا وَاجُعَلتا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن ذرييتا 
مُسْلِمَة لَك وَأرنا متاس كتا وَثَبْ عَلَيتا إِنَكَ نت التَوّاتُ الرجيم (البقرة:۱۲۸)» فأخبر 
الخليل عليه السلام نه تعالى هو الذي يجعل المسلم مسلماء فلذلك طلب منه أن يجعله مسلا 
وذریته. 

ومثل ذلك دعاؤه بأن يجعله مقي للصلاة هو وذريته» قال تعالى:# رب اجْعَلني 
ميم الصلاة ومن ذريتي رَبتا وبل دُعَاءِڄ (ابراهيم:٩٤)ء‏ وقال: ربا ني أشنت مِنْ 
ريي واو عر ِي رَزع عِند بيك الحرم ربا ليوا الصَلاة فاجعل ةه مالاس توي 
هم وَاررْفَهُمْ من الثمَرَاتِ لَحَلهمْ يَسْكرُون) (ابراهیم:۳۷) 

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام أنه قال عن ولده:# وَاجِعَلَهّ رب 
رَضِياً (مریم: )٦‏ 

وأخبر تعالى عن مقالة الثابتين مع طالوت» وكيف رجعوا إلى الله ني طلب الصبر 
والتثبيت» فقال تعالى: ونا بررُوا الوت ونودو الوا رَبتا فرغ عَلَيتا صَبْاً وَبّٺ 


ت 


EN 


1۷ 


أقدَامتا وَانْصرنًا على الْقَوْم الكافرينَ€ (البقرة:١٠۲)‏ 

ومن ذلك الشعور بالعجزء والتبري من الحول والقوة» وهو ما بهيئه للتوفيق الإهي» 
وههذا ورد في الأحاديث النبوية الكثير من الأذكار التي يرجع فيها المؤمن إلى الله تعالى متبرئا 
من حوله وقوته ملتجئا إلى حول الله وقوته» ولعل أحعها ما عبر عنه ي بقوله لبعض 
أصحابه: (ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة (لا حول ولا قوة إلا بالله)() 

وهذا الكنز من كنوز الجنة هو ما يشير إليه قوله تعالى في حوار المؤمن مع صاحب 
الجتتين: وَلَوْلا لِد حلت جك قَلْتَ ما اء الله لا ُوه إلا بالله » (الکهف: ۳۹) أي هلا 
إذا أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها مدت الله على ما أنعم به عليك» واعتبرته 
من مشيئة الله وقوته لا من مشيئتك وقوتك. 

وني هذا دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع في نفس قائلها وتأدبه مع ربه 
تعال: 

ومن الأذكار الواردة في السنةء والتي يتبرأً فيها المؤمن من حوله وقوته إلى حول الله 
وقوته ما ورد في دعاء الاستخارة» فهو كله تفويض ورجوع إلى الله» وتبرؤ من حول العبد 
وقوته إلى حول الله وقوته» ففي الحديث عن جابر قال: كان رسول الله ۶ي يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كا يعلمنا السورة من القرآنء يقول #:(إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم ونت علام الغيوب اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره» 


ثم بارك لي فيه اللهم وان کنت تعلمه شرا ي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاصرفني عنه» 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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واصرفه عني واقدر لي الخیر حیث کان ثم رضني به)() 

وني دعاء النوم علمنا رسول الله 4 أن نقول:(اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت 
آمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الذي آنزلت ونبيك الذي أرسلت))ء وأخبر أن من مات على هذا مات على 
الفطرةء والفطرة تعني انسجام الإنسان مع السنن الإهيةء كا قال تعالى:# فَأَقَمْ وَجْهَكَّ 
للدّين حَنيفاً فِطْرَت الله الي فَطَرَ الاس عَلَيْها لا بدي َل الله َلك الدَين الْمَيّمُ ون 
كر الاس لا يَعْلَمُونَ ‏ (الروم:٠۳)‏ 

وكان رسول الله ي إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: (وجُهت وجهىٌ للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما نا من المشركين» إن صلاتي ونْسكي وعياي ومماتي لله رب 
العا مين لا شريك له وبذلك مرت وأنا من المسلمينء اللهم أنت ا ملك لا إله إلا آنت» أنت 
ربي وأنا عبدّك. ظلمث نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جيعاً إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيّها لا 
يصرف عني سيتّها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشَرٌ ليس إليك, أنا 
بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌ إليك)“ 

وغيرها من الأدعية والأذكار الكثيرةء التي تخلص المؤمن من شعوره بحوله وقوته 
وتجعله مستسل| لربه مسالا له.. فاسع يها المريد الصادق ‏ لأن تلتزم بتلك الأذكار 
والأدعيةء فما حفظها الله لنا إلا لتتوفر فينا القابلية لتنزل الفضل الإهي.. فلا تتهم الله في 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه مسلم. 
۹ 


عدم تنزل فضله وتوفيقه» واتہم نفسك في عدم استعدادها لتنزله.. ففضل الله أعظم من أن 
يبخل به على من وفر لنفسه الأهلية له. 

وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (ما اعتصم بي عبد من عبادي 
دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثمّ تكيده السماوات والأرض ومن فيهنٌ إلا 
جعلت له المخرج من بينهنء وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من 
نيّته» إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض من تحته» ولم أبال باي واد 
هلك)() 

ویروی عن لقان عليه السلام أنه قال لابنه: (يا بنيّ.. ثق بالله ع وجل» ثم سل في 
الناس: هل من آحد وثق بالله فلم ينجه؟.. ڀا بنيٌ..توکل على الله» ثم سل في الناس: من ذا 
الذي توكل على الله فلم يكفه؟.. يا بني.. أحسن الظن بالله ثم سل في الناس: من ذا الذي 
أحسن الظن بالله فلم یکن عند حُسْن ظتّه ٻه)) 

فالشأن ليس في فضل الله تعالى وتوفيقه» فهو مهيا يسير سهل» ولكن الشأن في الذي 
بقبلون علیه» ویقبلون به» ولا تستکبر نفوسهم أن تناله.. فالله عزیز» ولا يعطي فضله لمن 
رغب عنه» أو تکبر عليه. 


.٦۳ /۲ الکاني‎ )۱( 


(۲) بحار الأنوار: .٠١١/١۸‏ 
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المداية والضلال 


كتبت إلي ‏ أا امريد الصادق ‏ تسألني ع ورد في النصوص المقدسة من الدلالة على 
كون الله تعالى هو اهادي والمضل لعباده» وآنه لا يمكن أن تتم الهداية ولا الضلال من دون 
إرادته وتيسيره» وعن علاقة ذلك بالعدالة والرحة الإهيةء وعلاقته بعد ذلك وقبله بالنفس 
المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه امعرفة من المعارف الضرورية للنفس 
المطمئنةء وأنها سبب من أسباب طمأنينتها ورضاهاء ذلك أن الأساس الأكر للطمأنينة 
والرضا هو اعتقاد تفرد الله تعالى بکل شيء في کونه. 

ولو أن آمر الهداية والضلال» وما من آهم الأمور التي ينبني عليها الكون» وكل إلى 
غير الله» أو وكل بعضه لغيره» لكان في ذلك مزاحة للألوهيةء وتناقضا مع التوحيد؛ 
ولحصل في الکون ما لا يريد ربه» وني ذلك کل المفاسد. کا قال تعالی: ‏ لو كان فیا اه 
إلا الله لَقَسَدَنَا) [الأنبياء: ۲۲] 

أما رضاها عن ذلك؛ فيعود إلى أمرين: 

أوهماء هو فرحها باختيار الله تعالى ها للهداية؛ فيكون الفرح بالاصطفاء الإهي 
أعظم من الفرح باهداية نفسهاء ك| ذكرت لك ذلك عند حديثي عن التوفيق والخذلان. 

وأما الثاني؛ فطمأنينتها وأمانها من أن يقع عليها الضلال من جهة أخرى؛ فا دام 
الضلال بيد الله؛ وقد سلمت نفسها إليه؛ فهي بذلك تشعر براحتها العظمى من جهته» ولا 
تخاف من جهة غيره» لأنه لا توجد جهة تنتقم منها بسبب هدايتها. 

ولو أن الأمر لم يكن كذلك لكان المهتدون متلئين بالمخافة من المضلين.. ولتشتتت 


نفوسهم» ولم يطمئنوا إلى ربهم.. أما الضالون» فيتومون نهم قد غلبوا ربہم» بسبب عدم 
انصياعهم هدایته. 

أما توافق ذلك مع العدالة؛ فقد ذكرت لك بأن الله تعالى هو العدل المطلقء وكا أن 
الكون يسير بموازين دقيقة متلئة بالعدالة» فمثل ذلك عالم النفس وعالم الحياة.. وعالم 
الهداية وعالم الضلال.. فقد نصب الله تعالى للهداية أعلامهاء ورغب فيهاء وأرسل لأجلها 
الرسل» وآنزل من أجلها الكتب» ووفر ها كل الدواعي» ووضع ها كل الحجج. 

فمن رغب فیهاء آقبل علیه» وثبته» وزاده هدی» ووفر له کل ما يمكن للهداية من 
قلبه» بل وفر له كل ما يرقيه ني مراتب أهداية» بحيث تتحول معارفه الإيمانية من علم اليقين 
إلى عين اليقين إلى حق اليقين. 

أما الذين يعرضون عن تلك الأعلام الواضحة البينة؛ فإن الله تعالى بعدله» لا 
يرغمهم على اتباعهاء بل يدعهم ونفوسهم» ويعطيهم الفرص المختلفة؛ فإن اهتدوا تعامل 
معهم كا يتعامل مع المهتدين» وإن أبوا تركهم وضلاهم.. فهم في ضلاهم لم يخرجوا عن 
إرادة الله» وإنما خرجوا عن رضاه» وتحولوا عنه إلى سخطه وغضبه. 

وأما توافق ذلك مع الرحة الإلهيةء فهو ما وفر الله تعالى للهداية من أسباب كثيرة 
واضحة»ء يمكن لأي عاقل» وبنظرة بسيطة أن يصل إلى الهدى.. فليس فيه إلا التواضع 
والسكون والتفكر» ليصل المهتدي إلى ربه» وإلى كل القيم النبيلة التي دعا ها.. بخلاف 
طريق الضلالة الذي فيه العنت والضنك والتعب» مع خالفته لما تقتضيه الفطر والعقول 
اة 

إذا عرفت ذلك - أا المريد الصادق - فاقراً كلات ربك المقدسة على ضوء تلك 


الرؤية التنزية التعظيمية البعيدة عن الجدل» أو التى تدخل أهواءها ومزاجها في) لا طاقة 


\o۲ 


ها به. 

فعندما يقول لك ربك: « وَالَذِينَ كبوا باياتتا صم وَبُکه ني لظت مَنْ يسا الله 
يُضلله ومن يَسّاً عله عل صرَاط مستقیم) (الأنعام:۳۹)» لا تفهم منها ما يفهمه 
ا لجاحدون, الذين اتهموا رهم بالظلم نتيجة سوء فهمهم للمشيئة الإميةء بل اقرا الآية 
بكماهاء لتعلم أن الله تعالى نصب الآيات الواضحات» وأرسل الرسل واداة بها يوضح 
طرق المداية» وسبلهاء لكن المغفلين صموا آذانہم عن سماع كلمات الحق» أو رؤية الآيات 
الدالة عليه؛ فلذلك تحققت هم مشيئة الضلال» وكان في إمكانهم أن تتحقق هم مشيئة 
الهداية. 


وبمثل ذلك اقرا قوله تعالى» وهو خبرنا بأن ما نراه من مشاهد الضلال ليس خارجا 
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ى 
ce‏ 


مشيئته المطلقةء وهي الدالة على وحدانيته في التصرف ني الكون» وهي مشيئة مبنية على 
عدالته ورحته التي لا تضع آي شيء إلا ني عله الصحيح المناسب له. 

وبمثل ذلك اقرا قوله تعالى» وهو يذكر غناه المطلق عن خلقه:# وَرَبْك الْعَنٌ ذو 
(الآنعام:۳١٠)»‏ فهو يشير إلى أن الهداية والضلال لا تنفع الله تعالى ولا تضره» ولا تزيد في 
ملكه ولا تنقص منه» وإن| منفعتها تعود للمهتدين» وضررها يعود للضالين. 


فلذلك يرى المؤمن في الضلال المو جود على الأرض غنى الله المطلق عن خلقهء قال 


(الزمر: ۷)» وقال خبرا عن مقالة موسى عليه السلام: إن تَكُمرُوا انم وَمَنْ ني الَأَرْضٍ 
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بجعا قان ن الله َي ید (ابراهیم (A:‏ 

وقد ورد في الحديث القدسي ا لجليل:(يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على تقی قلب رجل منم ما زاد ذلك في ملكي شیئاًء يا 
عبادي لو ن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيتاًء يا عبادي إن هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خبراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه)(٠‏ 

وزيادة على كل تلك المعاني النفسية التي تفرزها تلك المعارف الإيمانية؛ فإن ها أيضا 
تأثيرها الاجتماعي الكبير» ذلك أن المؤمن بكون الهداية من الله تعالى» وأنه لا يمكن لأحد 
من الناس أن يفرضها على غيره كرهاء يجعله مسا لما لخيره» يوفر له أسباب المدايةء ثم يتركه 
بعد ذلك ليختار القرار المناسب» وهذا نمي عن الإكراه على الإيمان» فقد عقب الله تعالى 
فول ولو شا ربك لام من ف الأزض كله يما (يوتس: ٩‏ )/ بقوله:# انت 
ُکره الاس حت يووا مُومنین) (یونس: )٩٩‏ 

ويذكر سر ذلك» وهو أن كتابة الإيمان في القلب فضل من اللّه» وهذا الفضل لايكون 
إلا بإذنه کا قال تعالى: وَمَا كان لِتَفْس أن تومن إلا إِذْنِ اله عل الرَجس على الَذِينَ 
لا عقون 4 (یونس:٠٠٠)‏ 

باللإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى يطمئن المبلغين والدعاة واهداة إليه» أنه في حال 
عدم تحقق المداية في الذين تولوا دعوتهم» لا يعني ذلك تقصيرهم» ولا عدم أدائهم 
لوظائفهم التي وكلت إليهم» وإنا بدل ذلك على عدم القابلية في أولئك المدعوين» كا قال 
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تعاى: # إِّك لا هدي من ابت وکن اله يدي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أعَلَم بالَهُتَدِينَ 4 


(۱) رواه مسلم وغیره. 


)٠٠٦:صصقلا(‎ 


اا 


وأسبابهاء ولأمد طويل جداء ومع ذلك رغب عنهاء قال تعالى: # ونای توح ابه وَكانَ في 
مَعزل يابتيّ اركب مَعَتا ولا تكن مَعَ الگافرِينَ )٤٨(‏ قا ساي إلى جَبل يَعْصمُني من الَاءِ 
َا لا عَاصِم الوم مِنْ آَم الله إا مَنْ رَجِم وَحَال بيت الَو كاد من عرقي 4 [هود: 
[<Y‏ 


ومثله أخبر عن زوجتي لوط ونوح عليه| السلام قال تعالى: ‏ صرب الله متا 
ِلَذِينَ مروا هرات توح وَامْرَات لوط گاتا کت عَبْدَيْن من عباوتا صان فحاتاشما فَكَم 
غا َا من لله قا وقي اذل لار مع الدَاخل4 [الحريم: ]١١‏ 

وني مقابل ذلك ذكر امرأة فرعون» التي عاشت في بلاط الضلالةء ولكن قابليتها 
للهداية جعلتها من المهتدين» قال تعالى: وضرب اله ما لِلَّذِينَ منوا امراك فِرْعَوَنَ إذ 
لٺ رب ابن لي عند بيا في ا َة وجي من فرْعَودَ وَعَمَلِو وَنَجُّني مِىَ الْمَوْم الظَالِنَ 4 
[التحريم: ]١١‏ 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله ¥#: (عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه 
الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد)(٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن الإيمان بتولي الله تعالى لشؤون المداية والضلال يحمي المؤمن 
من تلك العقد التي تسببها رؤيته لانتشار الضلالةء وكثرة الواقعين فيهاء وههذا يتكرر في 
القرآن الكريم النهي عن الحزن لضلال الضالينء لأن ذلك لا يخرج عن إرادة الله في خلقه» 


قال تعالى: قلا َذْهَبْ نَمَسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إن الله عَلِية با يَصْتَعونَ) (فاطر: ۸)» 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰) 
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وقال: فَلَعَلْكَ باخع تَفْسَك على نارهم إن 1 ينوا مدا ا لحديث أَسَفاً 4 (الكهف:٦)»‏ 
وقال:# لَعَلْكَ باخع تَفْسَكَ ألا يووا مُوْميِنَ 4 (الشعراء:٠)‏ 

ولذلك يأمر تعالى بالتسليم لله ني أمر هداية الخلق وإضلاهم بعد القيام بالأسباب 
لمشروعةء قال تعالى: أَفَلَمْ ياس الین اموا اَن لو يَسَاءٌ الله هذى الاس ميعاً4 
(الرعد:٠)‏ أي: ألم بياس الذين آمنوا من إيمان جيع الخلق ويتبينوا أن لو يشاء الله هدى 
الناس جيعا. 

ل إن رة لمرن لانتشار الضلالة حك مه اله تحال» وتو جه إلبه بالشكر 
الف ا ا و ا کک ع 
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لأقوامهم: قل أنَذْعّو مِنْ دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرا ونرد على أعقَابتا بَعْدَ إِذ دان 
الله 4 (الأنعام: ۷۱) وقال:# وما لتا آلا توک عل اله وقد مداتا سبلا ورن عل ما 
يموتا وَعَلی الله َكل الَْوكَلُونَ) (ابراهيم »)٠١:‏ وقال تعالى خبرا عن مقالة أهل ال نة 
بعد دخوها: المد له الذي مداتا هذا وَمَا كنا لِتَهَْدِيَ لَوْلا أن مَدَانا الله 4 (الأعراف: 
€( 

أما الخافلون عن هذه الحقائق» فهم الذين يمنون على الله بإيانهم» وبالتالي يطالبون 
بالجزاء عل هذا الإيمانء وقد قال تعالى برا عنهم ورادا عليهم: يَمُنونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا 
ل لا وا علي ٍشلامكُمْ بل الله يمن يكم اَن هكم وان إن كَشَمْ صادِقنَ 4 
(الحجرات:۱۷) 

قزق لك كله فان الؤمن ده لمان لهجا إل اله وبر إلى كل ما افد 
على نفسه قبوله أو الإذعان له؛ فيسأله أن بهديه سواء السبيل» ويريه الحق حقاء ويرزقه 


اتباعه.. 


ولذلك تمتلى الأدعية الواردة عن رسول الله #: وعن أئمة الهدى هذه المعاني» ومن 
الأمثلة عنها ما ورد في دعاء رسول الله # الذي يقول فيه: (اللهم أصلح ذات بينناء ولف 
بين قلوبناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن)(٠)‏ 

وكان يقول:(اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء اللهم أنعشني واجبرني واهدني 
لصالح الأعمال والأخلاق» فإنه لا مهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت)(“ 

وأوصی عليا بأنه يقول:(اللهم اهدني» وسددني)» وعلمه ما يستشعره آثناء هذا 
الدعاء» فقال:(واذكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم) 

ومن أدعية الإمام السجاد قوله في [مناجاة المطيعين ثه]: (اللهم أهمنا طاعتك» 
وجنبنا معصيتك» ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك» وأحللنا بحبوحة جنانك 
واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب» واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب» وأزهق 
الباطل عن ضمآئرناء وأثبت الحق في سر ائرناء فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن» ومكدرة 
لصفو المنآئح والمنن.. اللهم احملنافي سفن نجاتك» ومتعنا بلذيذ مناجاتك» وأوردنا حياض 
حبك» وأذقنا حلاوة ودك وقربك» واجعل جهادنا فيك» وهمنا في طاعتك» وأخلص ناتنا 
في معاملتك» فإنا بك ولك» ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت.. إهي اجعلني من المصطفين 
الاخيار» وألحقني بالصالين الابرار» السابقين إلى المكرمات» المسارعين إلى الخيرات» 
العاملين للباقيات الصالحات» الساعين إلى رفيع الدرجات» إنك على كل شيء قديرء 


(۱) رواه الطبراني في الكبيرء والحاكم. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير. 


(۳) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


وبالاجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحين) (© 

وقوله في [مناجاة المريدين]: (سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله» وما 
أوضح الحق عند من هديته سبيله.. إهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك» وسيرنا في قرب 
الطرق للوفود عليك» قرب علينا البعيد» وسهل علينا العسير الشديد» وألحقنا بعبادك 
الذين هم بالبدار إليك يسارعون» وبابك على الدوام يطرقون» وإياك في الليل والنهار 
يعبدون» وهم من هيبتك مشفقون» الذين صفيت هم المشارب» وبلغتهم الرغآئب» 
وأنجحت هم المطالب» وقضيت هم من فضلك ال مآرب» وملات هم ضائرهم من حبك 
ورويتهم من صافي شربك» فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلواء ومنك أقص مقاصدهم 
حصلواء فيا من هو على المقبلين عليه مقبل» وبالعطف عليهم عآئد مفضل» وبالغافلين عن 
ذکره رحيم روف وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف» أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك 
حظاء وأعلاهم عندك منزلاء وأجزهم من ودك قسم|» وأفضلهم في معرفتك نصيباء فقد 
انقطعت إليك همتي» وانصرفت نحوك رغبتي» فآنت لا غيرك مرادي» ولك لا لسواك 
ری وسهادي)() 

هذا جوابي على أسئلتك۔ أا امريد الصادق ۔ فاسع لأن تتحقق بأسباب الهداية لتحل 
عليك آنوارهاء وأول أسبابا تواضعك للحق والحقيقة» وتسليمك لأهلهاء وعدم جدلك 


أو مشاغبتك» فهي من أعظم الحجب التي تحول بينك وبين التحقق باهداية. 


(۱) الصحيفة السجادية (۲۹۱) 
(۲) الصحيفة السجادية (۲۹۲) 


النفع والضرر 


كتبت إلي يما امريد الصادق ‏ تسألني ع ورد في النصوص المقدسة من الدلالة على 
کون الله تعالى هو وحده النافع الضار» وکل نفع آو ضر لا يكون إلا منه» وبإذنه» وعن 
علاقة ذلك بالعدالة والرحة الإلميةء وعلاقته بعد ذلك وقبله بالنفس المطمئنة الراضية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه المعرفة من المعارف الضرورية للنفس 
المطمئنةء وأنها سبب من أسباب طمأنينتها ورضاهاء وذلك يعود إلى ما ذكرت لك من أن 
الآساس الأكبر للطمأنينة والرضا هو اعتقاد تفرد الله تعالى بكل شيء في كونه» وما دام النفع 
والضر مرتبط بالتدبيرات الكونية؛ فالله تعالى هو التفرد بتدبيرهما. 

وذلك لا يعني عدم وجود علاقة لعباده بذلك.. بل هم علاقة كبيرة» ذلك أن النفع 
والضر مثله| مثل المداية والضلال. أو التوفيق والخذلان» أو الخفض والرفع» كلها ها 
أسبابما المرتبطة بأعال العبادء كا قال تعاى: # ظَهر الْمَسَادُفي ال وَالْبَحُر ب كَسَبَّث يدي 
التاس ليذِيقَهُم بَعْصَ الَذِي عَلوا لَعَلهِمْ يعون 4 [الروم: ]٤١‏ 

فالله تعالى أخبر في الآية الكريمة أنه هو من يذيق عباده جرائر أعاهم» لكنه أخبر في 
نفس الوقت عن سبب ذلك» وهو أهليتهم وقابليتهم لذلك الضر الذي نزل بهم» وكان في 
إمكانهم تحويله إلى نفع لو نهم لم يفسدوا. 

وهذه المعرفة ‏ أا المريد الصادق . هي وحدها من يكسب النفس طمأنينتها 
ورضاهاء ذلك أا تعلم أن الأمر كله لله؛ فلذلك تود مشاعرها جيعا نحوه» ولو آنا 
اعتقدت أن النفع منه والضرر من غيره» لتشتت بين إرضاء من يملك النفع» أو من يملك 
الضر» وذلك ما مجعلها منقسمة على نفسهاء لأنا إن أرضت جهة أسخطت غبرها. 
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ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله # قوله: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد تبه الله عليك)() 

وهذا الاعتقاد ‏ أا المريد الصادق ۔ هو الذي مجعل المؤمن قويا شجاعا لا حاف في 
سبيل الحق الذي يحمله أو ينتصر له لومة لائم» ولذلك أخبر الله تعالى عن مقالة إبراهيم 
عليه السلام لقومه في عزة المؤمن عندما خوفوه بكل آلوان التخويف» حيث قال:ل 
ااج وي ني الله وڏ مدان ولا حاف ما تفر كود بو ٳلا اَن يسَاءَ ري سيا وسم ري کل ىء 
علا فلا تَنَذَكَرُونَ 4 (الأنعام: )۸٠‏ 

ثم عقب بعدها بسر الأمن النفسي العظيم الذي واجه به كل تلك المخاوف بقوله:# 
َكيف أَحاف ما أَشْرُتمْ ولا افون انم أَضْركُتم بالل ما ا يرل بو عَلَيْكم سلطًانا د 
لْقَرِيقبْن احق بالأَمْن إن ْنَم مون (الأنعام:٠۸)‏ 

ومثله مقالة نبي الله هود عليه السلام لقومه عندما قالوا له:# يا هود ما جتنا ببيتة 
e yS‏ 
بسوء 4 (هود: ٥۳‏ ا 
E‏ ارو ی ولت عل اھ ری ر تاه داب إلا هو آخد 
ايتا إن ري على صِرَاطِ مسيم (هود:من الآية:٤ )٥ ٦ . ٥‏ 

وهذا يتردد في القرآن الكريم الإخبار بان النفع والضر بيد الله» ورهن مشيئته» حتى 
يقرر في النفس التوحيد المطلق؛ فلا ترجع لغير الله» ولا ترجو ولا تخاف غيره» يقول تعالى 
آمرا رسول الله ل  :#‏ فل لا أَملك لي فعا وَلا ضرا إلا ما اء الله ولو كنت عَم 


(۱) رواه الترمذي والحاكم. 
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الا ل ت ا وها می لسر ااال د و ر رن 
(الآعراف:۱۸۸) 
ودعا رسول الله أن يقول لقومه: # لا أَمْلِك لتقي ضرا وَلا معلا ما اء الله لكل 
3 أجل دا جَاء أَجَلَهَم قلا يَسَأجرُون سَاعَة ولا يَسَْفْدِمُودً € (يونس:۹٤)‏ 
ويخبر الله تعالى أن هذه المشيئة المطلقة في الضر والنفع هي من مقتضيات الألوهيةء 
قال تعالى: فل عدون مِنْ ذُونِ الله ما لا يلك لَكُمْ صَرَاً ولا فعا اله هو السَمِيع 
لْعَلِيمُ) (المائدة:٠۷)‏ أي لا يقدر على دفع ضر عنكم» ولا إيصال نفع إليكم. 
وههذا يخبر الله تعالى رسوله 4 أن مشيئته تعالى قادرة على أن ترزقه من الخبر في الدنيا 


ما يجوها إلى جنة في ناظريهء قال تعالى:# تارك الّذِي 


£ ê 
أمة أ‎ 


ري من ها الذَنبارُ وََجْعَل لَك قَصوراً ‏ (الفرقان:٠٠)‏ 

وفي نفس الوقت يملؤنا بمعاني التوحيد حين لا نرى الضر والنفع إلا من الله» قال 
تعالى: 8 ون يمْسَسْك الله بضر قلا گاشف لَه إلا ُو ِن بذك بحَْر قلا رَد لله يُصِيبُ 
به مَنْيَسَاءٌ مِنْ عِبَادِه وهو الور الرَجِيمُ 4 (يونس:۷٠٠)‏ 

وٰهذا کان من سء الله الحسنى المقترنة ببعضها (النافع الضار)ء وما اسان متعلقان 
بجميع ما يصدر في الكون ما يسمى نفعا أو ضراء سواء تسب ذلك إلى الله مباشرة أو تسب 
للملائكة أو الإنس أو الجادات» فمشيئة الله تعالى وراء كل ذلك» وقد قال بعض الحكاء 
معبرا عن هذا المعنى: (فلا تظنن أن السم يقتل ويضر بنفسه» وأن الطعام يشبع وينفع 
بنفسه» وأن الملك والإنسان والشيطان أو شيئا من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيبرهما 


يقدر على خر أو د شر أو نفع أو ضر بنفسه» بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر منها إلا 


0 


ما سخرت له )0) 

وما نراه من نفع أو ضار صادر من الأشياء فنتومه منها وبهاء فننحني شكرا هماء أو 
نتنحى هيبة منها وهم كبير أفرزته الغفلة عن مشيئة الله» فكل ما نراه (بالإضافة إلى القدرة 
الأزلية كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي» وكا أن السلطان إذاوقع بكرامة أو 
عقوبة م ير ضرر ذلك ولا نفعه من القلم» بل من الذي القلم مسخر له» فكذلك سائر 
الوسائط والأسباب) 

بل إن الغافل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتب» أما العارف فيعلم أن الكل 
مسخر بيد الله ومشيتته الكاتب والقلم وسائر الأسباب والوسائط. 

إذا علمت هذا۔ أا المريد الصادق ‏ فاحذر من أن تسمي الله تعالى باسم [الضار]» 
مجردا عن اسمه [النافع]ء فيستحيل على الله تعالى خلق الشر المجرد» أو أن يكون ضارا 
بخلقه» وكيف يكون ذلك» وهو الرحيم الذي وسعت رحته کل شيء. 

فلذلك کان کل ما نراه ضررا أو شرا صادرا منه متلا برحمات كثيرة تغيب عنا 
حقائقهاء فيكون حالنا كحال من يرى الطبيب الجراح» وهو يقوم بتمزيق جسد المريض» 
فیتوهم آنه يعذبه بذلك» ولا یعلم آنه یداویه به. 

وأول تلك الرحمات تييز مراتب الخلق في هذه النشأة حتى لا بختلط الطيب بالخبيث» 
والصالح بالمفسد» وذلك أن الله تعالى جعل بحكمته هذه الدار حلا لاختبار عباده» لينزل 
كل واحد منهم ۔ في النشأة الآخرة ۔ المحل الذي ينسجم مع طبيعته» وتبرزه أهليته. 

فلذلك كان ذلك الضرر البسيط المحدود المتنزل على الخلق نوعا من الاختبار 
لطبائعهم وما تکنه صدورهم» کا قال تعالى: ليمير الله ايت م المَيّب وَكنْعل ابت 


(۱) المقصد الأسنى: .٠٤١‏ 
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و 


بَعْضة عل بض فيركمه جميعاً قَيَجْعَلَُ ني جَهَنَمَ وليك هم ا سرون (الأنفال:۳۷» 
وقال:# أ حسم أن تذخلوا اج وَنّا بعلم الله الّذِينَ جَاهَدوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرينَ) 
(آل عمران:۲٤۱)»‏ وقال: اَم حسم أن روا واكم الله الذِينَ جَاهدوا محم ويدوا 
من دون الله ولا رَسوله ولا الَومنينَ وَليجَة ًالله حير با َعْمَلونَ 4 (التوبة:١١)‏ 

وقد شار بعض الحكاء إلى هذا المعنى حين دخل عليه جماعة يزورونه» فجمع بين 
يديه حجارة» ثم قال: من أنتم؟ فقالوا: حبوك, فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا 
فقال: ما بالكم ادعيتم حبتي» إن صدقتم فاصبروا على بلائي. 

وقال آخر: كنت نائ| عند بعض الصالحين» فانبهني فقال لي: (يا فلان» ريت كأني 
قد وقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: خلقت الخلق فكلهم ادعى عبتي» وخلقت الدنيا 
فهرب مني تسعة أعشارهم» وبقي معي العشر» وخلقت الجنة فهرب مني تسعة أعشار 
العشر» وبقي معي عشر العشر» فسلطت عليهم ذرة من البلاءء فهرب مني تسعة أعشار 
عشر العشر» فقلت للباقين: معي» لا الدنيا اردتم» ولا الجنة أآخذتم ولا من النار هربتم» 
فماذا تريدون» قالوا: إنك تعلم ما نريده فقلت همم: فإني مسلط عليكم من البلاء بعدد 
انفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي اتصبرون؟ قالوا: اذا كنت انت المبتلي لناء فافعل ما 
شئت فهڙلاء عبادي حقا) 

وقال آخر: (الناس ما داموا في عافية مستورون» فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى 
حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى إيمانه» وصار المنافق إلى نفاقه) 

وبناء على هذا يخبرنا القرآن الكريم عن المواقف المختلفة من آنواع البلاء وتييز 
الخلق على أساسهاء ففي موقف الخوف مثلا يخبر تعالى عن صنفين من الناس: أما الأول» 
وهو الناجح في الاختبار» فيذكر وقوفه كالطود الأشمٌ أمام كل المخاوف قال تعالى: الَذِينَ 
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َال م الاس إن الاس قد جمَعُوا لَك قَاخكَوْهُم قَرَادَهُمْ انا وَقَالّوا حَسْبا الله وَنْعْم 
الوّکیل# (آل عمران:۱۷۳) 

وأما غيرهم من الجبناء الساقطين في الاختبارء فقد قال تعاى في شأنهم: فََرَى الْذِينَ 
في قلومم مَرَض يسَارعون فيهم يقولون تسى أن تصيبتا دار (المائدة:۲٠)‏ 

وقد أخبر تعالى عن الناجحين في الاختبار بأنه من المنعم عليهم» قال تعالى: # قَالّ 


وعل الله تو لوا إن کشم مُوْمننَ) (المائدة:۲۳) 

وهذا ني مقابلة الساقطين الجحبناء الذين قالوا:# يا مُوسَى إن فيهًا قَوماً جَبَارينَ إن 
ن لھا خی جوا مها قن رْجُوا مِنْها نّا اجون (المائدة:۲۲)» وقالوا بكل 
تبجح:# يا مُوسّى إِنّا لَنْ َذخلَها أبداً ما دامُوا فيها قَاذْمَبْ أنت وَربك قاتلا إلا اها 
قاعدون (المائدة: ٤‏ ۲) 

وهكذا في كل المواقف» نجد المؤمنين الصادقين الناجحين فيا أنعم به عليهم من 
البلاء» ونجد الراسبين الساقطين في الامتحان الذين قال تعالى في شأنهم:# وَمِنَ التاس مَنْ 
يعد الله عل حرف فن أَصَابه حر امان به إن أَصَابة فة اقََبَ على وَجُهو حير لدي 
وَالََخرَة َلك هُوَ اران لين (الحج:١١)‏ 

فهذا الخاسر لا يعبد الله في الحقيقة وإنا يعبد أهواءه التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر 
به الله» فیتوهم الخلق آنه يعبد الله» فلذلك یبتلی بم) یظهر حقیقته» ویکشف عن سریرته. 

إذا عرفت هذا يما امريد الصادق ۔ فاعلم أن ذلك البلاء المحدود الذي قد ينزله الله 
على عباده» یستبطن خیرا کثیرا» فهو ضرر ني ظاهره» لکنه نفع ونعمة في باطنه» وهذا ورد 
الأمر بتبشير الصابرين» والبشارة لا تكون إلا على نعمة وفضل» قال تعاى:# ولَتبلونكم 
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بکيء مى لوف وا وع وَكقص من الأَمَوَالٍ والأنفس وًالثمَّراتِ وَبَّشر الصابرينَ الذِينَ 
إا اصابتهُم مصِیبة الوا إنا نه ونا إِلَبهِ راجعو د اوليك عَلّيهم صَلَواتٌ من رم وَرَحةٌ 
وَأولَيْكَ هم ادون 4 (البقرة:٠١٠-۷١٠)‏ 

وهذا ذكر الله تعالى كثرة الخير المخزن في طيات ما نكره» فقال:# فَعَّسَى أن تَكُرَهُوا 
سَيتاً وَجْعَل الله فيه حيرا كثيراً (النساء:۹٠)»ء‏ وقد قال بعضهم تعليقا على الآية: (لا 
تكرهوا الملمات الواقعة» فلرب آمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب آمر تحبه فيه عطباك) 

وهذا بشر 4 المبتلين بهم سيكونون موضع غبطة الخلق يوم القيامة عندما يعاينون 
ما عد الله هم من جزاءء فقال: (يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب 
لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض ٠)‏ 

وهذا ما جعل أصحاب النفوس المطمئنة الراضية ينشغلون بالمكاسب المرتبطة با 
ينزل بهم» بدل الانشغال بالآلام التي تعرض هم» وقد روي أن بعضهم راح يعدد المعاني 
ا لجالية المصبوبة في قوالب البلاء فقال: (إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: 
أحمده إذ لم تكن أعظم ما هي» وأحده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع 
لا أرجو فيه من الثواب» وأحده إذ م يجعلها في ديني) 

وروي عن بعض الصالحين أنه برىء من علة كان فيهاء فجلس للناس» وهنؤوه 
بالعافيةء فلا فرغ الناس من كلامهم» قال: (إن في العلل لنع)ً لا ينبغي للعاقل أن بجهلها: 
تمحيص للذنب» وتعرض لثواب الصبر» وإيقاظ من الغفلةء وإذكار بالنعمة في حال 
الصحة» واستدعاء للمثوبة» وحض على الصدقة» وني قضاء الله وقدره بعد» الخيار) 


ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس المطمئنة» والتي يحجب عنها 


(۱) الترمذي رقم )۲٤١۳(‏ 
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المعترضون على الله من أصحاب النفوس الأمارة» [نعمة التأديب]ء وهي التي أشار إليها 
قوله تعاى:# ودا الثُونِ إذ ذهب مُعَاضٍبا ّى اَن لن َير عَلَيْه ادى ني اللات أن لا إل 
إا نت سُبْحَانَك إّي كَنْتُ مى الظَاليَ) (الانبياء:۸۷)ء فقد جعل الله تعالى ذلك البلاء 
الذي حل بيونس عليه السلام مؤدبا له» وزاجراع)| وقع فيه. 

ومثل ذلك ما حصل لآدم عليه السلام من كله من الشجرة بعد أن نهي عنها.. فقد 
ابتلي ليؤدب أمام أوامر ربه» وليعرف مدى عداوة الشيطان له» فكان ظاهر بلائه نقمة» 
وباطنه رحمة» قال تعالی :ف اقا السَجَرَةَ بث ا واا وَطفِقًا صقان عليه من وَرَق 
الحنة وتاداما را ال نكا عَنْ لكا السَجَرَة اق کا لد اة ي عة مين 
(الأعراف:۲۲) 

ولو أن ذلك الخروج كان نهائيا من الجحنة بحيث بستحيل أن يعود إليهاء كان ضررا 
محضاء ولكنه عندما أتيح له أن يعود إليها بعد تحققه بالشروط التي تستلزمهاء كان نفعا 
محضاء وقد قال بعض الحكاء على لسان الحضرة الإهية خاطبا آدم عليه السلام يبين النعم 
المختفية وراء العقوبة: (يا آدم لا تجزع من قولي لك: اهُبطوا بعْضكُمْ عض عدو 4 
(الأعراف:٤۲)ء‏ فلك ولصالح ذريتك خلقتها.. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على 
ملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك.. يا آدم لا تجزع من قولي لك: وَعَسّى 
أن رهوا سيا وَهُوَ حير كم (البقرة:٦ ٩)۲۱‏ 

وهذا ورد في النصوص المقدسة الإخبار بابتلاء الله لعباده بسبب الذنوب التي 
يقعون فيهاء وهو ابتلاء يشبه تماما تقريع المعلم لتلميذه رادعا له ومؤدياء وقد قال تعالى:# 
وَمَا أَصَابكُمْ من مُصِيبة َا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَنْ کشر (الشوری:٠۳)»‏ فالآية 


تًا كلصا 


."٥:دئاوفلا‎ )۱( 
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الكريمة تين بوضوح أن المصائب التي تصيب الإنسان هي نوع من التحذير والعقاب 
الإهي إلا ما كان من البلاء المتعاتق بالمقربين من الأنبياء والصديقين» فله نواح أخرى غير 
هذا. 

وقد روي آنه لما نزلت هذه الآية قال النبي 4#: (ما من اختلاج عرق ولا خدش 
عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولا يعفو الله عنه كث ٠٠)‏ 

وهذاء فإن أصحاب النفوس المطمئنة يمتلئون سروراء وهم يوقنون هذا المعنى» 
ذلك نهم يلاحظون عناية الله تعالى بهم» وتأديبه هم» وقد ورد في الحديث الإشارة إلى ذلك 
فعن الإمام علي أنه قال: (آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي 4:# وَمَا 
أَصَابكُمْ ِن مُصِيبة فا گَسَبّت دِيم وَيعفو عَنْ گر 4 (الشوری:۳۰)» ثم قال: (يا علي 
ما أصابكم من مرض أوعقوبة أوبلاء في الدنيا فبا كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني 
عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه)) 

وقد شاءت حكمة الله وعدله وتربيته لعباده ألا ينزل البلاء على الأفراد فقط» بل هو 
يعدوها إلى المجتمعات لينبهها حتى تعود إلى ربها وتتأدب بين يديه» ويشير إلى هذا المعنى 
قوله تعاى: [ َر المَسَادُني الب وَالبَحْر با كَسَبَّث أيدي الاس لِيُذِيقَهُمْ بعص الذي عَولُوا 
َحَلهِمْ يعون (الروم:٠٤)ء‏ وهذايدل على كون هذا سنة اجتماعية. 

وني قوله تعالى:# لَعَلهِمْ يَرَجِعُون € تنبيه إلى أن العلة في ذلك ليس الانتقام وإن 
التأديب» ف * ما يفعل الله بِعَدَابكُمْ إن شَكَرْتم وَامَنشمْ وان الله شاکراً عل 
(النساء:۷٤١)‏ 


(۱) ابن عساکر. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم موقوفاًء ورواه مرفوعاً من وجه آخر. 
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ویشیر إل هذا قول تعای: ‏ ذلك بان اله ا يك مُعَبراً عة نما عل قوم حى 
يبروا ما امهم وان الله سيم علي (الأنفال:۳٥)»‏ وقوله:# إن الله لا يعر ما بقَوْم 
حى يروا ما بأنفيسهمْ ‏ (الرعد:١١)‏ 
وقد عبر عن هذا بعض الحكاء» فقال: (المحن آداب الله عز وجل خخلقه» وتأديب 
الله بفتح القلوب» والأسماع» والأبصار) 
وكتب آخر إلى صديق له في حنة لحقته: (إن الله تعالى ليمتحن العبدء ليكثر التواضع 
له» والاستعانة به» ويجدد الشكر على ما يوليه من كفايته» ويأخذ بيده في شدته» لأن دوام 
النعم والعافيةء يبطران الإنسان» حتى يعجب بنفسه» ويعدل عن ذكر ربه) 
وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: 
لايترك الله عبداً لیس يذکره ممن يوڏبه آو من يؤلبه 
أو نعمة تقتضي شكراً يدوم له أو نقمة حين ينسى الشكر تنكبه 
ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس المطمئنة» ويحجب عنها أصحاب 
النفوس الأمارة» [نعمة التذكير]ء وهي التي أشار إليها قوله تعاى: * أو نعمُركم ما نكر 
فيه مَنْ تَدَكَرَ وَجَاءَكَمٌ التَذِيرٌ (فاطر:۳۷)ء فمن الأقوال في تفسيرها أن المراد بالنذر 
الأمراض. 
وقد ورد في بعض الآثار: (الحمى رائد الموت» وسجن الله في الأرض)(٠‏ 
وروي أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت عليه السلام: مالك رسول 
تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك؟ قال: (نعم» لي والله رسل كثيرة من الإإعلال 
والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصرء فإذا م يتذكر من نزل به ولم يتب» فإذا 


1۸ 


قبضته ناديته: ألم أقدم إليك رسولاً بعد رسول ونذيراً بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس 
بعدي رسول» وأنا النذير الذي ليس بعدي نذیر» فما من یوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا 
وملك الموت ينادي: يا أبناء الأربعين» هذا وقت أخذ الزاد» أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم 
قوية شداد. يا أبناء الخمسين قد دنا وقت الآخذ والحصاد با أبناء الستين نسيتم العقاب 
وغفلتم عن رد الجواب ف لکم من نصير: أو مركم ما يكر فيو مَن كر وَجَاءَكمُ 
النَذِيرٌ 4 (فاطر )٠())۳۷:‏ 

وكل هذه المعاني تجعل المؤمن الكيّس الفطن الحذر على دينه ومستقبله الحقيقي 
يسارع إلى المبادرة بالأعمال الصالحة»ء قبل أن يفوت الأوان.. 

وليس ذلك فقط» بل إن البلاء ني صوره المؤلة يجعل صاحبه يقلع عا هو فيه من 
الغي» فلا يلقى الله وهو في سكرات غيه» وقد قال بعض الحكاء معبرا عن ذلك: (إِن 
الشيخوخة والمرض والبلاء» وما يحدث من وفيات هنا وهناك تقطر ذلك الأّلم المرير إلى 
نفس كل إنسان» وتنذره دوماً بمصيره المحتوم» فلا جرم أن أولئك الضالين وأرباب 
السفاهة والمجون سيتأجج في قلوبهم جحيمٌ معنوي» يعذم بلظاه حتى لو تمتعوا بمباهج 
الدنيا ولذائذهاء بيد أن الخفلة وحدها هي التي تحول دون استشعارهم ذلك العذاب 
الأليم)(٠‏ 

وقال . يخاطب مريضا متألا يذكره بالكنوز المخبأة في طيات المرض : (أيما المسكين 
الشاكي من المرض! إن المرض يغدو كنزاً عظي) لبعض الناس» وهدية إية ثمينة هم.. 


وباستطاعة كل مريض أن يتصور مرضه من هذا النوع» حيث أن الحكمة الإهية اقتضت 


(۱) ذكره ابن الجوزي في كتاب:(روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق) 
() الكلات» النورسي» ص: 0۸. 


۱۹ 


أن يكون الأجل جهو لا وقتهء إنقاذاً للإنسان من اليأس المطلق أو من الغفلة المطلقةء وإبقاءاً 
له بين الخوف والرجاء» حفظا لدنياه وآخرته من السقوط في هاوية الخسران.. أي أن الأجل 
متوقع مجیئه کل حین» فإن تمکّن من الإنسان وهو سادر ي غفلته یکّبده خسائر فادحة في 
حياته الأخروية الأبدية. فالمرض يبدد تلك الخفلة ويشتتهاء وبالتالي يذكر بالآًخرة 
ويستحضر الموت في الذهن فيتأهب له. بل يحدث أن يربّحه ربحاً عظيماء فيفوز خلال 
عشرین یوماً بها قد يستعصي استحصاله خلال عشرين سنة كاملة() 

ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس المطمئنة» ويجحجب عنها أصحاب 
النفوس الأمارةء [نعمة الافتقار]ء وهي التي أشار إليها قوله تعاى: « كأ اسان ّى 
E O O a yV aD E ao‏ 
متعديا لحدوده. 

ولذلك يكون الافتقارء وكل ما يؤدي إليه نعمة من النعم تخلص الإنسان من 
الطغيان» وتعيده إلى وضعه الطبيعي. 

وهذا ما تشير إليه آيات كثيرة في القرآن الكريم» فالله تعالى يقول» وهو يبين سنة 
اجتماعية لا تكاد تتخلف: ‏ وَل بط الله الرَزْقّ لِعِبادِ بَا ني الأَرّْض وَلَكن يرل بمَدَرِ 
ما يشَاءُ ِل اده خير بصي (الشوری:۲۷) 

وهذا ما يدل عليه الواقع.. فهم إن عاشوا الترف نسوا الخالق والمخلوق.. وظلموا 
وبغوا» کك| عبر عن ذلك بعض الحكاء» فقال: (الإنسان متكبر بالطبع» فإذا وجد الغنى 
والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهو التكر» إذاوقع في شدة وبلية ومكروه انكسر 


() اللمعات» النورسى» ٦‏ بتصرف. 
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فعاد إلى الطاعة والتواضع)( 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن من العقوبة التي تنزل على عباد الله الغافلين 
أن تفتح عليهم زهرة الدنياء ويفاض عليهم نعيمهاء قال تعال:( فا تسوا ما دروا بو ََحْتَا 
عَلَيهُمْ اتوانت ا کَيْءِ حَتّی ادا قروا ب وتوا أخذتاهُم بغت ذا هم مبْلسون» 
(الأنعام:٤٤)‏ 

ویروی في هذا عن رسول الله ك أنه قال: (إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما 
يشاءون على معاصيهم فان ذلك استدراج منه هم)» ثم تلا قوله تعالی: فلا سوا ما دروا 
به تتا عليهم اواب کل تيء ی دا روا با ووا داهم َة قدا هُم مُبْلسود) 
(الأنعام:٤ ٩)) ٤‏ 

وهمذاء فإن المتوسمين من عباد الله يستدلون بوجود الفاقات على قرب الصدقات» 
لأن الفاقة تحقق صاحبها بالافتقارء والافتقار يؤهل صاحبه للفضل» وقد أشار بعض 
الحكاء إلى هذا فقال: (خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وترد فيه إلى وجود 
ذلتك) 

وقال: (فاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذكرات لك بها خفي عليك منهاء 
والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض) 

وههذه الآثار ا لحميلة التي بحدثها البلاء في النفس» ومع الله» ومع المجتمع» كان الحمد 
لله والشكر له يخرج من أفواه الصالحين غضا طريا مشفوعا بالشعور با لمنة لاعتقادهم أن الله 
ما ابتلاهم ليعذم» وإنا ابتلاهم ليخلصهم من آوزار نفوسهم» وليجعلهم هلا له» وقد 


(۱) التفسير الكبير. 
(۲) ابن ابي حاتم. 


۷۱ 


روي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: (إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل: 
مرحبا بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغني مقبلا إليك فقل: ذنب عجلت عقوبته)(٠‏ 

وكان بعضهم إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: (إهي ابتليتني بالمرض والجوع» 
وكذلك تفعل بأوليائك» فبأي عمل أؤدي شکر ما أنعمت به علي) 

وكان آخر يقول: (إلهي أجعتني» وأجعت عيالي وتر كتني في ظلم الليالي بلا مصباح» 
وإنا تفعل ذلك بأوليائك فبأي منزلة نلت هذا منك؟) 

وسر ذلك هو خوف الصالحين من الاستدراج بالنعيم» ك قال قائلهم: (والله ما 
أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم خف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص 
عمله» وعجز رأیه. وما آمسکها الله عن عبد فلم یظن آنه خير له فیها إلا کان قد نقص 
عمله» وعجز رأیه) 

بل هذا ما صرح به 4 في قوله: (والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم 
آن تبسط علیکم الدنیا کا بسطت على من کان قبلکم فتنافسوها کا تنافسوها فتهلککم ک| 
آهلکتهم)(“ 

هذه بعض نعم الله المختزنة في طي بلائه.. والتي يراها المؤمنون نعا يفرحون بهاء 
ولا بحزنون ههاء بينم يراها الغافلون شرا حضاء ويتهمون الله بسببهاء أو قد يشر كون به» 
فیتو*مون آنا من غیره» وکأن للکون إمین: إله يدير خيره» وآخر يدير شره. 

هذا جوابي على رسالتك ‏ مما المريد الصادق ‏ فأحسن ظنك بربك» واعلم أنه لا 
يريد لك إلا الخير والصلاح» واعلم أن هناك عا لما آخر غير هذا العام لن ترى فيه إلا الخير 


(۱) وهذا۔ طبعا۔ ليس على عمومه» بل له حله ا لخاص» وقد ذكرنا المعنى الصحيح هذا الخبر في رسالة (كنوز الفقراء) 
(۲) أحمد والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن عوف. 


V۲ 


اللحض» والنفع الخالص» ولكن بشرط أن تتحقق بالأهلية التي تجعلك مستحقا لذلك 
ا لجزاء العظيم. 

وأول ذلك أن تصفي نفسك» وتسلم قلبك لربك» ولا تدع فيه محلا للشر» ولا 
للضر؛ فإن الخير الملحض» والنفع الخالص» لا تناله إلا القلوب السليمة الصافية الخالصة 
الخالية من كل كدر. 


V۳ 


الحفض والرفع 


كتبت إلي - آما امريد الصادق - تسألني عن إدارة الله تعالى لشؤون الخفض والرفع» 
والعزة والذلةء والجاه والخمول» وأسرارهاء ومعارفهاء وآثرها في النفس المطمئنة» وسر 
علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من الأسس التي تقوم عليها ملكية الله تعالى 
لكونه ومالكيته له انفراده با ذكرت من الخفض والرفع» والعزة والذلة.. فهو وحده من 
يخفض» ووحده من یرفع» ووحده من یذل» ووحده من یعز.. لا شريك له في ذلك. 

ولذلك كان من أساء الله تعالى الحسنى اسم (الخافض الرافع)» وهو من الأسماء 
المركبةء ويعني أو يعنيان جيعا أن الله تعالى هو المتفرد بالخفض والرفع» فيرفع من يشاء 
ويضع من يشاء» ومثله في الدلالة الاسم الكريم (المعز المذل) أي أن الله هو الذي يعز من 
يشاء» وهو الذي يذل من شاء. 

وقد صرحت بمقتضيات ذينك الاسمين الكثر من النصوص المقدسة»ء كقوله 
تعاى: # فل الله مالك الَلْكِ ٿو لُك من اء ونع الك من َسَاءُ وز من َسَاءُ 
ا اخراك على کل ىء قَدِیز € (آل عمران:٣۲۹)‏ 

وقد آخبر رسول ي أن في هذه الآية:(اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى))ء وني ذلك إشارة إلى أن من أدرك مالكية الله للملك» وما يترتب على 
ذلك من طلاقة مشيئته في الرفع والخفض والإعزاز والإذلال» وانفراده بذلك سيحرر 


المؤّمن من كل توجه إلى غير الله» وهذا التحرر هو نفسه اليقين الذي تستجاب به الدعوة. 


(۱) رواه الطبراني. 


V€ 


والآية الكريمة لا تعني ما يفهمه بعض حاة الاستبداد والظلم من أن الملوك الذين 
يتربعون على العروش.» ويتسلطون على الخلق واجبو الطاعة» ولا يجوز نصحهم أو الخروج 
عليهم.. فالآية الكريمة لا تذكر ذلك ومعاذ الله أن تقر الظلم والاستبداد أو السكوت 
عليه» وإنا هي تخبر عن الإرادة الإلهية التي لولاها ما تقكن الملوك من تلك المناصب التي 
استولوا عليها؛ فهم م يستولوا عليها مراغمة على الله» وتعجيزا له» وإن) لأن الله تعالى آذن 
في ذلك اختبارا هم ولرعيتهم. 

ولذلك؛ فإن كل خفض آو رفع لا يكون على ساس الموازين الإية» ليس سوى 
مرحلة مؤقتة مرتبطة بالاختبار الإلهي» وليست حالة دائمة» كا صرح بذلك قوله تعالى: 
لهو الَذِي جَعَلَكُمْ حلاف الأَرْض وَرَفَعَ بعْصَكُمْ قوق بض دَرَجَاتٍِ لِيبْلوكمْ ني ما 


ت 


آتاكم إن رَبك سرع اقاب ونه فور رجيم 4 (الأنعام:١٠٠)‏ 
فقد أخحبر الله تعالى أن الدرجات المهيمنة على المجتمعات» هى من جعل الله تعالى 
وإنشائه» لا باعتبارها صوابا حضاء لا يجوز الخروج عليه» وإنا باعتبارها ابتلاء واختبارا 
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ولذلك أخبر الله تعالى عن خروج الأنبياء عن تلك المراتب التي وضعها أقوامهم؛ 
فخفضوا بها من شاءوا ورفعوا من شاءوا.. ووضع الأنبياء عليهم السلام بدها المراتب 
الإهية الصحيحة» والتي تعبر عن الواقع بدون تزييف. 

ومن الأمثلة على ذلك ما أجاب به نوح عليه السلام قومه حين احتقروا المؤمنين 
الذين اتبعوه» وقالوا: ما تراك إلا برا متا وَمَا تراك بعك إلا الَذِينَ هُمْ أرَاذلا باي 
لري وما ری لَکُمْ عَلَتا مِنْ قصل پل تْنكُمْ گاذْينَ) [هود: ۲۷]؛ فرد علیهم نوح عليه 
السلام: رمَا أا بطَارد الَذِينَ منوا ِب ماقو رم كني اَرَاكَمْ وما هلون (۲۹) 


Vo 


وَياقوم مَن يرن من اله إن طر دم ۾ ألا تَذكرُونَ ‏ [هود :۹ ۳[ وقال : ولا قول 
لِلَذِينَ تزدري اينم لن يو يهم اله يرا الله أعَكَمْ ا في امهم ئي دا ى الظَالينَ 4 
[هود: ۳۱] 

وهذا الجواب الآخير يشير إلى أن حقيقة ا لخفض والرفع لا ترتبط با مناصب» ولا 
بالجاه الذي يتعبهاء وإنا بها يعمر الأنفس من معان» فلذلك أخبر نوح عليه السلام أنه لا 
يعرف ماني نفوس آتباعه» وسر اصطفاء الله تعالى هم. 

ومن الآيات الكريمة التي تشير إلى الموازين البديلة التي اختارها البشر لأنفسهم في 
مقابل الموازين الإهية ما نص عليه قوله تعالى في أدلة المعترضين على رسالة رسول الله اء 
والذين قالوا:# لَوْلا برل هَدَا اران عل رَجل م من ارين عَظيم € (الزخرف: »)۳١‏ فرد 
الله تعالى عليهم بأنه وحده من يملك تقسيم الدرجات» كا يملك تقسيم المعايش» قال 
تال اه تيون رجت ريك ن قا ب م فاا الا ورا 
(الزخرف:۳۲) 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ‏ فاعلم أن معرفتك بكون الله تعالى هو الخافض 
الرافع» ليست معرفة عقدية إيمانية فقط. وإن) ها آثارها النفسية والاجتماعية» وأوهما أن 
تخضع موازين الخفض والرفع والعزة والذلة في نفسك لربك» لا لمجتمعك» ولا للأعراف 
التي تيتاها: 


وبال لِتَعَارفوا إن أَكُرَمَكُم عند الله نماكم إن الله عَلِيمٌ بير € [الحجرات: ١٠]ء‏ فاعلم 


أن التقوى هى أساس الرفعة والعزة والكرامة.. فإذا استبدلت هذا الميزان» بموازين 


1۷٦ 


الآنساب التي وضعها البشر لأنفسهم» تكون قد أشركت بربك» لأنك تومت أن لغيره 
القدرة على خفض من رفع» أو رفع من خفض. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 ما يشير إلى خطورة الركون لموازين البشرء 
وترك موازين الله قال 4¥: (إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا 
وجعلتم نسبا فجعلت أکرمکم آتقاکم؛ فأبیتم إلا أن ڌ تقو لوا فلان بن فلان خير من فلان بن 
فلان؛ فاليوم أرفع نسبي وضع نسبكم أين المتقون) (© 

وهذا كان رسول الله ¥ مبحذر في كل المناسبات من ترك موازين اللّه» والعودة إلى 
موازين ا لجاهليةء فقد روي في الحديث عن جابر» قال: خطبنا رسول الله ك في أوسط أيام 
التشريق خطبة الوداع فقال: (يا أمها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحر إلا 
بالتقوی إن أَكُرَمَكُمْ عند الله اماك (الحجرات: »)٠۳‏ ألا هل بلغت؟ قالوا: بى يا 
رسول الله» قال: (فليبلغ الشاهد الغائب) ١‏ 

وقال في حديث آخر محذرا: (إن الله عز وجل آذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالآباء» الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي» لينتهين آقوام يفتخرون 
برجال إنها هم فحم من فحم جهنم آو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع التتن 
بأنفها) (۳) 

وقال ل 4: (أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم > كلکم بنو آدم ليس لأحد على 


(۱) قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال المحفوظ الموقوف» الترغيب 
والترهیب: ۳/ Vo‏ 
(۲) المعجم الكبير:۸٠/‏ ۲ شعب الإی‌ان:٤/‏ ۲۸۹. 


(۳) احمد:۲/ ٥۲۳‏ شعب الإیان:٤/‏ ۲۸۹. 


VV 


أحد فضل الا بالدین أو تقوی وکفی بالرجل أن یکون بذیا فاحشا بخیلا) () 

واعلم - أبما المريد الصادق ‏ بعد هذا أن الله تعالى يختبرك بالصادقين من عباده 
والذين أمر بتكريمهم وإعزازهم ورفعهم» فإن عاملتهم بخلاف ما أمرك به سقطت في 
الاختبار» بل أذنت لنفسك بأن تكون في مواجهة الله تعالى. 

بل أذنت لنفسك أن تتشبه بإبليس» الذي اختبره الله تعالى بتكريم آدم عليه السلا 
بل السجود تعظي| له؛ فأبى إلا أن يعظم نفسه» ويسجد هماء وهو ما جعله يسقط ني الاختبار 
سقوطا مريعاء ويكون بذلك إماما لكل من راح يخفض ما أمر الله برفعه» ويهین ما آمر الله 
بتکریمه. 

ومن متبعيه في ذلك آولئك النفر من بني إسرائيل الذين عارضوا ما اختاره هم رمم 
ونبیهم E‏ التي وضعو ها لأنفسهم» قال تعالى  :‏ قال م يه 
إن الله قَذ بعت بُعَتَ لَكُمْ طَالْوت مَلکا قَالُوا ّى يَكُون أ ENS‏ م احق بالك مه و1 
يُوْتَ سَعَة من الال قال إن الله اصطفَاء عَلَيْكُمْ وَرَاده َة في الْعلْم وا لسم وال يوني مله 
مَنْ ياء وَالله اسع عليم# (البقرة:۷٤۲)‏ 

وهذا كان كل ما حصل للأمم من البلاء بعد أنبيائهاء بسبب وقوعها في هذا النوع 
من الاختبار» حيث تركت موازين الله تعالى في الاختيار» ولجأت إلى الموازين التي وضعتها 
لنفسهاء حسدا وكبراء لتوهمها أن الله تعالى وضع المناصب في غير محاماء قال تعالى: کان 
الاس أَمَة وَاحدَة بعت الله البينَ مُبشّرينَ وَمُنْذِرين وَأنرَلّ مَعَهُمُ الكتاب باحق ليحك 
بن الاس فيا افوا فيه وما احتَكفَ فيه إلا الَذِينَ انوه من بعد ما جَاءَنمُم بياث بغي 


e 


ےت 
7 


بَتهُمْ فی الله الَذِينَ منوا ا الوا فيه من ا ذه وَالله دي مَنْ سء إلى صر اط 


(۱) شعب الإی‌ان:٤/‏ ۲۹۲ مسند أحمد:٤/ ۱١۸‏ . 


1۷۸ 


مستقيم# [البقرة: ]۲٠۲‏ 

وأخبر أن دين الله واحد» وأن الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام» ولكن الذي فرق 
الأديانء وأشاع الصراع بينهاء هو تلك الفئة الباغية التي يتصور الناس أا الفتة الوارثة 
للرسل» لكنها تخالف منهجهم خلافا جذرياء كا قال تعالى: إن الدَينَ عند الله شلام 
وما الف الَذِينَ وتوا اكاب إلا من بخْدِ ما جَاءَهُم العم بيا َم وَمَنْ فر باياتِ 
الله قن الله سريم الحساب € [آل عمران: ۱۹] 

وبذلك وقع الخلق في اختلال الموازين حيث رفعوا من يجب خفضه» وخفضوا من 
يجب رفعه» وحاربوا من يجب عليهم أن يسالموه» وسالموا من يجب عليهم أن يجحاربوه» 
وبذلك وقعوا لاني حرب الأولياء فقط» وإن) في حرب الله تعالى نفسه. 

وقد ورد في ا لحديث القدسي عن رسول الله 4 آنه قال: (من عادی لي وليًا فقد آذنته 
با لحرب. وما تقب إل عبدي بشيء حب اليٌ ما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالتوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
و ورجله التي يمشي اء وإن سألني لأعطيته» ولئن استعاذ بي لأعيذته» وما 
تردّدت عن شيء آنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا آكره مساءته)) 

فهذا الحديث يشير كل حرف منه إلى خطورة الانحراف عن موازين الله تعالى» 
واعتبار إهانة ولي الله إهانة لله نفسه.. فهو يذكر أن ذلك الولي الذي تقرب إلى الله تعالىء 
صار ربانیاء یسمع بالله» ویبصر بالله» ويفعل کل شيء بالله ولله.. فإهانته أو إذيته إهانة لله 


وههذا حل المقت بأولئك الذين طلبوا من رسول الله ك أن يطرد أولئك الصادقين 


)٦٥۰۲( البخاري‎ )۱( 


1۷۹ 


الذین ل يريدوا بأعا لمم ولا حياتہم إلا وجه الله تعالى» قال تعالى: ولا تَطْردِ الَذِينَ يذْعُونَ 
رم بالْعَدَاة وَالعَثِي ريون وجه ما عَلَيكَ مِنْ جسَامِمْ من َيْءِ وَمَا مِنْ جسَابك عَلَيْهمْ 
من شَيْءِ فتَطْرْدَهُمْ كود مِنَ الاين [الأنعام: ]٠١‏ 

واعلم ‏ أا المريد الصادق ‏ أن الله تعالى أخفى أولياءه في خلقه» ولذلك قد يكون 
الولي الصالح إنسانا بسيطاء أو صاحب حرفة حقيرة» فإياك أن تخطى في حق أحد من 
الناس» حتى لا تقع في الخطاً في حق آولياء الله» وقد ورد في الحديث عن اللإمام علي قوله: 
(إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة أخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرن شيا من 
طاعته» فرب وافق رضاه ونت لا تعلم» وآخفی سخطه في معصیته» فلا تستصغرن شیئا 
من معصیته» فرب وافق سخطه ونت لاتعلم» وآخفی إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا 
من دعائه فرب) وافق إجابته ونت لاتعلم» وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن» عبدا من 
عبید الله فربم| کون ولیه ونت لاتعلم) )٩(‏ 

ومذاء إياك أن تكون كأولئك المشركين الذين حجبوا بأكل أنبيائهم» ومشيهم في 
الأسواق» كا قال تعالى: «وَقَالُوا مال هذا الرَّسول يأك الطَعَام وَيمْضِي في الَأَسرَاتق ولا 
رل لهه ملك فيځو ن مه َذِيرًا (۷) او يى له کنر او تون لَه جنه يكل مها وَقَالّ 
الظَالُونَ إن نيعون إلا رَجُلا مورا (۸)) (الفرقان) 
فولي الله بشر كسائر البشر» ولا يمكنك أن تعرفه من خلال تلك المظاهر التي يبدو 
بماء والتي لا يخالف با سائر الناس.. فسر الخصوصية ۔ كا يقول الحكاء ‏ مستور بظهور 
البشريةء وإلا فلو آن الله تعالى أظهر آنوار آوليائه لصعق كل من نظر إليهم. 

هذا جوابي على آسئلتك ‏ أا امريد الصادق فاسع لأن تحكم ربك في كل شيء» من 


(۱) معانی الاخبار ١١١‏ . 


1۸۰ 


أمور دينك ودنياك فلا تنظر إلى الخلق من حيث الدرجات التي وضعوها لأنفسهم» وإنا 
تنظر إليهم من حيث الدرجات التي وضعها الله هم» وهي درجات التقوى والاإيان 
والصلاح.. فانظر إليهم بقدر قرمم من الله» وحبهم له» ولا تنظر إليهم بحسب ما لديم 
من الدنيا وأمو اها وجاهها؛ فكل ذلك ستغير عليه الأيام» وستنجلي الحقائق يوم القيامة عن 
الواقع الحقيقي الذي غفل الخلق عنه بركونمم للأهواء. 

لقد شار الله تعالى إلى ذلك» ودعا إلى وضع ذلك اليوم في الحسبان» فقال: اذا 
وَقَعَتِ الوَاقعَة (۱) ليس لوفعتها گاذبة (۲) حَافِصة رَافعة (۳) [الواقعة: ١‏ - ۳]ء فهي 
تخفض المرتفعين المستكبرين» وتريهم صورهم الحقيقية التي كانوا يسترونها بكبريائهم 
وطغياہم» وني نفس الوقت ترفع أولئك البسطاء الذين خفضهم الظلمة» واحتقرهم 
الناس» لتريهم صورهم الحقيقية الممتلئة با لجال والذي كان مغطى بذلك الوشاح الدنيوي 
الذي حال بين البشر ورؤيتهم. 

فاسع - مما المريد الصادق ‏ لأن تكون من آهل الدرجات الحقيقية» أولئك الذين 
ججلسون على منابر النور» ويشربون من أحواض الأنبياء» فدرجات الدنيا لا تساوي شيا 
أمام درجات الآخرة» قال تعاى: «[انظز كيف قَصَلنَا بعْصَهُمْ على بض وَلَلاخرة كبر 
دَرَجَاتِ وأكر تَفضياا) [الإسراء: ]۲١‏ 

وني الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (إن أهل الحنة ليتراءون في الحنة أهل الغرف» 
کا تراءون الكوكب الدري الخارب في الأفق الطالع» في تفاضل آهل الدرجات)» فقالوا: 
يا رسول الله أولئك النبيون؟ فقال: (بلىء والذي نفسي بیده» وآقوام آمنوا بالله وصدقوا 
الرسل)(٠‏ 


(۱) رواه مد (۲/ ۳۳۹) والترمذي برقم )۲٥٥٩(‏ 


۱۸۱ 


العطاء والمنع 


كتبت إل - أا امريد الصادق ‏ تسألني عن إدارة الله تعالى لشؤون العطاء والمنع» 
والقبض والبسط, والكرم والتقدير» وأسرارهاء ومعارفهاء وآثرها في النفس المطمئنة» وسر 
علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن انفراد الله تعالى بكل شؤون العطاء والمنع» 
والقبض والبسط من الأسس التي تقوم عليها وحدانية الله تعالى في تدبيره لملكه» وتنظيمه 
له» ولو أن الشركاء تنازعوا في هذا التدبير لاختل نظام الكون. 

ولذلك كان من أسعاء الله تعالى الحسنى الدالة على ما يتعلتق بشؤون العطاء والمنع 
اسمه المركب (المعطي المانع)(» وهو يفيد أن كل ما محصل في الكون من عطاء وأرزاق 
وهبات هي فضل من الله تعالی» وکل ما فيه من منع فهو من مقتضیات حکمته تعالی. 

ومن أسائه تعالى الدالة عليه أيضا اسمه المركب (القابض الباسط)» وهو يعني أن 
كل ما في الكون من قبض أو بسط هو من نتائج مشيئة الله وإرادته وحكمته. 

وههذه المعرفة آثارها الكبيرة على النفوس» بل يستحيل أن تطمئن من دونهاء ذلك أنه 
لو وكل إلى الله العطاء» ووكل لغيره المنع» لتشتت النفوس» وانقسمت على نفسهاء 
واحتارت من ترضي هل ذلك الذي يعطيهاء آم ذلك الذي يمنعها. 

ولذلك كان تفرد الله تعالى ذه الشؤون جيعاء تنظي| ههاء حتى يكون العطاء في حله 
المناسب» والمنع في محله المناسب. 


(۱) وقد فسر المانع بمعنى الحافظ» أي أن الله تعالى بر مته يمنع عبده من أسباب هلاكه» وليس مرادنا منه هنا هذا ا معنى» 
وإِن كانت غايته هذا المعنى . 


1A۲ 


وههذا اعتبر الحكاء المعرفة بحقائق العطاء والمنع من المعارف الضرورية للسالكين» 
حتى يتأدبوا مع ربهم» ويزدادوا معرفة به» وقد قال بعضهم في ذلك: (متى أعطاك أشهدك 
بره» ومتى منعك أشهدك قهره.. فهو في كل ذلك متعرف إليك» ومقبل بوجود لطفه 
عليك) 

وقال: (إنما يولك المنع لعدم فهمك عن الله فيه) 

وقال: (رب| أعطاك فمنعك» ورب منعك فأعطاك.. متى فتح لك باب الفهم في المنع» 
عاد المنع هو عين العطاء) 

وقال آخر: (إذا منعت فذاك عطاؤه» وإذا أعطيت فذاك منعه» فاختر الترك على 
الأخذ) 

وقال آخر: (ميز بين ما تعطي وتعطى: إن كان من يعطيك أحب إليك فإنك حب 
الدنيا.. وإن كان من تعطيه أحب إليك فإنك حب للآّخرة) )١(‏ 

وعرف آخر اسم الله [المانع] بآنه (ني وصفه سبحانه بمعنى: منع البلاء عن أوليائه» 
أو منع العطاء عمن شاء مطلقا. فإذا منع البلاء عن وليائه» كان ذلك لطفا جميلاء وإذا منع 
العطاء عنهم» كان ذلك فضلا جزيلا) ١‏ 

وقال آخر: (المانع» جل جلاله: هو الذي يمنع من شاءء وقد يكون باطن المنع عطاء 
قد يمنع العبد من كثرة الأموال» ويعطيه الكمال والجال» وقد يمنع العبد من صحة 
الأجسام» ويعطيه الرضا عن الأحكام.. فالمانع: هو المعطي» ففي باطن المنع عطاء وني 


(۱) أبو عبد الر من السلمي» طبقات الصوفية» ص ٠٤‏ . 
(۲) ال لتحبر في التذکير» ص .۸٩‏ 


1A۳ 


ظاهر العطاء بلاء) () 

وكل هذه الآقوال تدل على أن من ضروريات المعرفة بالله» والتي ها آثارها السلوكية 
الكبرى» معرفة فضل الله تعالى في عطائه ومنعه» بل شهود العطاء في منعه» لأنه لا يمنع إلا 
ما فيه مصلحة لعباده» وحفظاهم. 

وإن شئت ‏ أيما امريد الصادق ۔ مثالا يقرب لك ذلك؛ فتصور أن هناك رجلا كريا 
لا يعرف إلا العطاء» فهو لا يرد من سأله» مهما كانت مسألته.. وقد جعل ذلك بعضهم 
يسأله أن يوفر له من المخدرات والمسكرات ما يريجه من بعض الالام التي تعرض ها.. وبا 
أنه لا يعرف كلمة [لا]ء أبداء فقد استجاب له» وأعطاه ما جعله يقع في الإدمان» ويتحول 
إلى زمرة المدمنين والمنحرفين» وكل ذلك بسبب ذلك الكرم الذي أغدق عليه من طرف 
الذي يعطي ولا يمنع. 

وهذا المثال ينطبق على غير العارفين بسنة الله تعالى في العطاء والمنع» حيث نهم 
يتهمون الله تعالى بالبخل» لأنه يمنعهم من المخدرات التي يطلبونهاء والتي تشغلهم عن 
حقيقتهم ومصيرهم» کا ذكر الله تعالى ذلك عن اليهود. فقال: #وَقَالَتِ الْيَهُود يد الله 
مَغْلولَة عْلَت ايديم وَلَعِنوا با قالوا بل يداه ميسو طتانِ يف كيف ياء [المائدة: ٦٤‏ ] 

ومثل ذلك اتمامهم الله تعالى بالفقرء قال تعالی: قد سمح الله قول الذِينَ الوا إن 
الله فق وَنَحر أَعْنيَاءٌ [ آل عمران: ]۱۸١‏ 

وهذا ترد الإإشارات الكثبرة في القرآن الكريم إلى ما يملا النفس قناعة بفضل الله 
تعالى في الجميع؛ فهو الغني الكريم الذي يفيض أرزاقه على خلقه بحسب مصالحهم 
وحاجاتہم» لا بحسب آهواتهم وأمزجتهم» قال تعالى: « إن رَبك يَْسُط الرَرْق ِن يَسَاءٌ 


(۱) أحمد سعد العقادء الأنوار القدسية في شرح أساء الله الحسنى وأسرارها الخفية» ص .۲٠١‏ 


1A4 


0 


وقد رنه كان ماده خبیراً بصِيراً 4 (الاسراء :۰( وقال اظ رر ا ا 


ا 


° 


ءادو وَيقدِر له إن اله بل سء عَلِيٌ (العنکبوت:۲٦)‏ 

ويخبر أن من مظاهر لطف الله بعباده تقدير الأرزاق عليهم» قال تعالى:# ولو بَسَطّ 
الله اررق لِعبَّاده بوا في الأَزضٍ ولک رل بقدَرِ ما يَسَاءٌ نه بعباده خبيڙ بصي 
(الشوری:۲۷) 

ويخبر بأن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة» بسبب جهلهم واستعجاههم وعدم 
تأملهم» قال تعالى: #قل ل ری سط الرری :ل با ودر ولک آ التاس ل 
بجلمرن# (سعا:۴) 

ويصرح في آيات أخرى بأن هذه الحقيقة لا يذعن ها إلا المؤمنون الواثقون برهم 
المسلمون له شؤون تدبیر ملکته» قال تعالى:# اوا د برا أ سط ارذ ناء قرز 
إن في لِك يات لِقَوْم يُوْمِنُودَ‰ (الروم:۳۷)» وقال: أو يَعْلَمُوا اَن اله سط اررق 
لن يَسَاءُ يقر إِنَ ني َلك لآياتِ لِقَوْم يمون & (الزمر:۲٥)»‏ وقال: ‏ ليلا يعْلَم اهل 
لکت آل دود عل ن قشل اوآ المَضل بيد الله تيه مَنْ يَسَاءٌ وَالله ذو 
الفَضل العَظیم » (الحدید:۲۹) 

إذا عرفت هذا آيما امريد الصادق ‏ فاعلم أن هذه المعرفة آثارها الكبيرة في النفس» 
بل يستحيل أن تتحقق بالرضا والطمأنينة من دونهاء وأول تلك الآثار مايتها من اتهام الله 
تعالى بالبخل» أو عدم إجابة من سأله» لأنا تعلم أنه ما حرمها إلا لكون ذلك مصلحة هاء 
فتسلم له ني کل شيء ثقة ورضا. 

وذلك ما يجعلها تعيش في سكينة وطمأنينة ورضاء تحميها من أن تقع فيا يقع 
للغافلين من ندب حظهم المتعثر الذي أوقعهم في الفقر بين يتنعم الجاحدون با شاءوا من 


1۸0۵ 


النعم.. فالمؤمن يعتقد أن كل ذلك متاع آدنى لا بستحق زفرة حزن واحدة» قال تعالی: الله 
سط اررق بن يَسَاء ويقْدِر وروا با اة الذنيا وما ا ياء الدَنيا في الجر إلا ماع 4 


(الرعد:٣۲)‏ 
ويقص علينا القرآن الكريم مقالة الذين تمنوا مكانة قارون بعد أن روا مصيره» قال 
تعاى:¥ وَأَصبَح الَذِينَ مسوا ماه بالأّمس يلون وَيْكأن الله يبْسُط اررق بن يَسَاءُ مِنْ 
عادو وَيقْدِر ولا أن مَنٌ الله علا سف بتا وَيكَأنة لا يقلح الْكَافِرُون ‏ (القصص:۸۲) 
ولذلك» فإن المؤمن يترفع عن نظرة الخافل» ويطلب من يد الله المبسوطة نحوه 
الأرزاق الشريفة التي لا تنقطعء قال تعالى: مَل الَذِينَ ينود هوام ني سبيل الله كمل 
حبة بقث سَبْع ستاب في كل سَنباَة ما حَبة والله يُصاعِف بن يسَاءُ والله واس عَليمٌ 4 
(البقرة:۱٠۲)»‏ وقال: 8 لِيَجْريهُم الله اخس ما ولوا وَيَريدَهُم من قَضله والله يرق مَنْ 

يَسَاءُ بعَيْرٍ جساب 4 (النور:۳۸) 
ومن آثار تلك المعرفة ألا حول الخوف على الرزق بين المؤمن وتنفيذ أوامر الله تعالى» 
وهذا ينهى الله تعالى المؤمنين أن يجعلوا من خوف العيلة علة لترك المشر كين يزورون المسجد 


الحرام قال تعای: یا أا الَذِينَ منوا إا الَْركُون جس فلا يروا الُشجد ارام بعد 


(التوبة:۲۸) 


ومن آثارها أن يلجأ إلى الله في طلب رزقه معتقدا أنه یرزق بغیر حساب» قال تعالی 


ن 
چ 7 ت کے 


ےر ر ۔ ا ر ٥۴‏ رر ا و ر ا و کے کے و 
عن مريم عليها السلام: فتقبلها رما بقبول حَسن وأنبتها اتا حَسَنا وكفلها رَكريا كلا 


ت ۶ 2 2 


کر عا رگ الا وعم عدا رز فال یا مر ای لت هدا الت هومن عدا 


ر 


و 
إن الله پر زق من ياء بغر حساب€ (آل عمران:۳۷) 


1۸٦ 


ومن آثارها أن يفيض يده بالنفقة في وجوه الخير عالما بأن الخير من الله قال تعالى:# 
فل ِن ري يَبْسُط الرَزق لن يسَاءُ من عبادِهِ وَيقدر له وما نقتم من سَيءِ فهو فة وهو 
حير الرٌازقینَ‰ (سباً:۳۹) 

ومن آثارها أن يشهد العطاء ني كل شيء» وأوها وأعظمها نعمة الإيان واهدايةء 
والتي لا تعدها جميع كنور الدنياء ومذا رد الله تعالى على أولئك الأعراب الذين راحوا 
بز عل اله تعانق إساد مهم بقوله: ا منود لبك آن اشوا فل لا وا عل إشادمی 
[\V: e‏ 

وذكر متته على رسول الله 4# بهذه النعمة» فقال: $ وَوَجَدَكَّ ضَالا دى 4 
[الضحی: ۷]« i HC CER‏ 
ولا الان ولک اة ا دي به مَنْ نَسَاءُ مِنْ عباتا ونك ي إلى صرَاط 
مُستقیم€ [الشوری: ]٠١‏ 

وذكر مقولة المؤمنين الفرحين بفضل الله عليهم بالمدايةء فقال: ّث كم رُسْلَهَ 
ِن خن للا بر ملك ولک الله يمن عل من ياء من عادو وَما گان لتا اَن يكم بِسُلْطَانِ 
إا اِذْنِ اله وَعَلی الله وکل لومون (۱۱) وما لتا آلا نوكل على اله ومذ مداتا سلتا 
ََتَصبرن على ما اب موتا عل الله وکل کون [إبراهیم: ١۱۱‏ ۱۲] 

وني الحديث أن رسول الله 4 خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذکر الله تعالی» ونحمده لما هدانا للإسلام» ومن علینا به» فقال: (آتاني جبریل عليه 
السلام فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة) >٠‏ 


(۱) رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


AV 


وني الأنتهاء: التجاوز عن الزلات ودخول الحنان) )١(‏ 

ويروى أن المسيح عليه السلام مر برجل أعمى» أبرص» مقعد مضروب الجبين 
بفالج» وقد تناثر لحمه من الجذام» وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيرا من 
خلقه. فقال له المسيح: يا هذاء آي شي ء من البلاء راه مصروفا عنك فقال: يا روح الله آنا 
خير ممن م يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته. فقال له: صدقت» هات يدك. 
فأوله یده» فإذا هو أحسن الناس وجهاء وأفضلهم هيئة. وقد ذهب الله عنه ما كان به. 
فصحب عيسى عليه السلام وتعبد معه" 

ویرویى أن بعض الصالین قطعت رجله من ركبته من أكلة خرجت اء فقال: 
الحمد لله الذي أخذ منى واحدة» ولئن كنت أخذت لقد أبقيت» ولئن كنت ابتليت لقد 
عافيت» ثم لم يدع ورده تلك الليلة. 

ومن النعم التي يراها العارفون بمنع الله وعطائه تلك الحقاتق الحكمية التي يرزقها 
الله تعالى للمؤمن بسبب تسليمه لربه» والتي يحرم منها الغافلون» كا قال تعالى:# يوي 
ك إل ولو لألْبَاب 


م 
1 


ا لجکمَة من ياء ومن ڀُوت اليم مذ اوي يرا گرا وَمَا يڏ 
(البقرة:۹٠۲)‏ 

ومنها تحققهم بالشكر لله تعالى على كل نعمه التي يغفل عنها من لا يعرف هذه 
الحقيقة» ك| عبر عن ذلك بعض الحكاء فقال: (الشاكرون على ثلاث طبقات» منهم: من 
یکون شکره لغذاء النفس» ومنهم: من یکون شکره لغذاء الروح» ومنهم: من یکون شکره 
لغذاء القلب؛ فأما الشكر على غذاء النفس: فالمطعم والملبس والعافية» وأما غذاء الروح: 


() أبو عبد الر ہن السلمی» زيادات حقائق التفسیر» ص .۲٠٤‏ 
() إحياء علوم الدينء 0/ ۲ 


A۸ 


فالعلم والمعرفة والطاعة فعليه الشكرء وأما غذاء القلب: فالمعرفة والرضا؛ فأبناء الدنياء 
شكرهم لغذاء أنفسهم» وأبناء الآخرة» شكرهم لغذاء أرواحهم» وأصحاب القلوب» 
شکرھم لغذاء قلوہم)() 

ومنها ذلك الرضا بكل ما محصل مء لاعتقادهم أن الله تعالى لا يقدر هم إلا ما فيه 
مصلحتهم» وإن بدا ني الظاهر ضرراء مثلا أخبر الله تعالى عن ذلك في قصة أصحاب 
السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام» وعاتبه موسى عليه السلام» إلى أن علم بعد ذلك 
الضلحة ا لمر تطة ذلك اخرق. 

ویروی في هذا أن رجلا كان يسكن الباديةء وكان له كلب وحار وديك؛ فالديك 
يوقظهم للصلاة» وال لحار ينقلون عليه الماءء وحمل هم خباءهم» والكلب بحرسهم؛ فجاء 
الثعلب فأخذ الديك» فحزنوا له» وكان الرجل صالحا فقال: عسى أن يكون خيراء ثم جاء 
ذئب فخرق بطن الحار فقتله» فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيراء ثم أصيب 
الكلب بعد ذلك فقال: عسى أن يكون خيراء ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من 
حوهم وبقوا هم» وإن| أخذ أولئك لا كان عندهم من أصوات الكلاب والحمير. والديكة. 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ يما امريد الصادق ‏ فاسع لأن تتحقق بمذه المعرفة المجليلة 
لتنال الطمأنينة والرضاء وتسعد بربك الكريم الجواد الذي أفاض عليك كل آنواع النعم» 
ولم يحرمك من بعضها بسبب رعايته ملصلحتك» ولكون ما أعد لك في دار القرار أعظم من 


أن تتخيله أو تتصوره أو تتو همه.. 


() أبو عبد الر من السلمى» حقائق التفسير» ص ١٠١۲‏ . 


۸٩۹ 


التسليم والمدافعة 


كتبت إلي - أمما المريد الصادق ‏ تسألني عن الموقف من الأقدار» وهل هو التسليم 
المطلق هاء أم أنه يمكن مدافعتها ومنازعتهاء وعن علاقة ذلك بطمأنينة النفس ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن للتعامل الشرعي مع الأقدار ‏ بحسب ما 
تدل عليه النصوص المقدسة ۔ موقفان: موقف لا ينبغي لك أن تتعامل معه إلا بالتسليم 
والرضاء وموقف لا ينبغي لك أن تتعامل معه إلا بالمدافعة والمنازعة. 

أما الموقف الأول وهو الذي أمرت فيه بالتسليم له تسلي| مطلقاء وعدم منازعته في 
شيء فهو القدر الذي ليس لك فيه آي اختيارء لأن منازعته لا دور ها إلا تحطيم قلبك» من 
غير أن يكون هما أي تأثبر عملي وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في 
الأَرض ولا ني نيكم إلا ني تاب مِنْ قبل أن واا ِن َلك عل الله سير » 
(الحدید:۲۲)ء ثم قال بعدھا: لکلا سوا عل ما قَاتَكُمْ وَلا قروا ا اكم وال لا 
حب کل تال فور & (الحدید:۲۳) 

أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل 
وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم» وما أخطأكم م يكن ليصيبكم» فلا تيأسوا على 
ما فاتکم ولا تفخروا على الناس بها آنعم الله به علیکم» فان ذلك لیس بسعیکم ولا بکدکم» ونا 
هو عن قدر الله ورزقه لکم. 

فكلا الآمرين ما ذكرته الآية الكريمة يحول بين الإنسان والعمل الصالح الجادء فالآأول 
هو الوهن الذي يسببه تحمل جيع آثقال الماضي» والثاني هو البطر الذي يسببه الفرح بالحاضر» 
والتسليم للقدر يقي من كليهم).. فإذا وقي الإنسان من كليه| توجه بكليته للعمل الجاد المثمر 


۱۹۰ 


الذي تيح له التحكم فيه. 

ولذلك» فإن الذين ينكرون على المؤمنين ما طبعوا عليه من تسليم الأمر لله في مثل هذا لا 
يفعلون شيئا في الحقيقة سوى رميهم في آتون الإحباط أو البطر الذي يجعلهم مستعبدين لذواتم 
بعيدين عن ربهم» ومن ٿم بعيدين عن کل عمل ٳڃجابي. 

وبذلك فان هذا النوع من التعامل مع أقدار الله يتضمن دعوة إلى العمل والاجتهادء 
لن أكبر ما يقعد الإنسان عن العمل الجاد الماضي بآلامه والمستقبل بمخاوفه؛ فإذا سلم 
المؤمن آمرهما لله انشغل بىا ينفعه في حاضره» وبذلك يحمي مستقبله» وقد يصحح ماضيه. 

وآما الموقف الثاني» فهو الذي آمرت بمنازعته ومدافعته» وهو ما يتعلق بالجوانب 
الاختياريةء والتي لك فيها الإرادة المطلقة.. 

ومن الأمثلة القرآنية لذلك ما ذكره عن أولئك المستضعفين الذين رضوا بأن يسكنوا 
بين الظا مين والمستبدين» من غير أن يفكرواء لا في الثورة عليهم» ولا في الخروج من بين 
أيديهم» والتخلص من هيمتتهم» فقد عاتبهم الله على ذلك» بل اعتبرهم من الظالمينء لآم 
سلموا للواقع الذي وجدوا فيه» ولم يفكروا في الثورة عليهء قال تعالى: ِن الّذِينَ َوفاهُمُ 
اللانگة ظَالِي انيهم الوا فيم نتم قالُوا كتا مَُْضعفِينَ في الأَزض الوا ا تَكُنْ أَرْصُ 
اا اا مَأوَاهُمْ جمدم وَسَاءَث مَصيرا) (النساء:۹۷) 

وقد تحقق هذا المعنى بمنتهى كاله في رسول الله ي ولعل أدل مثال على ذلك ما 
وقع منه ني غزوة بدر» فقد أراه الله مصارع المشركين حتى أنه أخذ يرما لأصحابه). ومع 
ذلك لم يكف عن الإلحاح على ربه في الدعاء. 


وقد روي عن الإمام علي آنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا 


(۱) رواه مسلم وغیره. 


وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ي يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح() 

وني يوم المعركة كان رسول الله 4 لا يكف عن الدعاء مع يقينه بنصر اللّه» فعن ابن 
عباس: أن رسول الله ك قال وهو في قبة يوم بدر: (اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
تشاً لاتعبد بعد اليوم)) 

ولتفقه هذا أا المريد الصادق۔ وسره؛ فإن عليك أن تعرف أن الأقدار الإهية نوعان: 

المقادير الأبدية: 

أما النوع الأول» فهو المقادير الأبدية المستمدة من علم الله وخبرته بالأشياء قبل 
وجودهاء فالله تعالى يعلم كل شيء» وني كل الآحوال» ولا بحتاج لتحقق الشيء حتى يعلمه 
بل هو يعلم ما کان وما يكون أزلا وأبداء ولو أنه م يكن كذلك لكان علمه مفتقرا لخلقه» 
والله غني عن الفقر بكل وجوهه. 

وهذا النوع من المقادير لأ تغيير فيها ولا تبديل» والكتب التي تضمنها كتب وصفية لا 
يحدث, أو تدبيرية لما حدث» وهي مما استأثر الله بعلمه» وقد يطلع على بعضه من شاء من خلقه. 


وقد سمى الله تعالى الكتاب الحاوي هذا النوع من المقادير [أم الكتاب]» فقال: # 


ەو مو 


وَعِنْدَه ام الكتاب€ (الرعد:۳۹)ء وهي تدل في اللخة تدل على الأصل الذي يُرجع إليه» 
فالعرب تسمي كل جامع أمراً أو مقدم لأمر (أمَا)» ولذا سميت الفاتحة أم الكتاب» كا قال 
بي عنها:(الحمد لله رب العالمين أم القرآن وم الكتاب والسبع المثانى)( 

وسميت الآيات المحكات التي لا تغيير فيها ولا تبديل» والتي يرجع إليها عند 


(۱) رواه أبو يعلى والبيهقي في الدلائل. 
(۲) رواه البخاري والنسائي. 


)۳( رواه بو داود والترمذي. 


1۹۲ 


الاشتباه أم الکتاب» کا قال تعاى:# هو الذي أَنْرَلّ عَلَيْكَ الْكَابَ من آيات كات هر 


e‏ ہ٥‏ پر و 


ا 
وَابقخَاءَ ويله وَمَا يعْلَمُ ايله ِا الله وَالرَّا خود في الْعِلْم يولد امتا به ل مِنْ عند ربا 
وَمَا يكر إلا ألو اباب (آل عمران:۷)» فامراد بأم الكتاب هنا أصله الذي يرجع إليه 


5 
ج 


عند الإإشتباه. 

وسمى الله تعالى هذا النوع من المقادير أيضا ب [الإمام المبين]ء كا قال تعالى:# إن 
حن خي اوی وحمب ما دموا وآارَهُم َكَل تيء أَحْصَيتاءُني مام من 4 (يس:۲٠)‏ 
آي جميع الكائنات مكتوبة في كتاب مسطور مضبوط هو الإمام المبين. 

والإمام في التعبير الشرعي يراد به المتبوع والأصل الذي يرجع إليه غيره» كا قال 
تعالى: وَجَعَلتَاهُم أبِمة يَذْعَونَ إلى انار وَيَوْم الْقَيامَة لا صر ون (القصص:٠٤)ء‏ وقال 
4:(إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أآمة ما كنت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد 


غير الله من الاصنام والانصاب إلا يتساقطون في النار حتى لم يبق إلا من يعبد الله من بر 


وقاچ 
ومن أسائه أيضا [اللوح المحفوظ]» كا قال تعالى: في لوح حفوظ 4 


ومن أسمائه [الكتاب ا مكنون]ء كا قال تعالى:# في كتاب مَكنْونِ ‏ (الواقعة:۷۸) 
وهذه الأسماء المختلفة هذا النوع من المقادير ليست اعتباطية» وإنا تدل على 
ا لخصائص الكبرى المرتبطة ذا النوع من المقادير» وهي ثلاث خصائص: الشموليةء 
والحفظ, والستر» ومعرفتك ‏ آمها امريد الصادق ‏ ها هو الذي يجعلك تسلم ها تسل 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


1۹۳ 


مطلقاء وتفرق بينها وبين ما أمرت بمنازعته ومدافعته. 

ما خاصيتها الأولى» وهي الشمولية» فهي تعني اشتمال تلك المقادير» أو الكتب 
yS‏ 
لا طًائر بطر تايه إا ام مم اكم ما رطا في اتاب من سىء تم إل رم سرون 
(الأنعام:۳۸) أي أن الله تعالى أثبت في اللوح المحفوظ كل مايقع من الحوادث. 

وقد ذكر الله تعالى التفاصيل الكثبرة الدالة على كتابة الله للصغبر والكبير من أحداث 
الكون» قال تعالى:# وَيَعْلَمٌ ما في ال وَالْبَحْر وَمَا سمط مِنْ وَرَقَة إلا يعْلَمهَّا وَلا بوني 
طت لأَرْض ولا رَطْب ولا ابس إلا في تاب مين (الأنعام: »)٥۹‏ فأخبر تعالى أنه 
سجل حر كة الأشجار وغيرها من الجادات في هذا الكتاب. 

وأخبر تعالى أن كل ما يحدث في الكون من أنواع المصائب مسجل في هذا الكتاب» 
قال تعالی: ما أَصَابَ من مُصِيبة في الأَرض ولا في نيكم لا ني تاب من قبل أن برها 
إن ذلك على الله سیر (الحدید:۲۲) 

TS 
)٤:ق( تعالى:# قد عَلِمْتا ما نفص الَذَرَضصُ منم وَعِندكا كات حَفيظ4‎ 

وأخبر أن هذا الكتاب هو الذي تحدث الأشياء كل الأشياء وفقهء قال تعالى:# لَولا 
كات من الله سبق سكم فيا أَححذَتَمْ عَذَابٌ عَظية4 (الأنفال:۸٦)‏ 

RR 
)٥۲:هط( عند ري في کاب لا بل ري ولا سی‎ 

بل نص على أن كل شيء مسجل في هذا الكتاب تسجيلا واضحا بيناء فقال # وَمَا 


من عات ني السََاءِ وَالأَرْض إلّاني کاب مُبین€ (النمل:٥۷)‏ 


1۹٤ 


وأخبر تعالى عا بحويه هذا الكتاب من تفاصيل حياة الإنسان وأعاله» فقال:# وَمَّا 
تون في أن وما تلو مه من قران ولا تَعْمَلُونَ ِن عمل الا تا عَلَيكُم شُهوداً د يصون 
فيه وَمَا يغرب عَنْ رَبك من هشال رة ني الأَرْض ولا ني السَاءِ ولا أصَعَرَ مِنْ َلك ولا 
َف إلا ني تاب مبنٍ4 (يونس:١٠)‏ 

وأخبر عن احتواء هذا الكتاب على عار الإنسان» قال تعالى:* وما يعر من مُعَمّر 
ولا ْقَص من عُمره إلا ني تاب إن ذلك على الله سير (فاطر: )١١‏ 

وكتابة المقادير بهذه الصفة ‏ آمما المريد الصادق ۔ لا يصح الاحتجاج بها على ترك 
العمل» لأن الله تعالى كا كتب الأجزية كتب الأعمال» بل رتب الجزاء على العمل» فلذلك 
إن قعد قاعد» وقال:(إن كنت من أهل الجنةء فلماذا أعمل؟ وإن كنت من أهل النارء فلماذا 
تعب نفسي)» فإن هذا يقال له: إن الله كتب لك أن تجوع ثم كتب أن تأكل» ثم كتب لك أن 
تشبع بعد أكلك» فإذا جعت» فلا تأكل» وقل: إن كان الله قد قدر لي أن أشبع» فما حاجتي 
لتكلف الأكل. 

وههذا ربط النبي ي بين هذه الحقائق الكبرى وبين العمل» فقد روي في الحديث أن 
غلامین شابین سألا النبي ي فقالا: يا رسول الله» أنعمل فيا جَمّت به الأقلام وجَرَتْ به 
لمقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال :(بل فيم| جفت به الأقلام» وجرت به المقادير) قالا: 
ففيم العمل إدَا؟ قال: (اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له) 

وقد كان هذا القول عفزا هذين الشابين» فقالا:(فالآن نجد ونعمل)(٠‏ 

ولذلك» فإن كتابة هذه المقادير لا يفهم منها المؤمن ما يفهمه المجادلون» بل يراها 
دليلا على كمال الله وغناه المطلق وعلمه الواسع» وهي مع ذلك تحمل كل العدل والرحمة 


(۱) تفسیر الطبري (۳۰/ )۱٤٤‏ 


والحكمة. 

وآما خاصيتها الثانيةء فهي [الحفظ] ولذلك يسمى الكتاب الذي سجلت فيه 
[اللوح المحفوظ]» أي آنه حفوظ من التغيير والتبديل» فلا بغير ما فيه ولا يبدل» فقد سجل 
فيه تعالى بقلم القدرة الإهية ما سيحصل في الكون من الأحداث التي لا تبدل ولا تغيرء 
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء کتبه الله تعالی فيه آنه کائن لیجعلوه غير کائن لم يقدروا 
عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم یکتبه الله تعالی فيه لیجعلوه کائنا ۾ یقدروا علیه» جف 
القلم با هو كائن إلى يوم القيامة. 

وهذا الكتاب يشبه آيات القرآن الكريم المحكمة التي لا يمكن أن تتعرض بحال 
من الأحوال للنسخ» ولذلك أخبر تعالى أنه لا تبديل لكلمات الله قال تعالى:# م الْبْشْرَّى 
في اليا ادنيا وني الََجرَة لا تَبْدِيلَ لكات اله ذلك هُو الْمَوْرُالعَظِيمٌ) (يونس:٤٠)‏ 

وقال e‏ الإنسي وقرينه من الجن عندما ختص‌ان بین يدیه: قال لا 
صمو َي وقد قَدَمْت إلَيْكُمْ بالوَعِيدِ ما يبدل الْقَوْل لَدَيّ وَمَا تا بظَلام لِلْعَيد4 


وهو نفس ما قال تعالی في آيات القرآن الکريم» قال تعالى: وت کلمت رَبك 
صِدقاً وَعَذْلاً لا مَبدَلّ لكلاته وَهُوَ السَمِيع العَلِيمٌ4 (الأنعام:١٠٠)‏ وقال: وال ما 
آو جي إَِيْكَ مِنْ تاب رَبك لا مد كلاه وَل نَج مِنْ دونه مُلْسَحَداً (الكهف:۲۷) 

فهذا الكتاب يحوي المقادير في صورتما النهائية المغصلة» التي لا تخيير فيها ولا تبديل 
لأنها ترجع إلى علم الله بالأشياءء والعلم لا يتغير. 

وأما خاصيتها الثالثةء فهي [الستر]ء وهو ما يدل عليه اسم(الكتاب المكنون)» 


فا مكنون في اللغة هو المصون المستور» وهذا ما تدل عليه النصوص الدالة على اختصاص 


۱۹٩ 


الله بعلم الغيب» فلو كان هذا الكتاب غير مكنون لأمكن الاطلاع على موعد الساعة 
والحقائق الغيبية الكثرة. 

وههذا يخبرنا الله تعالى آنه وحده المستأثر بعلم الغيب» وأن هذا الكتاب المكنون الذي 
هو فيض من فیوضات علم الله سر من أسرار الله» قال تعالى: قل لا يعْلَمٌ مَنْني السََاوَاتِ 
َالأَرْض العَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعرُون أيان يبْعَثود) (النمل:٠٠)ء‏ وقال: عَالٌالْعَيٍْ تلد 
بُظهر على عَيبه َيه أحداً4 (الجن Tt‏ 

ودا يرد في القرآن الكريم وصف اله تعالى بكرنه عانا للغيب والشهادة قال تعال: 
3 کک وَالشَهادة اكير الْتَعَال» (الرعد:۹)» وقال: عَالم اليب وَالشَهادة فتَعَالّ 
ا يُشركود) (المؤمنون:4۲)» وقال:# دَلِكَ عَالمٌ الْعَيْبٍ وَالسَهَادَةٍ الْعَرِير لحي 
yT‏ ه إا هو عل بْب وَالسَهَادة هُو اَن الرَحيمٌ 4 
(الحشر :۲۲) 

وأخبر تعالى أنه لا يطلع على غيبه أحداء فقال: ‏ ما كان الله ليد الُوْمِيينّ عل ما 
نم عليه ّى يمير ابیت من الطَيّ وَمَا ان الله لِيْطْلِعَكُمْ على الْعَيْبٍ وَلَكِنٌ الله تبي 
من رُسله من ياء منوا بالله وَرُسله ون منوا وتوا َلَكُمْ اجر عَظيمٌ» (آل 
عمران:۱۷۹) 

ورد على من تألی على الله» فزعم آنه یمکن آن ينال بجهده ما لم یقدره الله له» فقال: 
ل لوین مالاً ود4 (مريم: ۷۷) بقوله تعالى:#أطَلَع الَْْبَ ام َد عند الرَحَنِ هدا 
(مريم:۷۸)» أي أعلم ماله في الآخرة» حتى تألى وحلف على ذلك» أم له عند الله عهد 
سيؤتيه ذلك؟ 


بل تردد في القرآن الكريم الأمر بإخبار رسول الله ي عن عدم علمه بالغيب» قال 


1۹۷ 


تعالی:# فل لا اقول لَك ع عنډي حرا ِن الله ولا أَعلَم عيب ولا اقول کُم إي مَك إن ابم 
إلا ما وى إل فل هَل يسوي الَأَعْمَى وَالْبصير ألا مكرود (الأنعام: )٠ ٠‏ 

SS 
الخير وما مسه السوء» قال تعالى:# قل لا آمك لتفيي فعا ولا صر‎ 
e كث اعم الت اشرت ن ان وما ع السو إن ا‎ 
ومون (الأعراف:۱۸۸)‎ 

ومثله مره ء O‏ 
قول لَكُمْ عدي حرا الله وَلا آعَلَمُ الْعَيْبَ وَلا اقول ي مَلَكّ وَلا اقول لِلَذِينَ تَزْدَري 
عينم لَنْ يويم الله يرا الله أَعَلَمُ با ني انهم تي إذ لَنَ الظَالِنَ) (هود:٠٣)‏ 

ولكن مع ذلك قد یطلع الله تعالی بفضله ورحته بعض خلقه على بعض شؤون 
الغيب ما تتعلق به مصالح العبادء ولحكم قد تقتضي ذلك» وهذا ورد الاستثناء بعد قوله 
SS‏ إا من تسى مِنْ 
رَسول فإِنه E‏ ن يديه وَمِنْ حَلْفه رَصَداً4 (الجن:۲۷)» وقال:# ولا بحيطُونَ 
بِكَيْءِ مِنْ عِلمو إلا ا شَاء# (البقرة: )٠٠١‏ 

وقد أخبرنا الله تعالى عن بعض من خصوا ببعض علم الغيب» ومنهم الخضر عليه 
السلام الذي قال تعالى عن نوع العلم الذي أوتيه:# فَوَجَدَا عَبدا من عبادتا تيتا رة مِنْ 
علدنا وَعَلَمْتَاه مر لَدنّا علا (الكهف:٠٠)‏ 

ومن هذا الباب ما أطلع الله تعالى به رسوله 4# من عام الغيب مما ترتبط به مصالح 
دينه وأمته» سواء تعلقت بالماضي أو تعلقت بالمستقبل: 


آما ما تعلق منها بالماضي» فمنه تلك الإخبارات الغيبية الواردة في القرآن الكريم» 


۹۸ 


SS‏ لولا إعلام اله» قال تعالل: يلك مِنْ ناء الَْبْبٍ 
وجيها ليك مَا 5 كنت تَعْلَمُها أت ولا قَوْمُكَ مِنْ تل هَدَا قَاصبر إن الْعَاقبة لمن 
(هود:٩٤)ء‏ وقال:# ذَلِكَ من ناء الَْيٍْ نوجي إَِيْك وما كنت لديم إذ أجعوا آمهم 
کک ا وقال: e e‏ وَمَا گنت 

مم ِد لون أفلامَهُمْ و ا کون آل یا 

N TERE E 
منها إثبات نبوته لكل الأجيال من جهة» وتنبيه أمته لما تفعله عند نزول تلك الفتن من جهة‎ 
أخرى.‎ 

لكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع الله تعالى عليه بعض خلقه لبعض الحاجات 
علم محدود مرتبط بالتدابير التي تتطلب الاطلاع على هذا الغيب» أما ما عدا ذلك فهو ما 
استأثر الله بعلمه. 

وقد عبر القرآن الكريم عن بعض هذا المستأثر بعلمه بكونه (مفاتيح الغيب)» فقال 
تعالى:# وَعِنده ماح الْعَيْب لا يَعْلَمُها إلا هو وَيَعْلَمُ ماني ال وَاْبَحر وما سمط من وَرََةٍ 
إلا يلها ولا حَبة في ظاتِ الأزض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مين 
(الأنعام:۹٥)‏ 

وكل هذه المعاني . أمما المريد الصادق - تملأ المؤمن بالرضا والتسليم لله» وني نفس 
الوقت تملؤه بالحركة الإيجابية نحو كل الأعمال الصالحة» ذلك آنه لا هتم بها حجب عنه من 
الغيوب» وإنما متم بإصلاح ما في نفسه من العيوب» كا قال بعض الحكهاء: (تشوفك إلى 
ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب) 


وهذا وصف الله تعالى المؤمتين بالإشفاق من الآخرة فقال تحالى:# الذي حشَون 


۱۹۹ 


رمم بالعَيْب وهم مِنَ السَاعَة مُسْفِقًونَ4 (الانبیاء:۹٤)‏ 

بینم یستعجل بہا ا لجاھلون بہاء قال تعالی مقارنا بين النظرتين:# يَسْتَعجل با الَذْينَ 
لا يمون ها وَالَذِينَ منوا مُشْفِقّون مِنْهَا وَيَعلَمُو ن أا اى ألا إن الَذِينَ يارو في السَاءَة 
في صَلال عي (الشوری:۱۸) 

وههذا كان 4 يسال من طلب معرفة موعد الساعة عن مدى استعداده هاء وقد روي 
أن رجلا دخل والنبي 4 يخطب الحمعة» فقال: متى الساعة؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت» 
فلم يقبل› وأعاد الكلام» فقال له النبي چ ف الثالثة: ماذا أعددت هما؟ قال: حب الله 
ورسوله» فقال 4:(إنك مع من أحببت)() 

وههذا فإن المؤمن العارف بالله یفرح بغیب الله وشهادته» فیری الغیب کا يرى أحدنا 
URE AEN A CEE‏ 

المقادير المؤقتة 

ما النوع الثاني» فهو المقادير المؤقتةء وهي المقادير التي كلفت - آمما امريد الصادق ‏ 
بمنازعتها ومدافعتها أو اختيار ما يتناسب منها مع مصالحك الشرعية في التزكية والترقيةه 
وهي جيعا لا تخرج عن أقدار الله تعالى» ولا عن ماكتبه لك في الأزل. 

وإلى هذا النوع من المقادير الإشارة بقوله تعالى:# موا الله ما يَسَاءُ بث ت وعنده آم 
اتاب (الرعد:۳۹) 

وإليها الإشارة كذلك بالنصوص الواردة في منازعة الأقدار كقوله #:(لا يغنى 
حذر من قدر» والدعاء ينفع نما نزل وما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان 


(۱) رواه ابن خزيمة وأحد والنسائى والبيهقى. 


إلى يوم القيامة)(٠‏ 

وقال#:(لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر الا البر» وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه) ۳ 

والتعرف على هذا النوع من الأقدار» ومنازعته» ومدافعته» هو الذي يحفظ المؤمن 
من الوقوع فيم) وقع فيه الجبرية الذين سلمواوهنهم وكسلهم وقعودهم إلى المقاديرء واتهموا 
الله تعالى» وبرؤوا أنفسهم» مثلم فعل المشر كون عندما قالوا: # لو شَاءَ الله ما عدا مِنْ دونه 
من َء تح ولا ابا ولا رمتا ِن دون من سَيْء) [النحل: ]٠٠‏ 

أو مثلم فعل إبليس عندما رفض تابية آمر الله تعالی» ثم آخبر آنه سبب غوايته» فقال: 
فعا أغويتني لَأَفْعْدَن كم صِرَاطَكَ الَسْحَقِيمَ 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وكان في إمكانه أن ينفذ 
أمر الله تعالى» ويقول: (فبا هديتني)» بدل [فبما أغويتني] 

وههذا قال الإمام الصادق: (ما بعث الله نبيا قط حتى يأخذ عليه ثلاثا: (الإقرار لله 
بالعبودية» وخلع الأندادء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء)( 

ومن أول خصائص هذا النوع من المقادير أا [مقادير غتملة]ء آي آنا لست 
قطعية» بحيث تنزل بالعبد لا حالة» بل هي معرضة للنسخ والتبديل» بل إن الله تعالى وهب 
العبد قدرة على نسخها وحوها وتبديلها. 

ولا يستغرب هذا القول» فإن القرآن الکريم» وهو كتاب من كتب الله» أو هو نموذج 
من كتب الله بخبرنا عن وقوع النسخ0)» أو التدرج» أو تخاطبة الإنسان على حسب حاله 


(۱) رواه ابن عدي والحاکم والخطیب. 

(۲) رواه النسائي وابن ماجه وأحد وأبي يعلى وابن منيع والطبراني. 

(۳) بحار الأنوار: /٤‏ ۸١٠٠ء‏ والمحاسن. 

(6) النسخ الذي نريده هنا هو نسخ القرآن الكريم للكثير من الأحكام الواردة في الكتب السابقةء أما كون القرآن بجوي 


۲۰١ 


ودرجته» كما أخبر تعالى عن قول السيح عليه السلام: # وَلأَجِلّ كم بعص الَذِي حرم 
عَلَيكّمْ € [آل عمران: 0°[ 

أما دور الإنسان وتأثيره في نسخ أحكام هذه الكتب ورفعها فقد وردت النصوص 
الكثبرة الدالة على ذلك» ومنها قوله تعالى: ولو اَن اهل اتاب آمنوا انوا لَكَمَرتا عَنْهُْ 
ساتم وَلَأَذْحَلتَاهُمْ جنات التّعيم € (المائدة:١٠)ء‏ فهذه الآية الكريمة تذكر تأثبر الأعمال 
في جانب علاقة هؤلاء العباد بربهم تعالى. 

ومن الجانب الآخرء وهو دور العبد في تقدير نزول الأرزاق عليه» أو رفعها قال 
تعالى: ولو أن أَهْل القَرى منوا وَانموا لمحتا عَلَيْهِمْ برَكاتِ مِىَ السََاءِ وَالأَرّضٍ وَلَكِنْ 
گذبوا فَأَحذنَاهُمْ با گانوا يكَسبُون) (الأعراف:۹) أي أن أرزاق الله مفتوحة على العباد 
ولكن العباد هم الواقفون دون نزوها. 

ومثال هذا مثل من تفرض له جهة ما مبلغا حددا أو جائزة معينة» وتشترط عليه 
افر لها رك كل واا فة اكا م غاد ع افدر 

لذلك» فإن هذه المقادير المشتملة على مصالح العباد متوقفة على أع ال العباد؛ فع 
أن الأعمار بآجاها إلا أن رسول الله ي أخبرنا با يزاد فيه العمر المقدر» فقال:(من سره أن 
يعظم الله رزقه» وأن يمد في أجله» فليصل رحه)() 

وعندما توهم بعضهم أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى:# هو الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ 


و کک و ر م سے چ ۴ os‏ 6 
طن ثم قَصَى أَجَلا وَأجَّل مُسمَّىٌ عنده ثم أنتم يترون( (الأنعام:۲)» رد عليه ابن عباس 


بقوله: (الأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته» والأجل الثاني ۔ يعني 


ناسخا ومنسوخاء فهذا ما ننزه القرآن الكريم عنه» وقد ذكرنا ذلك في كتاب [القرآن والأيدي الآثمة]» وغيره. 


(۱) رواه أحد وأبو داود والنسائي. 


۰۲ 


المسمى عنده من حين وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى العبد ربه 
ووصل رجه زاده الله ني أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاءء وإذا عصى وقطع رجه 
نقصه الله من أجل عمره في الدنيا ما شاءء فيزيده في البرزخ) 

وهذا ترد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على أن مصير العباد يتغير» بسبب 
حسن أفعاهم أو سوئهاء ومن ذلك قوله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: #استَعفرُوا 
رُم لَه گان عَمَارَا (۰) يرل السَاءَ عَلَيْكَمُّ مِذرَارَا (۱۱) وَيْمْدِدْكمْ امال وَين 
وَيْعَل لَكَمْ جَنَاتِ وَل لحم أَْارَا ‏ [نوح: »]٠١-٠١‏ فقد اعتبر نوح عليه السلام 
الاستغفار علة مؤثرة في نزول المطرء وكثرة الأموال والبنين» وجريان الأنهار. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم على أن للأعمال السيئة تأثيرها ني المقادير» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: # وضرب الله متلا فَرية كات آمتَة مُطْمََ E‏ 
مَگانِ قفرت انعم الله ماَدَاقَهَا الله لباس ا جوع واف با گائوا يَصْتعُودَ » [النحل: 
۲ وقوله: للك بان الله ايك مرا نعم أنعمَهّا عل قوم حتى يبروا ما بأميهمْ 
رن الله سيم علي [الأنفال: ]٠١‏ 

ومن هذا الباب يفسر قوله تعالى: إن الله ا يه بر ما قوم حتی بوا ما باتهم 
) [الرعد: »]۱١‏ وقوله: ذلك بان الله يك مُحَبرا عة نما عل قوم حى يبروا ما 
با وان اف ت عل € اال ۲۹۴ وقرف وول أن آهل افرع اتراو ا 
لمحتا عَلَيْهْمْ رگا من الاءِ وَالاَرض وکن ڏوا ماهم ا گائوا َيون 4 
[الأعراف: ٦۹]ء‏ وغيرها من الآيات الكريمة التي تربط الجزاء بالعمل. 

وهذه المعاني تآثيرها النفسي والسلوكي العظيم» وقد عبر عن ذلك بعض الحكاء 
فقال: (الاعتقاد بالمحو والإثبات» وأن العبد قادر على تغيبر مصره بأفعاله وأعاله» لا بد 


۹۳ 


من أن يبعث الرجاء في قلب من يريد أن يتطهر» وينمي نواة الخير الكامنة في نفسه» فتشريع 
البداء» مثل تشريع قبول التوبةء والشفاعة» وتكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر» كلها 
لأجل بعث الرجاء وإيقاد نوره ني قلوب العصاة والعتاةء حتى لا ييأسوا من روح الله» ولا 
يتولوا بتصور نهم من الأشقياء وأهل النار قدراء وأنه لا فائدة من السعي والعمل» فلعلم 
الإنسان آنه سبحانه م جف قلمه في لوح المحو والإثبات» وله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشاء» يسعد من يشاء» ويشقي من يشاء» وليست مشيئته جزافية غير تابعة لضابطة عقلية» 
لآن العبد لو تاب» وعمل بالفرائض» وتمسك بالعروة الوثقى» فإنه يخرج من سلك 
الأشقياء» ويدخل في صنف السعداء» وبالعكس.. وهكذافإن كل ما قدر في حقه من الموت 
والمرض والفقر والشقاء يمكن تغييره بالدعاء» والصدقة» وصلة الرحم» وإكرام الوالدين» 
وغير ذلك فجميع هذا من باب الرحة الإهية لجل بث الآمل في قلب اللإنسان» وعلى هذا 
فالاعتقاد بذلك من ضروريات الكتاب وصریح آیاته ٠)‏ 

وهذا ورد عن أئمة الهدى الدعوة إلى هذا النوع من المعارف» والرد على أولئك 
الجبرية الذين حولوا الدين آفيونا وخدرا باسم الإيمان بالقضاء والقدر» وقد روي عن 
اللإمامين الباقر والصادق آنه قالا: (ما عبد الله عز وجل بشئ مثل البداء)١)‏ 

وروى عن الصادق أنه قال: (لو يعلم الناس ماني القول بالبداء من الأجر ما فتروا 
من الكلام فيه)( 

وقال: (ما عظم الله عز وجل بمثل البداء)(“)» وقد علق على قوله هذا بعض الحكماء 


(۱) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم» ص ٤٤١‏ . 
(۲) بحار الأنوارء .٠٠١:٤‏ 
(۳) الکافي ٠٠١:١‏ . 


() التوحيد للصدوق» الحديث 0 


فقال: (إذ لولا الإقرار بالبداء هذا المعنى ما عرف الله حق المعرفةء بل ويبدو سبحانه في نظر 
العبد (بناء على عقيدة بطلان البداء) أنه مكتوف الأيدي» لا يقدر على تغيير ما قدره» ولا 
خر ما افق 0ك بش إل ذلك قرله تال عن الهود: ج وقال الهوة ند اله مغلوة 


2 ےو 


ا ر ا و طتان ينفق كيف يَسَاءٌ# [المائدة: ]٦٤‏ 

وما پروی في هذا عن ابن مسعود آنه کان يقول (ما دعا عبد قط بہذه الدعوات» إلا وسع 
الله له في معیشته: یا ذا امن ولا يمن عليه» يا ذا ا لجلال والإكرام» يا ذا الطولء لا إله إلا آنت ظهر 
اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين» إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامح عني اسم 
الشقاء وأثبتني عندك سعيداء وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب روما مقترا علي رزقي» 
فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير» فإنك ڌ تقول في كتابك الذي آنزلت: 

موا الله ياء وينت وَعِنْده ام الاب (الرعد (O4:‏ 

هذا جوابي على أسئلتك مما المريد الصادق فاسع لأن تتحقق بمذه المعارف الجليلة؛ 

فلا تخلط الأمور ببعضهاء فتجتنب العدل» وتقع في الظلم» بل تعامل مع الله تعالى بحسب 


ما أمرك أن تتعامل به» بعيدا عن الهوى والتقلبات والوساوس. 


(۱) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم» ص ٤٤۸‏ . 
() رواه ابن أي شيبة في المصنف وابن ن بي الدنيا في الدعاء. 


1*0 


الجبر والاختيار 


كتبت إلي - أا المريد الصادق ‏ تسألني عن المعارف المرتبطة بحرية الإنسان في أداء 
تكاليفه» ومجازاته عليهاء وعن علاقة ذلك بالعلم الإهي المستوعب لكل شيء وعلاقته 
بعدالة الله ورحته التي وسعت كل شيء» وعن آثر تلك المعارف في النفس المطمئنة» وسر 
علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن أسئلتك هذه تندرج ضمن ذلك السؤال 
المعروف ال مكرر» وهو عن علاقة القدر الإلهي بالجبر والاختيار» وب أن النفس المطمئنة هي 
النفس التي سلمت لربهاء وصفت عن كل الكدورات التي تعتري آمثاها من النفوس» حتى 
لا يبقى فيها أدنى ريب» ولا أقل شبهة؛ فإن الجواب عن هذه الشبهة أو حل الإشكالات 
المرتبطة بها من العلوم الضرورية ها. 

وهي لا تجيب عليها بمثل ما يفعل بعضهم من التسرع؛ فيعتبر الجبر هو الحاكم في 
هذا الكون تغليبا لتوحيد الله وهيمنته على شؤون كونه» ولإثبات علمه الواسع» وإرادته 
المطلقة. 

أو يعتبر الاختيار هو الحاكم هذا الكون؛ فيضطر لأجل ذلك أن ينفي علم الله تعالى 
بالأشياء قبل حدوثهاء وينفي معه إرادته المطلقةء ومشيئته النافذة» وينفي بعد ذلك جيعا 
كل ما سجل في أم الكتاب من حقائق الأقدار التي لا تغير ولا تبدل. 

والحل الذي تصل إليه النفوس المطمئنة بسيط جداء وليس فيه أدنى تعقيد» ذلك آنا 
تنطلق في تعاملها مع الحقائق من تواضعها وتسليمها وعجزها.. فلذلك لا تقيس عام 
الآلوهية على عام البشرية» ولا تسأل عن الكيف» ولا عن التصورات المرتبطة به.. بل هي 


توقن انه ما دام علم الله تعالی وارادته وقدرته ورحمته وکل صفاته تابعة لذاته.. وذاته جهولة 
لا يمكن تصورها أو تخيلها أو حدها.. فإن كل ما يرتبط ا يبقى مجهولا.. ويبقى التعامل 
السليم معه هو التعقل لا التصور. 

وهذا هو العقل السليم.. والذي على أساسه قامت العلوم.. بل لولاه لم يتقدم البشر 
في علومهم شبرا واحدا.. ذلك أن البشر الآن يتعاملون مع قانون الجاذبية» ويبنون عليه 
الكثير من مشاريعهم العلمية النظرية والتطبيقية.. وهم إلى الآن لا يعرفون حقيقة الجاذبية 
ولم پروهاء وإنم) روا آثارها. 

وهكذا كان الطب القديم يعالج المرضى» ويفلح مع الكثير من الآمراض» وقد آثبت 
الطب الحديث نجاعة الكثر من الأدوية التي كان يستعملها.. ومع ذلك لم يكن للطب 
القديم أي بحوث علمية تفصيلية حول جسد الإنسان» ولا عن الأدوية التي كان يصفها 
له. 

وهكذا هذه العقول المؤمنة المسلمة لرما.. فهي تؤمن بأن ربا أعظم من أن يعتريه 
ا لجهل» لا في الماضي» ولا في الحاضرء ولا في المستقبلء ولذلك فإن كل علومه صحيحة 
سيشبتها الواقع لا حالةء لآنه لو م يثبتها لتحول علمه جهلاء وذلك يستحيل مع اللوهية. 

وني نفس الوقت يؤمن بم] ورد في النصوص المقدسة من الحرية التي وهبها الله تعالى 
للإنسان» والتي يجازیه على آساسهاء وهو عدل في جزائه» کا آنه عدل في تکليفه. 

وهو لا بحتاج لإثبات حريته لأي نصوص, ذلك أنه يشعر بہاء ويفرق بينها وبين 
الحركات الجبرية التي تعتري بعض المرضى» أو هي من أوصاف بعض أعضائه.. فلا أحد 
في الدنيا لا يستطيع أن يفرق بين دقات القلب الجبرية» أو حركة المعدة في هضم الغذاء 


وبين الحركات الاختيارية التی يمارسها آثناء رياضته» او آثناء کلامه» والذي يوجهه حيث 


1۹¥ 


إذا علمت ذلك ۔ أا المريد الصادق ۔ فاحذر من أن تترك كلمات ربك المقدسة»ء وما 
هداك إليه عقلك الرشيد؛ فتقع بين أولئك الذين يعتقدون أن الأمر جبر لا خيار فيه» فتتهم 
ربك ني عدالته ورحته.. أو تعتقد أن الخيار المتاح للخلق يجعل الله تعالى جاهلا بأفعاهم 
ومصيرهم وحقيقتهم.. فتتهم الله تعالى في علمه المحيط بكل شيء تشبيها لعلمه بعلمك» 
ولاإرادته بإرادتك. 

وهذانادى أئمة الهدى عندما ظهرت بدع الجبر والاختيار إلى هذا الذي ذكرته لك 
فقد روي أن الإمام الرضا سئل: يا با ا لجسن الخلق مجبورون؟ فقال: (الله أعدل من أن يحبر 
خلقه ثم یعذہم)» قیل: فمطلقون؟ قال: (الله أحکم من آن همل عبده ویکله إلى نفسه) ٩(‏ 

وروي آنه سئل عن قوله عز وجل: #وَتَركهم في لات لا يرود [البقرة: 
۷ فقال: (إن الله تبارك وتعالی لا يوصف بالترك ک| يوصف خلقه» ولکنه متى علم أنهم 
لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف» وخلى بينهم وبين اختيارهم)» 
فسئل عن قوله عز وجل: 3 عَم اله على فلوم عل سَمْعِهِمْ) [البقرة: ۷] فقال: (الختم 
هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كا قال تعالى: [ بل َع الله عَلَيَهَا برهم 
َا يمون إلا ليأ [النساء: ١١٠]ء‏ وسئل: (هل سجر الله عباده على المعاصي؟) فقال: 
(بل یخیرهم ویمهلهم حتی یتوبوا)» فقیل: فهل یکلف عباده ما لا یطیقون؟ فقال: (کیف 
يفعل ذلك وهو يقول: ‏ وما رَبك بِظَلام لِلْعَبيدٍ4 [فصلت: ]٤٩‏ ؟)) 


وعندما شكا إليه بعضهم اتهامه واتهام آئمة الهدى بالجبر والتشبيه» وروايتهم 


)٥۹ /٥( بحار الأنوار‎ )۱( 


)١١ /٥( بحار الأنوار‎ )۲( 


الروايات في ذلك» قال لمن شكا إليه: (من قال بالتشبيه والحبر فهو كافر ومشرك ونحن منه 
برآء في الدنيا والآخرة» يابن خالد إنما وضع الاخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الذين 
صغروا عظمة الله» فمن أحبهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبنا ومن والاهم فقد 
عاداناء ومن عاداهم فقد والانا» ومن وصلهم فقد قطعناء ومن قطعهم فقد وصلناء ومن 
جفاهم فقد برناء ومن برهم فقد جفانا» ومن أكرمهم فقد أهانناء ومن أهانهم فقد أكرمناء 
ومن قبلهم فقد ردناء ومن ردهم فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء 
إليهم فقد أحسن إليناء ومن صدقهم فقد كذبناء ومن كذبهم فقد صدقناء ومن أعطاهم فقد 
حرمناء ومن حرمهم فقد آعطانا.. یا بن خالد من کان من شیعتنا فلا بتخذن منهم ولیا ولا 
نصبرا) () 

وقبله قال الإمام الصادق: (الله آكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون» والله أعز 
من أن یک وناق س اطانه ما لا پزید 9 

وقال لمن سأله عن القضاء والقدر: (ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو منه» وما | 
تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله» يقول الله تعالى للعبد: لإ عصيت؟ م فسقت؟ 
شربت الخمر؟ م زنیت؟ فهذا فعل العبد؛ ولا يقول له: م مرضت؟ لم قصرت؟ 2 
ابیضضت؟ ل اسوددت؟ لانه من فعل الله تعالی) 

وقال لزرارة بن أعين: (يا زرارة أعطيك جلة في القضاء والقدر؟) قال: (نعم جعلت 
فداك)» قال: (إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق سأهم عا عهد إليهم» ولم يسأهم عا 


)٥۳ /٠( بحار الأنوار‎ )۱( 


)٥۲ /٠( بحار الأنوار‎ )۲( 


۲۰۹ 


قضی عليهم) ٩(‏ 

وروي أنه قال يوما لبعض من يقولون بالجبر: هل يكون أحد أقبل للعذر الصحيح 
من الله؟ فقال: لاء فقال: فما تقول فیمن قال ما آقدر وهو لا یقدر؟ آیکون معذورا ام لا؟ 
فقال المجبر: یکون معذوراء قال له: فإِذا کان الله یعلم من عباده انهم ما قدروا على طاعته 
وقال لسان حاهمم أو مقاهم يوم القيامة: يارب ما قدرنا على طاعتك لانك منعتنا منها أما 
يكون قوههم وعذرهم صحيحا على قول المجبرة؟ فقال: بلى والله فقال: فيجب على قولك 
أن الله يقبل هذا العذر الصحيح ولا يؤاخذ أحدا أبدا وهذا خلاف قول أهل الملل كلهم. 
فتاب المجبر من قوله بالجبر في ا لجال 

وروي أن طاووس الياني دخل عليه» وکان یعلم آنه يقول بالقدر» فقال له: يا 
طاووس من أقبل للعذر من الله ممن اعتذر وهو صادق في اعتذاره؟ فقال له: لا أحد أقبل 
للعذر منه» فقال له: من أصدق ممن قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقال طاووس: لا أحد 
أصدق منه» فقال اللإمام الصادق له: با طاووس فا بال من هو أقبل للعذر لا يقبل عذر من 
قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقام طاووس وهو يقول: لس بيني وبين الحتق عداوة» الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» فقد قبلت نصيحتك ٩0‏ 

وروي أنه قال هشام بن الحكم: ألا أعطيك جلة في العدل والتوحيد؟ قال: بى 
جعلت فداك» قال: (من العدل أن لا تتهمه» ومن التوحيد أن لا تتو مه) 5) 


وقبل ذلك رويت الروايات الكثيرة عن الإمام علي» فمن أقواله في ذلك: (أتظن أن 


(۱) کنز الفوائد» (ص )۱۷١‏ 
(۲) بحار الأنوار )0٥۸ /٥(‏ 
(۳) بحار الأنوار )0٥۸ /٥(‏ 


)٥۸ /١( بحار الأنوار‎ )( 


۲1۰ 


الذي نهاك دهاك؟ وإنا دهاك أسفلك وأعلاك» والله برئ من ذاك)ء وقوله: (لو كان الزور 
في الاصل توما كان المزور في القصاص مظلوما)ء وقوله: (أيدلك على الطريق وياخذ 
عليك المضيق؟)» وقوله: (كل ما استغفرت الله منه فهو منك» وكل ما مدت الله عليه فهو 
منه) (۱) 

وكل هذه المعاني اقتبسوها من منبعي النور: القرآن الكريم» ورسول الله لي» فقد 
ورد ني الحديث عن رسول الله # أنه قال: (خسة لا تطفاً نيراغہم» ولا تموت آبدانهم: رجل 
أشرك ورجل عق والديه» ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله» ورجل قتل نفسا بغير 
نفس» ورجل أذنب وهل ذنبه على الله عزوجل)0) 

وقال: (من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن 
الخير والشر بغير مشية الله فقد آخرج الله من سلطانه» ومن زعم ن ا معاصي بغير قوة الله 
فقد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله النار) ۳ 

والله تعالى ذكر في القرآن الكريم كلا الحقيقتين: حقيقة الحرية الإنسانيةء وفي جالاتا 
اللختلفة» وحقيقة الهيمنة الإهية على كل مقاليد الكون. 

آما الحقيقة الأولى» فهي التي صرح با ما ورد في القرآن الكريم من النصوص 
لكثرة الال على حرةإراةالإنسان وسسؤوليته عن أعبله كفوله تعال: ن ادى 
ن دى لمية و NT‏ زر وَازِرَة E‏ وما کنا مُعذبينَ 


تی تبعت رشو ا (الاسراء:٥؟)‏ 


(۱) کنز الفوائد» (ص ۱۷۰) 
() کنز الفوائد» (ص ۲۰۲) 
(۳) بحار الأنوار )٥١ /٠(‏ 


ومثلها تلك الآيات التي تخبر عن السبل التي وضحها الله تعالى للإنسان» كقوله 
تغال: َا هَدَاهُ السَبیل إا شاكرًا وَإِمًا كمورًا 4 [الإنسان : ]» وقوله:  :‏ اسب أن 1 
يره خد (۷) ا تَجْعَل لَه عَينِ (۸) وَلِسَانًا وسفن )٩(‏ وَهَدَينَاه الَجْدَيْنِ € [البلد: ۷ - 
1°[ 

ومثلها إخباره عن استحالة ظلمه لعباده» وهم هم الذين يظلمون أنفسهم بسبب 
اختياراتمم المنحرفة قال تعالى: < ذلك با قَدَّمَت أَيْدِيكُمْ أن الله لس يضام لعٍ (آل 
عمران:۱۸۲)» وقال: وما الله بريد ظلً لِلْعباد4 (غافر: ۳۱)» وقال: ¥ مَنْ عو صَالاً 
فلار اعا بها وما رَبك بظأام َي (فصلت :1 )» وقال: إن الله لا يَظْلِمْ 
الاس َا وَلَكِنٌ الاس أَنفَسَهَّمُ يَظْلِمُو ن (يونس »)٤ ٤:‏ وقال:# إن الله لا يَظْلم مِْقَالَ 
َرَو وَإِن تك حَسََة يُصَاعِفها وَيُوّتِ من لَدنْة أًجراً عظي (النساء: »)٤ ٠‏ وقال:# وَمَنْ 
ْمَل من الصالحات وهر موم قلا حاف طلا رلا ض4 (طه:۲١١)‏ 

وما الحقيقة الثانية» وهي هيمنة الله تعالى على كونه جميعاء وتفرده بالحكم والتحكم 
فيه» فتدل عليه نصوص مقدسة كثيرة» منها تلك التي تخبر أن المشيئة الأولى والخيرة لله 
O I‏ 


ا 2 
* 


في الله وقد هَدَانِ ولا أَحاف مات رکون بو إ لا اَيَشَاءَ ري سينا َع ريي گل شَيْءِ 


ر 


َد كرون [الأنعام: ]۸١‏ 

وني أكثر المواضع القرآنية يجمع الله تعالى بين الحقيقتين» وهي نفسها [الأمر بين 
الآمرين]؛ فلذلك يعقب على أفعال العباد المكتسبة بأنها ) تحصل خارجة عن مشيئة الله» بل 
هي ني إطار مشيئته» ليجمع القلب على التوحيد بعد تذكيرهم بمسؤوليتهم في عام 
الاسات. 


ومو د ن ف اف ر ات الا هر ا ا رن 
نها ما يفرَفُونَ به بن الَرءِ وَرَوجه (البقرة: »)٠١١‏ ثم تعقيبه بعدها بأن هذا الضرر لا 
محصل إلا بإذن الله: وما هُمْ ارين به من أَحَدٍ إلا بإذْنِ الله ) (البقرة: )٠١١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى إثبات كسب المخالفين والمعادين لرسول الله :¥ وَكَدَلِكَ 
جَعَلتا ِكل تبي عدوا اطي انس وَا لحن بوجي بَعْضَهم إلى عض زخرف الول عُرُوراً 
€ (الأنعام: ١١١)ء‏ ثم قوله بعدها في إثبات التو حيد:# وَلَو اء رَبك ما عله 4 (الأنعام: 
11۲( 


ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب المشركين من قتل أولادهم التشنيع عليهم 
بذلك: وَكَڌَلِك رين لکثير مِنَ الُشركينَ ل اولاوِهم شُرَكَاؤهُم لِيردُوهُم وليلبسوا 
عَلَيْهِمْ ديتهم# (الأنعام: »)۱١۷‏ ثم التعقيب على ذلك بالرد إلى التوحيد:# ولو شَاءَ الله ما 
لوه 4 (الأنعام: ۱۳۷ (الأنعام )٠۳۷ :٦‏ 

ومن ذلك قوله تعالى ني إثبات وقوع الشرك من المشركين بنسبتهم إلى الشرك: 
وَأعْرض عن ال رن4 (الأنعام: »)٠١١‏ ثم قوله بعدها في إثبات أن شر كهم لا يخرج عن 
مشيغة الله: ¥ ولو اء الله ما ا شرکوا (الأنعام (10V:‏ 

ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب العبد لمشيئة الاستقامة:# بن شَاءَ منك أن 
يَسْتَقيم# (التكوير:۲۸)» ثم تعقيبه بعدها بها يقتضيه التوحيد من إرجاع مشيئة العبد إلى 
مشيئة الله :# وما َشَاءُونَ إل اَن يْسَاءَ الله َب الان (التکویر:۲۹) 

ومن ذلك قوله تعالى ني إثبات كسب العبد ومشيتته في السلوك إلى الله:# إن هذه 
َذكِرَة قَمَنْ سَاءَ الد إلى رَبّهِ سيبلا (الانسان:۲۹)» ثم تعقيب ذلك بإرجاع المشيئة إلى 
لله: وَمَا سامون إا اَن سء الله إن الله کان عَلِیاً ک4 (الانسان:١٣)‏ 


1 


IY 


ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب العباد في التذكر بالقرآن الکریم:# كلا إِلَه 
َذكرة )١6(‏ قَمَنْ سَاءَ دَكَرَهٌ ( ))١‏ (المدثر)ء ثم تعقيبه على ذلك بإرجاع المشيئة إلى الله 
إثباتا للتوحيد:# وَمَايذكرو ن إلا أن يسَاء الله هر أل التَفوَّى وَأَهْل الَعْفِرَةٍ 4 (المدثر )٠٠:‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة التي يكفيك - أا المريد الصادق ‏ تأملها لتملا نفسك 
بحقاتق القضاء والقدر الحميلة الممتلئة بالتوحيد والحرية والعدالة والرحمة» وهي وحدها 
من يحميك من جدل المجادلين وشخب المشاغبين.. وهي وحدها من يملأ نفسك بالطمأنينة 
والرضا على ربك العظيم العليم العدل الرحيم. 


الالال 


كتبت إل - آيما المريد الصادق ‏ تسألني ع| ذكره بعضهم من غلبة الرحة الإلمية على 
العدل» وأن الله تعالى في الآخرة سيتجلى لعباده بر مته الشاملة المطلقةء ولذلك يكتفي بتنفيذ 
وعده دون وعيده» ليشتمل النعيم المحسنين والمسيئين» والمقربين والمبعدين. 
وذكرت لي آنه قرب ذلك بن الله تعالى لو (فوض أمر خلقه إلى بعض عباده وقدره 
ومكنه من التصرف فيهم» وكان خيّراً غنياًء لأزال العذاب عنهم» وهذا الراحم آنا وامثالي» 
وهو تعالى أرحم الراحين)) 
وذكرت لي أنه استدل لذلك بأن الثناء لا يكون إلا بصدق الوعد» لا بصدق الوعيده 
(والحضرة الإهيّة تطلب الثناء المحمود بالذات؛ فيثني عليها بصدق الوعد» لا بصدق 
الوعيد» بل بالتجاوز» ولذلك قال تعالى: قلا كسب الله لف وَعَدِهِ رُسلَه) [إبراهيم: 
۷ ولم يقل ووعيده» بل قال: (وتتجاوَرٌ عَنْ سنام )[الأحقاف: [٠١‏ مع أنه توعد على 
ذلك) ) 
وذكرت لي من آشعارهم ني هذا قول بعضهم: 
فلم يبق إلا صادق الوعدوحده و مالوعيد الح عين تعاين 
و إن دخلوا دار التّقاء فإتم عل لذةفيهانعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد ويها عد النجل اين 
يدانا غدوة طحم يداك ل كاله وال صان 


(۱) الشواهد الربوبية» ص۹٠".‏ 
(1) جواهر النصوص فى شرح الفصوص»› ج ۱»> ص: 1 


1° 


وذكرت لي أن العمدة في كل هذا تعود لتلك المكاشفات التي حصلت للصالحين؛ 
فجعلتهم يرون الحقائق رأي العين» ولذلك لا يمكن البرهنة على ما ذكروه إلا بسلوك 
الطريق الذي سلكوه. 

وجوابا على سؤالك الوجيه» وذلك بالتسليم الجدلي لما ذكرت» وآنه لا يمكن 
التعرف على هذه الخيبيات إلا من خلال الكشف والمشاهدة والترقي؛ فهذا يخالف ماذكروه 
من جهتين: 

أولا. كان الأصل تركهم لذكر هذا ومثله؛ فلا بث في الكتب» ولا ينشر بين الناس» 
لأنه ۔ كا يذكرون ۔ علم الخاصة الذي يصلون إليه عن طريق الكشف؛ فنشره يحوله من 
مشاهدة وكشف خاص بالثلة القليلة من الصالين إلى عقيدة جديدة» والعقائد لا تبنى على 
الكشف» وإن| تبنى على الوحي المعصوم. 

ثانيا . أهم بنشرهم مثل هذه المقالات ۔ حتى في حال صحتها ۔ يخالفون مقصد 
الشارع» ويحطمون كل تلك الزواجر التي استعملها الله تعالى ليملا القلوب ورعاوتقوى.. 
فيكون الخوف من الله آو الخوف من عذابه هو السوط الذي يحميهم من شر أنفسهم» وقد 
يكون هو الوسيلة التي تقر بهم إلى ربهم» وتنقل نفوسهم من عالم الدنس إلى عالم الصفاء. 

ذلك آنه من البديميات التي تتوافق عليها العقول أن القيم السلوكية الرفيعة تحتاج 
إلى حوافزء تدفع إلى العمل اء وعقوبات تنفر من الوقوع في أضدادها؛ فإذا ما رفعت 
العقوبات» ولم تبق إلا الحوافز التي يستوي فيها العاملون والمقصرون» لن تبقى أي قيمة» 
بل لن يبقی ي دين. 

فهل يمكن أن يستقيم أمر دولة تضع القوانين المشددة للجرائم» ثم يأتي آئمتها 
وخطباؤها ومفكروها ليقولوا لعامة الناس: لا تخافوا؛ فكل تلك العقوبات المسطرة لن 


۲۱١ 


تحصل؛ فالحاكم رحيم وصاحب قلب طيب» وقد وسع برحته کل رعيته صالحهم 
ومجرمهم» برهم وفاجرهم» ولذلك فسيصدق معکم في کل وعوده» ولا تلوموه إن | 
يصدق وعيده؛ فالكرام لا يفون بالوعيد» وإنما يفون بالوعود فقط .. فهل يمكن أن تبقى في 
هذه المدينة بعد هذا أي قيم رفيعة» أو أخلاق عالية» أو نظام حكم؟ 

هذا بناء على التسليم الجدلي لما ذكره» وهو كاف لجعلهم يخالفون مقاصد الشارع» 
سواء في ترغيباته وزواجره الدافعة إلى التنافس على العمل الصالح» أو في تحويلهم العلم 
اللدني كا يذكرون إلى عقائد يشترك في ادعائها الناس حيعا. 

أما المخالفة الثانية؛ فهي أخطر وأشد. ذلك أنم - بتلك الدعاوى التي طرحوهاء 
والتي تستند إلى الكشف والشهود كا يذكرون۔ يقضون على الكثير من النصوص المقدسة» 
ويحولون منها إلى جرد آلفاظ لا معاني هاء وهو ما يسقط هيبتهاء ويحوها مجالا لكل من يريد 
التلاعب ہا. 

وقد وقعوا بذلك ‏ من حيث لا يشعرون ‏ في ذلك التفكير الرغبوي الذي وقع فيه 
أهل الكتاب» والذين وصف الله تعالى دعاواهم فقال: ذلك بام الوأ کن مستا انار 
إلا اما مَعْدُودَاتٍِ وَعَرَهُمْ ني دینهم ما گانوا يرون [آل عمران:٤۲].‏ 

والآية الكريمة تشير إلى ذلك [التفكير الرغبوي]ء الذي عبر عنه قوله تعالى: # 
وَعَرَهُمْ ني ينهم ما كائوأ يَمَتَرُون€» والذي قد يكون عمدتهم فيها رؤى مناميةء أو إمامات 
روحية» أو كشوف ومشاهدات إشراقية.. بعيدا عن الوحي الإهي. 

ذلك أن التفكبر الرغبوي - أيها المريد الصادق - قد يظهر بصور ختلفة.. فيظهر 
للفيلسوف في صورة ترتيب منطقي متلئ بالحجج.. ويظهر للصوفي صورة كشف 


وشهود.. وهو في الحقيقة لم يشاهد إلا مافي نفسه من رغبات» أو في عقله من معارف ورثها 


1۷ 


عن بيئته.. وكذلك الفليسوف الذي حول من معارفه حقائق بديمية آلزم با غيره» مع آنا 
ليست سوى وليدة عقله. 

ولذلك فإن دين البشر المعتمد على مثل تلك المصادر غير المعصومة۔يتبنى مثل تلك 
الأفكار» ثم يفرضها على ربه» ويتألى عليه» ويتصور أن الجنة والنار صارت بيده» لا بيد ربه. 

وما ذكره القرآن الكريم عن اليهود» هو نفسه ما وقع فيه النصارى» فقد ورد في 
[رسالة يوحنا الرسول الأولى ۲: :])١‏ (يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لاتخطئوا وإن 
أخطاً أحد فلنا شفيع عند الأب» يسوع المسيح البار» وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا 
فقط بل لخطايا كل العام أيضاً) 

وبناء على هذه المقولة وغيرها ذهبت كل تعاليم المسيح والقيم النبيلة التي جاء با 
أدراج الرياح» ذلك أن السوط الذي جعله الله لتأديب عباده» وهو جهنم» وعذاما الشديدى 
صار ملغيا بفعل تلك المغاهيم الإرجائية. 

ونفس الشيء حصل للمسلمين في عهدهم الأول» حيث تحول الكثير منهم إلى فرق 
إطفاء لجهنم» وسعيرهاء بل إلغائها أصلاء واعتبار أن كل تلك التهديدات التي وردت في 
القرآن الكريم» ولأبسط التجاوزات والذنوب مرد تهديدات لفظية لا قيمة ها.. 

وانتشر بينهم أن رحة الله واسعة.. ولطفه بعباده عظيم.. وأنه يكفي أن بتحقق 
الإيمان بالله ورسوله» لتتنزل بعده السعادة المطلقةء ولا يهم بعد ذلك» هل كان ذلك الإيان 
مجرد آقوال تقال» او حرکات تؤدی» أو كانت قيا يعيشها صاحبهاء ويضحي بکل شيء من 
أجلها. 

لقد انتشر في ذلك الحين مثل تلك الأحاديث التي لا تعطي أي قيمة للعملء ولا 


للسلوك الأخلاقي مثل حديث: (أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 


1۸ 


شیا دخل الحنة فقلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)(٠‏ 

وهكذا انتشرت مثل هذه النصوص الإرجائية» لتحول من الزنا والسرقة وشهادة 
الزور وكل الجرائم الإنسانية بم فيها القتل نفسه شيئا بسيطا لا أهمية له» مع أن الله تعالى في 
القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد لأجل قضايا بسيطة جداء لا تساوي أمامها تلك 
الجرائم شيعا 

ثم جاء بعد ذلك من يعون الكشف والشهود» ليقضوا على ما بقي من الزواجر 
التي وردت بها النصوص المقدسة» ويصبح الحديث عن العذاب أو جهنم دليلا على عدم 
المعرفة بالله» وكأن الله تعالى الذي تجلى لعباده في كتابه م يكن هو الإله الذي دلت عليه 
الحقائق. 

مع ن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: بى عِبادي أز 
عَذَابي هو العَدَابُ اليم (الحجر ٥٩:‏ ويقول: عاي صي 
وَسعَث كَل سَيْءِ4 (الأعراف (٠:‏ ویقول: ود E‏ کے کی ڪر زیدنگْ 
ولق ر إَ عابي سید (ابراهیم:۷) 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تجمع بين عدل الله ورحته؛ فالعدل لا يقضي على 
الرحمةء وإنها يكملهاء والرحة لا تقضي على العدل» وإنما تنتظم معه في سلك واحد. 

ذلك أن الرحمة بالمجرم تناني العدالةء وتسيء إلى المظلوم البريء؛ فلذلك كانت رة 
البريء تقتضي القصاص من المجرم.. بل إن رحة المجرم نفسه تقتضي تخليصه من ذلك 
الإجرام الذي وقع فيه بالعقوبة المناسبة له» مثلا يستأصل الداء بالألم والجراحة. 


إذا عرفت هذا أا امريد الصادق ‏ فإني أحذرك من أن تضع كتاب ربك» وكلاته 


(۱) رواه الببخاری (7/ ۰۲۷۲۱ رقم )۷۰٤۹٩‏ ومسلم (۱/ ۰٩٤‏ رقم )٩٤‏ 


۲۱۹ 


المقدسة وراء ظهرك, وتتوهم أن تلك العقول القاصرة» أو النفوس ال مدنسة غير المعصومة» 
يمكنها أن تنسخ حرفا واحدا من كتاب ربك أو سنة نبيك ب4. 

ذلك أن العقل أو الكشف أو آي وسيلة من الوسائل التي يحاول بها العقل البشري 
اللحدود الوصول إلى حقائق الوجود بعيدا عن الوحي الإهي ستوقعه في الضلال والتيه» 
ذلك أن الله تعالى ضمن العصمة في كلامه» ولم يضمنها في غيره» لاستيلاء الآهواء 
وامتزاجها بالوساوس الشيطانية» وقصور العقل الإنساني بمراتبه المختلفة عن إدراك 
الحقائق بصو رتا الصحيحة الكاملة. 

ولو نك أا امريد الصادق ۔ رجعت إلى ذلك التشبيه الذي ذكرته لي لوجدته كافيا 
لرد هذه المقولةء ذلك آنه قاس الله تعالى على بعض خلقه ممن غلبت عليه الرحمة» وربما قصر 
في العدل» ولو أنه قاسه على من غلب عليه العدل لذكر غير ذلك» وهذا ما ذكره كل الحكاء 
الذين توفر لديم التسليم المطلق له؛ فلذلك تأدبوا في حضرته» ولم يكن هم تدبير غير 
تدبيره» وقد قال بعضهم في ذلك: (أمن الممكن لربٌ هذا العام ومالكه الذي أظهر بآثاره 
كرما بلا نهايةء ورحة بلا نهاية» وعزة بلا نهاية» وغيرة بلا نهايةء أن لا يقدّر مثوبة تليق 
بکرمه ورحته للمحسنین» ولا یقرر عقوبة تناسب عزته وغیرته للمسیئین)(٩‏ 

وقال: (أمن الممكن لخالق ذي جلال أظهر سلطان ربوبيته بتدبير قانون 
الوجود ابتداء من الذرات وانتهاء بالمجرات» بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى العدالة 
والميزان.. أن لا يعامل بالإإحسان من احتموا بتلك الربوبية» وانقادوا لتلك الحكمة 
والعدالةء وأن لا يجازي أولئك الذين عصوابكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة.. 


بين| الإنسان لا يَلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب في هذه الحياة الفانية على وجه يليق 


(۱) الكلمات» ص 1۷ . 


۰ 


بتلك الحكمة وتلك العدالة إلا نادراء بل يؤخرء إذيرحل أغلبُ أهل الضلالة دون أن يلقوا 
عقاهم» ويذهب أكثرٌ أهل المداية دون أن ينالوا ثوامم.. فلابد أن ثناط القضية بمحكمة 
عادلة» وبلقاءٍ آيل إلى سعادة عظمى) ٠‏ 

وهذا الذي ذكره هو الذي يتناسب مع النصوص المقدسةء والتي امتلأت بكل صيغ 
الردع للظالين والمجرمين وكل من ترك السراط المستقيم ليتبع السبل المنحرفة. 

فقارون بین ما ذکرته من أقوال» وقوله تعالى في المتمردين عليه وعلى رسوله: ومن 
عص الله O‏ خالا فيها وله عَذَابٌ مين [النساء: ١٩‏ ]؛ 
فالله تعالی وصف عذابه بکونه مهیناء ولیس مولا فقط. 

ومثل ذلك قال ن عقوبة البخل وكتان فضل الله فالذين تلود وتامرون اتان 
بابحل وَيكَتَمُونَ ما آتَاهُمُ الله مِنْ قَضلِه وَأعتَذنَا ِلْكافرِينَ عَدَابَامُهًِا» [النساء: ]١۷‏ 

وقال في الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره: ِد الذِينَ كرود الله وَرْسلِه وَبُرِيدُونَ 
ن يعرفو اين لله وسلو يوون ومن بض كرض وَبُريدو ن أنْيتَخدوا ب َلك 
سبيآا )١١١(‏ اولك هُمُ كافون حَقَّا وَأعتَذَنَا لِلكَافرينَ عَدَابَا مُهِينَا ‏ [النساء: »٠٠١‏ 
[1°۱١‏ 
مين [الحج: ٥۷‏ ] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الإهانات العظيمة التي بتعرض ها 
المعرضون عن الله» أو عن القيم التي جاء بها. 

أما ما ذكرت من أن تلك الإهانات» ومثلها العذاب الذي يعانونه» كانت صورته 


(۱) المرجع السابق» ص ۰ 


۲۲١ 


صورة عذاب» لكن حقيقته كانت نعي|ء ولذلك لم یکونوا یشعرون به إلا کا یشعرون 
بالنعيم.. فإن القرآن الكريم يفنده بذكر الكثير من مظاهر السخط والأًلم النفسي التي يعانيها 
المسيئون في دار الجزاء نتيجة اختياراتهم التي اختاروها في الدنيا. 
a‏ 
منها أهل الدنيا كثبرا حتى لا يقعوا فيهاء ومنها قوله تعالى : 3 واتبعوا أحْسَنَ Ek‏ ا 
و م من قبل أن يكم العذَابُ بعت وَأنشمْ لا َشْعرُونَ )٥٥(‏ أن ُو تفس يَاحَسرتا 
على ما قرطت في جنب الله ون كَنْتُ ن السّاخرین )٥٩(‏ او قول لو اَن الله هَدَاني كنت 
ا 0 ل ری الْعَدَابَ لو أن لي رَه أكون مِىَ الُحْيِنَ )٥۸(‏ ) 
[الزمر ]٥۸ - ٥٥:‏ 
ومن تلك الحسرات ذلك الألم الذي يعترمهم بسبب الخسارة العظيمة التي خسروهاء 
والتي لا یمکن آن تعوض أبداء قال تعالى: # قل إن ا ارين الَذِينَ يروا أنفْسَهَمَ 
وَأَهْليهِمْ يوم الْقِيامَة ألا ذلك هُوَ اران لين 4 [الزمر: .]٠١‏ 
وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثيرة عن تلك الحسرات ومشاعر الندم التي 
يعبر بها المسيئون عن سوء المصير الذي اختاروه لأنفسهم» وذلك عند تذكرهم لكل موقف 
من مواقف السوء قال تعالى: ويم يَعَصّ الظالٌ عل يديه يمول يلتبي اڏت مَعَ 
LL I‏ دنا لیا5 (۲۸) َد أَصَانِي عَنِ الذَكرِ بعد إذ 
جَاءني وَكَانَ السَيْطًان لِأونْسَانِ دولا 4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹] 
ys‏ 
على شدتهم وقسوتہم» قال تعالى: # وَقالّ ين ني ار ر5 ج جهنم اذعوا ربكم حَفَفْٰ 
عَنَايَومَا ِن الْعَدَّاب )٤۹(‏ قالُو وا أَوَلَتَك اكم رسكم بالْبیتاتِ فوا بل قالوا قَاذْعُواوَمَا 


Y۲ 


ذُعَاءٌ اْگافرِينَ إلا ني َل [غافر: ]٥١ »٤٩‏ 

ويخبر القرآن الكريم عن تلك الآلام الشديدة التي يعاني منها المسيئون» والتي 
تجعلهم يطلبون من ا ملائكة أن يطلبوا من الله تعالى القضاء عليهم» قال تعالى: إن الُجْرِمِينَ 
ي عَڏاب جهنم ادون 0 ۷) لا يتر عَنهُمْ وهم فيه ميلسو )۷٥(‏ وَمَا ظَلَمَْاهُم وَلَكِنْ 
گائوا هم الظَالِنَ ۷0) ادوا يَامَالك ليقض عَليتا رَبك قال إِنَكُمْ مَاوِثونَ (۷۷) لَقَذ 
ناكم باحق وکن أَكتركم لِلْحَّ ارهُونَ 4 [الزخرف: ۷٤‏ - ۷۸] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تلك الحوارات الكثيرة التي تجري بين المسيئين» والتي 
يستعيدون فيها جرائمهم التي مارسوها في الدنياء ويلقي بعضهم على بعض اللوم بسببها. 

ومن تلك المشاهد ما عبر عنه قوله تعالى: وذ يسَحَاجُونَ في الَار فقول الضعقًاءُ 

لین استکبڑوا إا کنا َك بَا مَل آَم مُعنُونَ عا تيبا م التَار )٤۷(‏ قال الَذِينَ 
o‏ 

ومنها ما عبر عنه قوله تعالی: ولو رى إِذ الظَالُون مَوْفوفون عند َم يرجم 

بَعْضَهّمْ إلى عض الْقَوْلَ يمول الذِينَ اشتضوموا لِلَذِينَ اشتبروا لول أنَم كنا مُوْمِنَ 
3۳۷ ایی نک زوین شیر خن تھ ت تی بنرا هنز 
کم رمن (۳۲) وتال اَِينَ استضيوا لِلَذِينَ اشتكبرّوا بل مَك اللي والتها راد 

َأمرُوتتا اَن کُر بال وَنَجْعَل لَه ددا وسوا النَدَامَة نّا را الْعَدَابَ وَجَعَل الأَغَْدل ني 

عاق الَذِينَ كقَرُوا هَل َرَو إلا ما گائوا يَعْمَلُونَ 4 [سباً: 1 - [Yr‏ 

ومنها ما عبر عنه قوله تعالی: وروا لله معا فَقَالَ الضَعَمَاءُ لِلَذِينَ اتكبرُوا إن 


ا 


ےو 


کا لخم تبعا هل انم مغنو عتا من عاب الله من َء قَالوا لو دتا الله يناكم سَوَاءٌ 


علا أجَزعتا آم ضرا مالا مِنْ حَيص € [إبراهيم: ]۲١‏ 


Y۳ 


وغيرها من النصوص المقدسة الكثيرة التي ترد كل ما ذكره آولئك المرجئة الذين 
راحوا يبدلون الكلم عن مواضعه» ويضعون العقائد البديلة عن العقائد التي وردت في 
الوحي المعصوم المقدس. 

وعلى هذا ا منهج سار آئمة الهدى» الذين هم الورثة الحقيقيون للنبوة والكتاب؛ فقد 
وردت عنهم النصوص الكثيرة المحذرة من عذاب الله» بل ورد عنهم ما يدل على خوفهم 
منه مع ما آتاهم الله من التقوى والصلاح. 

وكمثال على ذلك ما قاله الإمام الحسين ۔ سيد شباب آهل ال جنة في دعاء يوم عرفة» 
فقد قال: (يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين» 
صل على محمد وآل حمد» وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها م يضرني ما منعتني» 
وإن منعتنيها م ينفعني ما أعطيتني» أسألك فكاك رقبتي من النار) ٠(‏ 

فانظر ‏ أا المريد الصادق ‏ إلى هذا الذي اجتمعت له الولاية بكل أركانهاء وكان 
فوق ذلك سبط النبي ¥#» وقدم كل التضحيات في سبيل الله» ولكنه مع ذلك سأل الله تعالى 
أن ينجيه من العذاب.. فقارن بين هذا الولي الذي لا شك في ولايته.. وبين أولئك المدعين 
الذين يسخرون من عقوبات الله» ويستهزئون بوعيده» ويتوهمون أن كشفهم وشهودهم 
أعظم صدقا من وحي الله» المنزل على خير خلقه. 

فإن شككت في الدعاء والرواية التي وردت به» فاقراً قوله تعالى في وصف خيرة 
خلقه الذين سماهم [عباد الرمن]: وَعبَادُ الرَمَن الَذِينَ يَهْشون على الَأَرْض هونا وَإذا 
حاطَبهُم اهوت قَالوا سما (1۳) وَالَذِينَ يبون رمم دا وَقامًا (16) وَالَذِينَ 


<n o 


(1) من دعاء الإمام الحسين في عرفة» إقبال الأعيال ص: ٠١‏ . 


€ 


10) وَالَذِين دا فقوا 1 رفوا ويروا وان ب َلك قَوَامَا (1۷)) [الفرقان: ٦۳‏ - 
[1v‏ 

وقال في وصف مجلس من حالس آهل الجنة» يذكرون فيه سبب تنعمهم فيها: 
لاقب بَعْصَهمْ عل بعْضٍ يمَسَاء لون قالوا إا كنا قبل ي هلتا ضقي قَمَنٌ اله عََينَا وَوَقَنَ 
عَذَابَ السمُوم إا كنا من قبل تدعو إِلّهُ ُو ابر رجيم (الطور: ٠٠۔۲۸)‏ 

ولذلك إن أردت الحزم والكياسة والفطنة» فاتبع السراط المستقيم الذي تثله النبوة 
وورثتهاء واحذر من كل سبيل يخالفهاء وقد قال رسول الله 4#: (الكيس من دان نفسه 


وعمل لا بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني) >٠(‏ 


)۲٤٥۹( ۲۱۹ح‎ /٤ الترمذي‎ )۱( 


Yo 


الجلال والجال 


كتبت إل - أمها امريد الصادق ‏ تسألني عا وردت الإشارة إليه ني النصوص المقدسة 
من صفات الجحلال وا لجال الإهي» وحقيقتهاء وآثر المعارف المرتبطة بها في النفس المطمئنة» 
وسر علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه لا يمكن تأسيس علاقة صحيحة مع الله 
تعالى من دون التعرف عليه بحسب الواقع الذي وصف نفسه به» لأ بحسب ما تشتهيه 
الأنفس» أو ترغب فيه الآهواء.. فالآهواء لا يمكنها أن تغير الحقائق» ولا أن تبدل الواقع. 

وعندما نرجع إلى النصوص المقدسة» ومثلها عندما ننظر إلى عوالم الفاق والآنفس» 
نجد ما يسمى [الجلال والجال] واضحا متجليا في كل شيء» ومذا تمر نفوسنا بأحوال 
ختلفة؛ فنحن نفرح للربيع وأزهاره وثاره» فنمتلى أنسا وراحة وسعادة» وهذا ما يطلق 
عليه وصف [المال].. كا ننا نمتلئ هيبة من الصواعق والزلازل والبراكين» وكل ما 
نخاف أن يصيبنا بالأذى» وهو ما يطلق عليه [الجلال] 

وكلا الأمرين قد يتواردان على نفوسنا ني محل واحد؛ فنشعر با لجال في نفس الوقت 
الذي نشعر فيه بالجلالء لأن ا لجال لا يناقض الجلال» وإنها يكمله. 

وههذا إن رآینا رحي] حنونا لطیفا شعرنا في نفو سنا بجماله» وامتلانا أنسا به» لکنه إن 
فهر وظلم وأوذي» ولم يستطع أن يدافع عن نفسه» أثر فينا ذلك» وتنينا لو اختلط جاله 
ببعض الحلال الذي يحميهء ولذلك كان الكال في اجتماع كلا الوصفين. 

ولذلك كان الذين يكتفون من الله تعالى بأوصاف الال دون الجلال واقعين في 


وهام كثيرة» أخطرها عدم تعظیمهم لله تعالی» او توقیره حق توقیره» کا قال تعالی: ما 


اکم لا رجو له وَقَارَا (۱۳) وقد حَلَقَكُمْ اَطرَارَا) [نوح: ۰۱۳ [۱٤‏ فالتوقیر ۔ کا 
يستدعي الفرح بالموقر والآنس به بستدعي كذلك تعظيمه واميبة منه والخشية من ارتكاب 
آي شيء قد يغضبه. 

ومثل ذلك الذين يغلبون الجلال في تعاملهم مع الله تعالى» ذلك آنه يحرمهم من 
معرفة الحقيقة كا هي» كا يحرمهم من التواصل مع الله تعالى با لحب والآنس والشوق 
وغيرهاء وهي كلها مرتبطة با لجال الإهي. 

والكمال هو الجمع بين الال والجلال.. وهو مادل عليه الواقع» ومادلت عليه معه 
النصوص المقدسة التي يختلط فيها ذكر ا لجال والجلال. 

وهذا اتفق الحكاء على توارد كلا المعنيين في نفوس السالكين» وقد قال بعضهم في 
ذلك: (اعلم إنه عز وجل يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله» ومرة بوصف جاله» فإذا 
کاشفها بو صف جلاله» صارت أحواطها دهشا في دهش» وإِذا کاشفها بوصف جاله صارت 
أحواهها عطشاً ني عطش.. فمن كاشفه بجلاله أفناه» ومن كاشفه بجاله أحياه» فكشف 
الجلال يوجب صحواً وغيبة» وكشف الجمال يوجب صحواً وقربة.. فالعارفون كاشفهم 
بجلاله فغابواء والمحبون کاشفهم بجاله فطابوا» فمن غاب فهو مهيم» ومن طاب» فهو 
متیم)(٩‏ 

وهم يذكرون اختلاط الجلال با لجال» ذلك أن لكل منه) علاقة بالآخر» فالجلال 
مظهر من مظاهر الالء وال مال مظهر من مظاهر الجلال» قال بعضهم معبرا عن ذلك: 
(كل من هاتين الصفتين [ الجلال والجال ] فيها من الصفة الأخرىء» لأن الموصوف ہا 


(۱) د. إبراهيم بسيوني» سيرته» آثاره» مذهبه في التصوف» ص .١ ٤‏ 


YY 


واحد فالی‌ال باطنه جلال» والجلال باطنه جمال» ولا يزال الأمر هكذا إلى أبد الآبدين)(٠‏ 

وذكر آخر ما يدل على هذا من عالم الآفاق» فقال: (يلاحظ التأمل للوجود ظواهر 
تعكس معاني الال والرحة والعطاءء كا يلاحظ ظواهر تعكس معاني الجلال والعظمةء 
ويلاحظ المتأمل للوجود ظواهر تعكس معاني الجمال والرحمة والعطاء» كا يلاحظ ظواهر 
تعكس معاني الجلال والبطش والمنع والإذلالء والمدهش أن الكثير من هذه المظاهر التي 
تبدو متناقضة هي إفراز لمنظومات واحدة؛ فنجم الشمس الذي هو مفاعل نووي مهلك 
يعمل بآلية الاندماج النووي» هو الشمس التي تقوم على طاقتها الحياة في الأرض» 
ويسحرنا ماما وقت الشروق والغروب.. إن هذه الملاحظة ما هي إلا مثال للجمع بين 
صفتي الال والجلالء ومثال لكيفية تحول الجلال إلى جمال» وذلك بوجود الخلاف الجوي 
لكوكب الأرض الذي يحجب عنا الشعة الكونية المدمرة. إغها مثال للكمال الذي يجمع بين 
ا لجال والجلالء ولا يمكن أن يكون الجمع بين منظومتي الال والجلال في الكون إلا 
إفرازاً لصفات الممال والحلال لموجد الكون ومدبره) () 

وهكذا؛ فإن للأحوال النفسية دورها في التعامل مع هذين الوصفين» ك| عبر عن 
ذلك بعضهم» فقال: (إذا أردت أن يسهل عليك الجلال» فقابله بضده وهو الجال» فإنه 
ينقلب حالاً ني ساعته. وكيفية ذلك: أنه إذا تجلى باسمه القابض ني الظاهر» فقابله نت 
بالبسط في الباطن» فإنه ينقلب بسطاً. وإذا تجلى لك باسمه القوي» فقابله أنت بالضعف.. 
وهكذا يقابل الثيء SIRE‏ 


() الشيخ عبد الغني النابلسي» أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الر حاني» ص ۰ 


(۲) الوجود رسالة توحيد. 


() الشيخ إيقاظ ا همم في شرح الحکم» ج ١‏ ص ۲۳. 


وقال آخر: (الجلال والمجال وصفان لله تعالى» واميبة والأنس وصفان للإنسانء» فإذا 
شاهدت حقاتق العارفين الجلال هابت وانقبضت» وإذا شاهدت الال أنست وانبسطت» 
فجعلوا الجلال للقهر والجال للرحمة وحكموافي ذلك بم وجدوه في أنفسهم.. فالجحلال لله: 
معنى يرجع منه إليه» وهو الذي منعنا من ال معرفة به تعالى.. والجال: معنى يرجع منه إليناء 
وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به) ٠‏ 

لكن السبب الأكبر ني تجليات الجال والجلال هي أساء الله الحسنى؛ فذكر الرمن» 
الرحيم» الحميد» الودود» الرزاق» المغني» المجيب» الفتاح» المحي» المعز» النافع» الباسط» 
المعطي» الخالق» البارىء» المصور» الشكور» الجوادء الكريم» المنعم» الوهاب» المغيث» 
النورء الهادي» الشافي» العفو» الغفورء الحليم..وغيرهاء يملا القلب أنسا وشعورا بالجال. 

وذكر المميت» المذل» الخافض» الضار» المانع» القابض» القهارء المنتقم» الجليل» 
المتكبرء المتعال» وغيرهاء يملا القلب هيبة وتعظي) وشعورا بالجلال. 

وقد يكون ني الاسم الواحد الدلالتين جيعاء بحسب تفسيره» مثل اسم [الجبار] 
الذي يعني البطش بالظالمين والمتكبرين» ويعني في نفس الوقت جبر وإصلاح حال الضعفاء 
والمنكسرين. 

ولتعرف ذلك أا المريد الصادق ‏ فاعلم لأسماء الله تعالى ا لحسنى» وصفاته العليا 
الواردة ني النصوص المقدسة تقسيمات مختلفة» منها ما يرجع إلى سلب ما لا يليق بالله تعالى 
وتنزيهه عن كل ما يتناف مع الألوهية» كاسم الواحد الذي ينفي عنه الشريك والأحد الذي 
ينفي عنه التركيب» وهكذا الكثير من أسمائه كالقدوس والسلام والمؤمن والتي تنفي عنه 
التشبيه والتجسيم وغيرها ما لا ليق بعظمته وكاله. 


(۱) عبد الكريم الجيلي» الإسفار عن رسالة الأآنوار في يتجلى لأهل الذکر من الأنوار» ص .٠۷١١۱۷۱‏ 


۹4 


ومنها سء تصف الله تعالى بها تقتضيه الآلوهية من صفات» ككونه حيا عليما مريدا 
قادرا سميعا بصبرا متكل|.. وغبر ذلك من الصفات الثبوتية المرتبطة بالذات الإهية. 

ومنها أسماء ترتبط بأفعال الله» والتي تستند إلى الصفات الثبوتية» ومن أمثلتها كونه 
خالقا بارئا مصورا بديعا.. فكل هذه الصفات تستند للعلم والإرادة والقدرة الإهية. 

وب) أن هذه الأساء حميعا تأثير اها ا مختلفة في النفوس» فقد قسمت ذا الاعتبار إلى 
أسماء جلالء وأسماء جمال» كا أشار إلى ذلك قوله تعالى: #تبارَك اسم رَبك ذِي الال 
رَالإكُرّام) [الرحمن: ۷۸]ء والتي فسرت تفسيرات ختلفةء يمكن اعتبارها جيعاء ذلك أن 
ا لجلال وا لمجال ۔ كا ذكرت لك ۔ ليسا من الصفات المتنافرة المتناقضة»ء بل هما قد يتواردان 
في محل واحد» فيكون ا لجال عين الجلال» والجلال عن الجال. 

ومن تلك التفسيرات ما ذهب إليه بعض الحكاء من اعتبار صفات الجلال مرتبطة 
بتنزيه الله تعالى» وصفات الال مرتبطة بصفات الكال.. ذلك أن البهاء والرحمة والكال 
والثبوت مناسب للجمال» ونفي النقص والحاجة مناسب للجلال والعظمة والكبرياء 
والعلو والرفعة» (فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابمة الغير» وصفة الإكرام ما تكرمت 
ذاته ہا وتجملت) () 

ومن أقوالهم في الجلال الإلهي وآثاره في النفس قول بعضهم: (جلال الله: عبارة عن 
صفات العظمة» والكبرياء» والعز» والاعتلاء» والمجد» والسناء.. والجال: عبارة عن 
صفات الرحة. واللطف. والرأفة» والعطوفة»ء والحود» وأمثاها.. والحق سبحانه باعتبار 
جلاله: لا يمكن ظهوره لأحد» وحكمه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار... فإن 
العزيز: هو المنيع الحمي» والجليل: هو الذي لا يعرف ولا يوصف, فلو ظهر لأحد لم يكن 


(۱) الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة» ج »ص .١١۸‏ 


۳۰ 


عزیزاً وجلیلاً) ٩(‏ 

وهمذا عرفوا (الجليل)ء بآنه (الموصوف بنعوت الجلال.. ونعوت الجلال: هي الغنى» 
والملك. والتقدس» والعلم» والقدرة» وغيرها من الصفات)١‏ 

وقال آخر: (الجليل هو الذي جل» آي: عظم من قصده» وذل من طرده.. وقيل: هو 
الذي جل قدره في قلوب العارفين» وعظم خطره في نفوس المحبين.. وقيل: هو الذي أجل 
الأولياء بفضله» وأذل الأعداء بعدله)") 

وقال آخر: (الجليل هو المنعوت بنعوت العظمة الذي عظم شأنه وظهر أمره» فلا 
یوازیه غیره» ولا یدانیه في ذات ولا صفة ولا فعل)() 

وقال آخر: (الجليل هو الكامل في ذاته وحميع صفاته» او العظيم القدر الذي له 
الجلال والعظمة والكمال في ذاته وجميع صفاته» أو الذي يستحق أن يعترف بجلاله وكبريائه 
العاقلون» ولا يچحدوا آلوهیته ولا یکفروا به)(“ 

ومن آقوالهم في المجال الإهي: (ا لجال هو تجلي القلوب بالآنوار» والسرورء 
الآلطاف» والكلام اللذيذء والحديث الأنيس» والبشارة بالمواهب الجسام» والمنازل العالية 
والقرب منه عز وجل)0٩)‏ 

وقال آخر: (الال: هو نعوت الرحة والألطاف من الحضرة الإهية بإسمه الجميل» 


(۱) عبد الحميد التبريزي» البوارق النورية» ص۹٥0.‏ 

() المقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» ص .٠١٤‏ 

(۳) عبد العزيز بحيى» الدر المنثور في تفسير أساء الله ا لحسنى بالمأثور» ص 0۸. 

() فاتق الرتق على راتق الفتق» ص .٠٠۲‏ 

.0٥۸ حسنين محمد خلوف» أساء الله ا لحسنى والآيات الكريمة الواردة فيهاء ص‎ )٥( 
. ٠۱۸١١۷ عبد القادر الكيلاني» فتوح الغيب ( امش قلائد ا لجواهر للتادني) ص‎ )0( 


۲۳۱ 


وهو الال الذي له الجلال المشهود في العال ٠0)‏ 

وقال آخر: (الجال: هو نعت الرحمة» والرقةء والرأفة» والمحبة)١)‏ 

وقال آخر: (المال: هو أول التجليات الإهية الثلاثةء الال والحلال والكال» وفيه 
يرى الصوفي بعين قلبه» أن كل ما في الوجود هو تبديات للجمال الإلهي» ويشهد في كل 
المظاهر أثر جمال الله المطلق» وهنا يرتفع حكم القبح» ولا يبقى غير حكم الحسن الشهودي 
بقوله: ما ریت شیئاً إلا وریت الله فيه)( 

وقال آخر: (حال الله تعالى: هو عبارة عن أوصافه العليا وأسائه الحسنى هذا على 
العموم» وأما على الخصوص: فصفة الرحهمة وصفة العلم وصفة اللطف والنعم وصفة الجود 
والرزاقية والخلاقية وصفة النفع وأمثال ذلك كلها صفات جال. وثم صفات مشتركة ها 
وجه إلى لجال ووجه إلى الجلال» كاسمه الرب» فإنه باعتبار التربية والإنشاء اسم جمالء 
وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جلال» ومثله اسم الله واسمه الرحهمن» بخلاف اسمه 
الرحيم: فإنه اسم جمال» وقس على ذلك)() 

وقال آخر:(الجميل عحبوب والحميل المطلق هو الواحد الذي لا ند لهء الفرد الذي 
لا ضد له» الصمد الذي لا منازع له» الغني الذي لا حاجة له» القادر الذي يفعل ما يشاء 
ويجحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه» العام الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة 
في السموات والأرض»› القاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا ينفلت 


من سطوته وبطشه رقاب القياصرة» الأزلي الذي لا أول لوجوده الأبدي الذي لا آخر 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج ۲ ص ٠١۳‏ . 

(۲) محمد ماضي ابو العزائم» شراب الأرواح» ص .٠۹‏ 

(۳) د. یوسف زیدان» دیوان عبد القادر ا لجيلاني» ص ٠٤١‏ . 
() الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ج اص .٥۳‏ 


۳۲ 


لبقائه» الضروري الوجود الذي لا يحوم إمكان العدم حول حضرته» القيوم الذي يقوم 
بنفسه ويقوم كل موجود به» جبار السموات والأرض» خالق الاد والحيوان والنبات» 
المنفرد بالعزة والجبروت. والمتوحد بالملك والملكوت ذو الفضل والجلال والبهاء والجال 
والقدرة والكال) 

وقال آخر:(والله عز وجل له الكال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ماء 
وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم 
وكانوا جميعهم بذلك ا لجال لما كان جام قط نسبة إلى جمال الله» بل كانت النسبة أقل من 
نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس» وله المثل الأعلى) 

ورد بعضهم على من يقصرون ا لحب على ا لجال الحسي» وذلك بسبب عدم إدراكهم 
لحقيقة الالء فلذلك يتومون أن العلاقة بالله هي علاقة الطاعة والعبودية» وأن معنى حبة 
الله طاعته» فقال: (اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات ربا يظن أنه لا 
عى اللتحسن الال إلا قات اة رالشكل, وخسن ارت وكرة اليفاض مرا 
بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك ما يوصف من جال شخص الإنسان» فإِن الحسن 
الأغلب على الخلق حسن الإبصارء وأكثر التفاتہم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس 
مبصراً ولا متخیلاً ولا متشکلاً ولا متلوناً مقدّر فلا يتصوّر حسنه» وٳذا م يتصوّر حسنه ۾ 
یکن في إدراکه لذة فلم یکن محبوباً) () 

ثم یذکر ن هذا خطاً واضح؛ فا لجال یمکن آن يکون في آي شيء» فنقول:(هذا خط 
حسن» وهڏا صوت حسن وهذا فرس حسن» وهذا ثوب حسن وهذا إناء حسن)» وهذه 
الأشياء قد تدرك بالعين وقد لا تدرك بهاء وهو يدل على أن ا لجال ليس قاصرا على رؤى 


(۱) إحیاء علوم الدین /٤(‏ ۲۹۸) 


AR 


العين» وليس قاصرا كذلك على شيء بعينه. 

ثم بين ن (کل شيء جماله وحسنه في ن يحضر كاله اللائق به الممكن له» فإذا كان 
جميع كالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الالء وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن 
وا لمال بقدر ما حضر) ٩‏ 

فكل شيء حسنه اللائق به» والذي تجتمع فيه جميع كالاته» فحسن الفرس ۔ مثلا ‏ 
هو آن يجمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كر وفرْ عليه» 
وحسن الخط هو أن جمع كل ما يليق با لخط من تناسب الحروف وتوازيما واستقامة ترتيبها 
وحسن انتظامها. 

فلکل شيء کاله الذي يتناسب معه» والذي قد لا یتناسب مع غیره» فلا بسن 
الإنسان با بحسن به الفرس» ولا بحسن الخط ب) بحسن به الصوت» ولا تجسن الأواني ب 
تحسن به الثياب» وكذلك سائر الأشياء. 

وهذا الحسن الناتج عن الكمال لا يتعلق فقط بالمحسوسات» بل إن الحسن والجال 
موجود في غير المحسوسات» فيقال:(هذا خلق حسن» وهذاعلم حسن» وهذه سيرة حسنة 
وهذه أخلاق هيلة) 

وكل هذه المعاني التي يتفق البشر على جماهها حبوبة» والموصوف بها حبوب بالطبع 
عند من عرف صفاته» وههذا جبلت الطباع السليمة على حب الأنبياء عليهم السلام وحب 
الصالحين والعلماءء مع نمم لم يروهم. 

ويذكر مثلا معاصرا له» وهو ما يفعله المتعصبون للمذاهب من مظاهر تدل على 


(۱) إحیاء علوم الدین /٤(‏ ۲۹۹) 


€ 


فيحمله ذلك على آن ينفق جميع ماله في نصرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في قتال من 
يطعن ني مامه ومتبوعه» فكم من دم أريق في نصرة رباب المذاهب) () 

وهذا الحب المغرط البالغ درجة العشق لا يرتبط بحب الصورة» يقول:(وليت 
شعري من يحب الشافعي مثلاً فلم بحبه ولم یشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربا | يستحسن 
صورته» فاستحسانه الذي حله على إفراط الحب هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرةء 
فإن صورته الظاهرة قد انقلبت تراباً مع التراب» وإنا يحبه لصفاته الباطنة من الدين 
والتقوى وغزارة العلم والإحاطة بمدارك الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه 
الخيرات في العالم» وهذه مور جميلة لا يدرك جماها إلا بنور البصيرة» فأما الحواس فقاصرة 
عنها) (۲) 

ومثل ذلك من يحب غيره ويفضله ويتعصب له» فإن حبهم لا يرجع إل (لاستحسان 
صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره) 

وقد حاول حصر تلك الصفات الباعثة على المحبة في صفتي العلم والقدرة 
فقال:(وتلك الصفات ترجع جلتها إلى العلم والقدرة إذا علم حقائق الأمور وقدر على 
حل نفسه عليها بقهر شهواته» فجميع خلال الخير يتشعب على هذين الوصفين» وما غير 
مدركين با لحس» وله من جلة البدن جزء لا يتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة. وليس للجزء 
الذي لا يتجزاً صورة وشکل ولون يظهر للبصر حتی یکون عبوباً لأجله) () 

انطلاقا من هذا فإن جال العلم والقدرة مرتبط بتوفر الكمال فيهاء يقول:(كل| كان 


(۱) إحياء علوم الدين (5/ 44( 
(۲) إحياء علوم الدين )٠١ /٤(‏ 
() إحياء علوم الدين (/ ۰( 


Yo 


المعلوم أشرف وأتم جالاً وعظمة كان العلم أشرف وأجمل» وكذا المقدور كل| كان أعظم 
رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدراً) 

ثم طبق هذا على جمال الله تعالى؛ فذكر أن العلم والقدرة لا يكتملان إلا لله عز وجل؛ 
أما من ناحية العلم» (فأين علم الأوّلين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل 
إحاطة خارجة عن النهاية حتى لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض؟) 

وههذا» فإن ا لحب الناشئ من اعتقاد كال العلم لا حق إلا لله عز وجل» يقول: (فإن 
كان مال العلم وشرفه أمراً حبوباً وكان هو في نفسه زينة وكالاً للموصوف به فلا ينبغي 
آن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى. فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه» بل من عرف 
أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم 
وإن كان الأجهل لا يخلو عن علم ما تتقاضاه معيشته. والتفاوت بين علم الله وبين علم 
ا لخلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم» لأن الأعلم لا يفضل الأجهل 
إلا بعلوم معدودة متناهية يتصوّر في الإمكان أن ينها الأجهل بالكسب والاجتهاد وفضل 
علم الله تعالى على علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية ها ومعلومات 
الخلق متناهية) )١(‏ 

أما الناحية الثانية» وهي صفة القدرة» وهي التي يتفق البشر على كونها كالاء وأن 
العجز نقص» ويتفقون على أن (كل كال واء وعظمة ومجد واستيلاء فإنه حبوب وإدراكه 
لذيذ» حتى أن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة الشجعان» فيصادف في قلبه اهتزازاً 


وفرحاً وارتياحاً ضرورياً بمجرّد لذة السماع فضلاً عن المشاهدة ويورث ذلك حباًفي القلب 


۲۳٢ 


ضروریاً للمتصف به فانه نوع کال) ٩(‏ 

وعند المقايسة بين قدرة الخلق كلهم والتي استحقوا ا الإعجاب والمحبة۔ مع قدرة 
لله تعالى نجد أن (أعظم الأشخاص رة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشاً وأقهرهم 
للشهوات وأقمعهم لخبائث النفس وأجعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره غاية 
قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه» وعلى بعض أشخاص الإنس في بعض الأمورء 
وهو مع ذلك لا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا ضرا ولا نفعاًء بل لا يقدر على 
حفظ عينه من العمى ولسانه من الخرس وآذنه من الصمم وبدنه من المرض» ولا يحتاج إلى 
عد ما یعجز عنه ني نفسه وغیره ما هو على الجملة متعلق قدرته» فضلاً عا لا تتعلق به قدرته 
من ملكوت السموات وأفلاكها وكواكبها والأرض وجباها وبحارها ورياحهاوصواعقها 
ومعادنما ونباما وحيواناتها وجميع أجزائهاء فلا قدرة له على ذرّة منها.. ثم ما هو قادر عليه 
من نفسه وغیره فلیست قدرته من نفسه وبنفسه بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق اسبابه 
والممكن له من ذلك) )١‏ 

وني مقابل ذلك» قدرة الله عز وجل» (فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو 
الجبار القاهر والعليم القادر» السموات مطويات بيمينه والأرض وملكها وما عليها في 
قبضته وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته» إن أهلكهم من عند آخرهم م ينقص من 
سلطانه وملكه ذرّة. وإن خلق أمثا هم آلف مرة م يعي بخلقها ولا يمسه لغوب ولا فتورفي 
اختراعهاء فلا قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله الال والبهاء والعظمة 


Y۷ 


والكبرياء والقهر والاستيلاء) () 

وما ذكره هذا الحكيم من هاتين الصفتين» لم يذكرهما من باب الحصر لصفات جمال 
الله» فإن ذلك مستحيل» وإن| ذكرهما من باب التمثيل والمقايسة» حتى يعرف أن المستحق 
الوحيد للمحبة هو الله عز وجل. 

فاحرص - أا المريد الصادق ‏ على أن تعيش هذه المعاني العظيمة لتنعم بكلا 
الرؤيتين: رؤية الجال» ورؤية الجلال.. فكلاهما جمال» وكلاهما جلال» وكلاهما يملا 
نفسك ثقة بربك» وتعظي| وحبة له. 


۳۸ 


الملك والتدبير 


كتبت إل مما المريد الصادق ‏ تسألني عن ملك الله وتدبيره لشؤون خلقه» والمعارف 
المرتبطة بذلك. والآثار التي تحدثها في النفس المطمئنةء وعلاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعارف المرتبطة بملكية الله تعالى لكل 
شيء» وعلى كل شيء» وتدبيره له» من المعارف الضرورية للنفس المطمئنة» وهي سر كبير 
من أسرار رضاها وسعادتهاء لآنها تعلم أا في عالم يديره راء ويتحكم في کل شيء فیه» 
صغيرا كان أو كبيرا؛ فلذلك ترى في كل شيء الحضور الإهي المباشر؛ فتمتلى سعادة بذلك 
لعلمها أنه لا يصدر من رما إلا اللطف والخر والرحهمة ومقتضيات أسبائه الحسنى الممتلئة 
بالجال. 

وهي لذلك لا ترى الملك الحقيقي إلا لله» وني كل الأزمان» وني كل المحال» أمامن عدا 
فهم جرد نواب ووكلاء مستعارين لمدد حدودة» ومحال محدودة؛ أما الله فهو املك الحقيقي الذي 
بسط ملکه على کل شيء وامتد ملکه لکل زمن» ولم يعزب عن ملکه شيء في الأرض ولا ني 
السماء» کا قال تعالى: 3 فل الله مالك امَلْكِ ثؤني املك مَنْ اء وزع املك من تسَاءُ ونيز 
ن ا ودل ن اء دك ا ك عل کل کے دی 60 ال عم را 

فالله تعالى يخاطبنا من خلال هذه الآية الكريمة ليذكر لنا أن الملك الحقيقي له.. وله 
وحده.. ولیس من عداه سوى مبتلون ببعض المسؤوليات ليميز الخبيث منهم من الطيب» 
والصادق منهم من الكاذب» والإنسان منهم من الشيطان. 

وذلك ما تدل عليه كل العقول السليمة والفطر النقية؛ فا ملك الحقيقي هو الذي له 


السلطة المطلقة على الأكوان جيعا.. وني جميع الأوقات.. وليس على ثلة حدودة من الناس.. 


۳۹ 


في بقعة حدودة من الأرض.. في حيز حدود من الزمان. 
O SS‏ 
اللي في التهار ونولځ الهاي اللي ورج الي م ليت ورج اليك مي الي ررق مَنْ 

َشَاء بعر جساب (۲۷) (آل عمران) 

ففي هذه الآية والتي قبلها خبرنا ربنا بآنه يعز من يشاء» ويذل من يشاء بلا معقب 
على حکمه» وبلا جير عليه» وبلا راد لقضائه» فهو صاحب الأمر كله» وذلك من مقتضیات 
الألوهية التي لا تتم من دونا. 

بل إنه يخبرنا آنه صاحب هذه الحركات الخفية المتداخلة.. حركة إيلاج الليل في 
النهارء وإيلاج النهار في الليل»ء وإخراج الحجي من الميت وإخراج الميت من الجي. 

وتخبرنا الآية الكريمة بأن الله هو الرزاق الذي بتولى جميع الخلائق برزقه» ويمن عليه 
بفضله وتدبیره. 

وني موضع آخر يخبرنا القرآن الكريم عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ملك من 
ملوك الأرض أغراه ملكه» فتوهم لنفسه الآلوهيةء فحاجة إبراهيم عليه السلام بالقدرة 


التي يعجز عن مثلها.. لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال:« إ٥‏ اي ع ا 
EEE E‏ 
ا لله أي بالشَمْس من اشرق ات با من لغرب فَبُهت الي كَفَرَ الله لا َي الْقَوْمَ 
الظَالينَ ))۲١۸(‏ (البقرة) 

انظر - أا المريد الصادق ‏ كيف حاج إبراهيم عليه السلام هذا الملك.. وهي حجة 
ينهار ها كل ملك من ملوك الأرض.. فليس هناك من الملوك من له القدرة على صرف 


الآذى عن نفسه» أو جلب ما یرید ها من نفع. 


حيي میت قال إبراهیم 


u1 


E 


3 


ومن ول آثار تلك المعرفة الاعتاد والتوكل على الله وحده» باعتباره الملك الحقيقي 
على الأشياء كلهاء والمالك الوحيد ها.. كا ذكر رسول الله ي ذلك في وصيته لابن عباس» 
والتي يبين له فيها تجليات الملك الإهي» والتي تجعله الحصن الوحيد الذي يلجا إليه 
الملحتاجون.. لقد قال له:(يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل 
ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على آن يضروك بشيء 
م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)()» وني 
رواية:(احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك م يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا) 

إذا عرفت هذا أا امريد الصادق ‏ فاجتهد في التعرف على أسماء الله الحسنى التي 
تملا قلبك هذه المعاني حتى تترقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين.. فكل 
المعارف الإهية ختزنة في أساءه الحسنى. 

ومن تلك الأسماء اسمه [الكبير المتعال] الوارد في قوله تعالى: # الله يَعْلَمٌ ما َمِل 
ک او لأَرْحَامُ اا َي عند بوقدار (۸) عَالٍالْعَبْبٍ وال 
الكبي التعَالِ )٩(‏ سَوَاءٌ مِنْكُمْ من اسر اقول وَمَنْ جَهرَ به وَمَنْ هُو مهتفي باللَيْل 
وَسَاربٌ بالتَهّار4 [الرعد: ۸ - ]٠١‏ 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى هيمنة الله تعالى على كل شيء» وتدبيره المطلق له ثم 
تذكر سبب ذلك» وهو کون الله تعالی کبیرا متعالیا. 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح . 


أما الكبير؛ فهو ذلك الذي اكتمل وجوده؛ فلم يكن به آي نقص أو قصور.. ولا 
يكمل الوجود إلا بشيئين: أن يكون دات| لا انقطاع له.. وأن يكون ذاتيا لا تبعية له؛ فكل 
وجود مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص» ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده إنه كبير» أي كبير السن» طويل مدة البقاء. 

وهذان المعنيان لا يصدقان إلا على الله؛ فالله هو الكبير الحقيقي» فهو دائم الوجود 
زلا وأبدا.. ووجوده هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود؛ فإن كان الذي تم 
وجوده في نفسه كاملا وكبيراء فالذي حصل منه الوجود لجميع الموجودات أولى أن يكون 
کاملا وکبیرا) 

والمملكة الحقيقية لا يديرها إلا الكبير الحقيقي» ذلك أن كال العدل وكال الرحمة 
لا تتمان إلا من خلال ملك لا تفنيه الأيام» ولا يستبد به الضعف» ولا يتسلل إلى طاقاته 
القصور. 

وأما اسمه (المتعال)ء والوارد في قوله تعالى: ‏ الله الذي حَلَقَكُم ٿه رَرَقَكَمْ ته 
يتم ٿم يكم مَل من شُرگايكُم مَن عل ِن ڏَلكُمْ ِن ٿَيٰءِ شاه تَا ع 
يركون ))٤٠(‏ (الروم)ء وغيرها من المواضع» فإنه يدل على ذلك الذي لا رتبة فوق 
رتبته» بل جميع المراتب منحطة عنه.. 

فالمتعال مشتق من العلو.. والعلو هو المقابل للسفل.. وهو إما في درجات محسوسة 
كالدرج والمراقي وجيع الأجسام الموضوعة بعضها فوق بعض.. وإما في الرتب المعقولة 
للموجودات المرتبة نوعا من الترتيب العقلي. 

فكل ما له الفوقية في المكان فله العلو المكاني» وكل ما له الفوقية في الرتبة فله العلو 


(۱) المقصد الأسنى (ص: )١٠١‏ 


في الرتبةء فالعلو يطلق على التدريجات العقلية كا يطلق على التدريجات الحسية.. فإذا 
قدرت شيئا سببا لشيء ثان» والثاني سبب لثالث» والثالث لرابع إلى درجات كثيرة.. فالواقع 
في الرتبة الأخيرة هو الأسفل الأدنى»ء والأول واقع في الدرجة الأولى من السببية فهو 
الأعلى» ويكون الأول فوق الثاني فوقية بالمعنى لا بالمكان.. وهكذا في التفاوت الذي بين 
العلة والمعلول» والفاعل والقابلء والكامل والناقص.. 

وب| أن الله تعالى منزه عن أن بحده المكان» فلذلك لا يراد بعلوه ما يذكره المجسمة 
فذلك يتناف مع قدوسية الله وغناه عن الجهة والمحل.. بل المراد به ما هو شرف من ذلك 
وأعظم» وهو أن الموجودات لا يمكن قسمتها إلى درجات متفاوتة في العقل إلا ويكون 
احق سبحانه وتعالى في الدرجة العليا من درجات أقسامهاء حتى لا يتصور أن يكون فوقه 
درجة» وذلك هو العلي المطلقء وكل ما سواه فيكون عايا بالإضافة إلى ما دونه» ويكون دنيا 
أو سافلا بالإضافة إلى ما فوقه() 

ومن الأمثلة على ذلك أن العقل يقتضي انقسام الموجودات إلى ما هو سبب وإلى ما 
هو مسبب» والسبب . كا تعلم ‏ فوق المسبب فوقية بالرتبة» ومن هذا الباب» فإن الفوقية 
المطلقة ليست إلا لمسبب الأسباب. 

ومثل ذلك الموجودات؛ فإا تنقسم إلى ميت وحي.. والحجي ينقسم إلى ما ليس له 
إلا الإدراك الحسي» مثل الحيوانات» وإلى ما له مع الإدراك الحسي الإدراك العقلي.. والذي 
له الإإدراك العقلي ينقسم إلى ما بعارضه في معلوماته الشهوة والخضب» وهو الإنسان» وإلى 
ما يسلم إدراكه عن معارضة المكدرات.. والذي يسلم ينقسم إلى ما يمكن أن يبتلى به» 
ولكن رزق السلامة كالملائكة» وإلى ما يستحيل ذلك في حقه وهو الله تعالى.. 


(۱) المقصد الأسنى (ص:۷١٠٠)‏ 


YEY 


وهكذا ففي آي تقسيم من تقسيات العقول نجد لله تعالى المرتبة التي ليس فوقها 
مرتبة. 

والمملكة الحقيقية لا تستقيم إلا بملك قد حاز من الرتب أعلاها؛ فلا ينافسه في كباله 
منافس» ولا يتطلع إلى جلاله متطلع. 

وهكذا. أا المريد الصادق ۔ يمكنك أن تعمق معرفتك بملكية الله وتدبيره من خلال 
تأملك في اسمه تعالى [المولى النصير] الوارد في قوله: 3 ون ولوا قَاعْلَمُوا أن الله مولاكمْ 
نعم الول وَِعْم النَصِيرٌ ))٤٠(‏ (الأنفال) 

ذلك أن من صفات ال ملك أن يكون مولى يفزع إليه» ونصيرا يستنجد به» وهاتان 
صفتان لا يستقيم املك ولا يكمل إلا بها؛ فا ملك الحقيقي هو من فزعت إليه رعيته» 
واستنجد به المستضعفون منهم» وها لا ينطبقان حقيقة إلا على الله. 

فالمولى هو الذي كلا افتقرت إليه وجدته أقرب إليك منك.. فهو يرمك وينصرك 
ويرزقك» ويعطيك ما سألته» وما م تسأله» وهو أعلم بك منك» فلذلك لا يعطيك إلا ما 
ينفعك» ولا يهديك إلا إلى ما يرفعك. 

وما (النصير)» فهو من يحتاجه كل من له أعداء» حتى ينصره عليهم.. وليس هناك 
من ليس له عدو وليس هناك من يستغني عمن ينصره عليهم» وليس ذلك إلا الله فهو 
النصير الوحيد الذي ينصرك من كل عدو» ويحفظك من كل بلاء» ويعينك على كل هم. 

وهكذا۔ أا المريد الصادق۔ يمكنك أن تعمق معرفتك بملكية الله وتدبيره من خلال 
تأملك في اسمه تعالى (المعطي)ء والذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالی: ۶ مَنْ کان يريد 
العاجلة عَجُلتا لَه فيها ما اء ن ريد ثم جَعَلتا لَه جَهنَم يَصلاهَا مَذمُوماً مَذْخُوراً (۱۸) 


EAA CE wd 


کر ا ر ا کا ور اک ر یاه م ۹ ° ع وس 3 
وَمَنْ اراد الجر وَسعى ها سعْيها وهو مُوْمِن اولك کان سهم مشکوراً (۱۹) کل تمد 


€٤ 


سے 


هَولاءِ وَهَوّلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا كان عَطَاءُ رَبك عَحْظُوراً ( )€ (الإسراء) 

وهو یدل على آنه سبحانه من آعطی کل شيء خلقه» وتولی مره ورزقه في الدنیا 
والآخرة» کا قال تعالى عن موسى عليه السلام وهو يصف عطاء ربه: ‏ قال ربا الذي 
أعطى كَل شَيْءِ حَلْقَة ثم مَدَى € (طه:١٠)ء‏ وقال عن عطاء الآخرة: PO‏ 
قفي اة حالِدِينَ فيها ما دامَتِ السَاوَاتُ وَالأَرْض إلا ما اء ربك عَطًاء عَبْر ذو 
(هود:۱۰۸) 

وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصاء فالعطاء العام يكون للخلاتق أجعين» والعطاء 
الحاص يكون للأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين» فمن العطاء العام ما ورد في قوله 
تعالى: كلا ود هَولاءِ وَهَوّلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا كان عَطاءُ رَبك حورا ) 
(الإسراء:٠٠)ء‏ والمراد به تمكين العبد من الفعل ومنحه القدرة والاستطاعةء كل على 
حسب رزقه أو قضاء الله وقدره. 

ومن العطاء الخاص استجابة الدعاء وتحقيق مطلب الأنبياء والصالحين الأولياء 
ومن ذلك الدعاء والعطاء في قول سليمان عليه السلام: ل رب افر لي وب لي مُلکا لا 
ينغي لاحل من بغي ِلك انت الْوهَابُ فَسَخرتا لَه الرَيح ري بره راء حي أَصَابَ 
وَالشَاطينَ کل بنَاء وَعَواص وآخرين مَقَرَنينَ في الأضفَادِ هذا عَطَاوتا امن أو ميىك بير 
ساب € (ص:۳۹)ء وكذلك ني دعاء زكريا عليه السلام حيث قال: وي مت نولي 
مِنْ وَرَائي وَكانَتِ امْرأني عَاقرا فَهَبْ لي من لَدنْكَ وَلِباً 4 (مريم:٥)»‏ فحقق الله عز وجل 
مطلبه وأعطاه ما مناه فقال: یا گرا ارك لام اشم خی ا َجْعل له من قبل سوبا 
) (مريم:۷)» وقال عن عطائه للمؤمنين في الآخرة: جَرَاءَ من رَبك عَطَاءَ حسَاباً 4 
(النباً:٠۳)‏ 


€0 


ومن آسمائه تعالی التي تدل على ملکیته ومالکیته وتدبیره اسمه [المعین]ء والذي ورد 
ذکره في قوله تعالی: ‏ وَجَاءُوا عل قَمِیصه بم گب قال ہل سوت لم أنفسكم مرا 
وو ی و و ی 2 ا 
قَصَبْرٌ ميل والله المستعان على ما تَصفون (4)۱۸ (یوسف)» وقوله: قال رب اكم 


3# 


باتفى وريا ال حن المشتعان عل ما تفرد 4)5۲ (الأنناى 


\ 


وقال تعالی على لسان موسی عليه السلام خاطبا قومه: [اشتيئوا بالل وَاصبرُوا إن 
الأرْص له بوره مَنْ يسَاءُ مِنْ عبادِه وَالْعَاقبة لِلْمسقَينَ# [الأعراف: ]٠۱١۸‏ 

بل إن الله تعالى قرن الاستعانة بالعبادة فقال: إيَاك تَعبْدٌ وَيَاكَ نَسْتَعينُ »)٥(‏ 
(الفاتحة). وهي تعلمنا أن نلجاً إلى الله في كل حالة حتى في عبادتنا له؛ فلا يعبد الله من م 
يعنه الله . 

وقد دل العقل والنقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة اللّه» ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله.. 

ومن وجوه تلك الدلالة“ أن القادر متمكن من الفعل والترك على السويةء فما | 
يحصل المر جح ل يحصل الرجحان» وذلك المرجح ليس من العبد» وإلا لعاد في الطلب» فهو 
من الله تعالى» فثبت أن العبد لا يمكنه اللإقدام على الفعل إلا بإعانة الله. 

ومنها أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق والاعتقاد الصدق مع استوائهم في القدرة 
والعقل والحد والطلب» ففوز البعض بدرك الحق لا يكون إلا بإعانة معين»ء وما ذاك المعين 
إلا الله تعالى» لأن ذلك المعين لو كان بشراً أو ملكا لعاد الطلب فيه. 

ومنها أن الإنسان قد يطالب بشيء مدة مديدة ولا يات به» ثم في أثناء حال او وقت 


يآتي به ويقدم عليه» ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة في قلبه تدعوه إلى 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )۲٠١ /١(‏ 


ذلك الفعل» فإلقاء تلك الداعية في القلب وإزالة الدواعي ال معارضة ها ليست إلا من الله 
تحال ولا معنن للإغانة إلا ذلف: 

ومن آسائه تعالى التي تدل على ملکیته ومالکیته وتدبیره اسمه [المؤمن] الوارد في 
قوله تعالى: هو ال الذي لا لله إلا هو الك ادوس السام اومن نهين العَزير ا حبار 
انکر سبحا الله ع ا سرون (۲۳)) (الحشر) 

eS E 
ظاهر أو خفي.. وليس ذلك إلا الله تعالى» كا أشار إلى ذلك في ذكره لنعمته على قريش:*‎ 
(قريش)‎ ))٤( لذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمهُمْ مِنْ وف‎ 

وقال ضاربا ا لمثل بقرية من القرى الظالمة:* وضرب الله متلا قرية كات آمنة مطمئة 
eee‏ 
يَصتعُونَ ۱۱۳) ومذ جَاءَهُمْ رَسُول مهم مكذبُوء فَأَحَذَهُمُ العَدَا e‏ 
۳ (النحل) 

أما المخاوف التي قد تسلط علينا؛ فالغرض منها أن نبحث عنه» فلا يمكن أن يؤمننا 
من المخاوف غيره» لقد ذكر الله ذلك» فقال: تنگم بكَيْءِ ‏ من ا لوف وَالوع وفص 
من امال انُس وَالتَمَرَاتِ وَبشّرٍ الصَابرِينَ )٠١١(‏ الَّذِينَ ذا ا 
آ5 له ونا ليه راجو )٠٥0(‏ اوليك عَلَيهِمْ صَلَوَات من رمم وَرَحة وَاويكَ هُمُ 
الْهْتّدُونَ ))٠١۷(‏ (البقرة) 

فإذا ما لجا العبد إلى الله» استشعر بالآمن الحقيقي الذي لا تستطيع أي جهة في الدنيا 
أن توفره لقد ذكر الله ذلك فقال: إن الَذِينَ منوا وَالَذِينَ ادوا وَالتّصَارَى وَالصَابِنَ 


ته 


من آم بالله وليم الجر وعو صالجا لهم اجر رهم عند رمم ولا خوف عَلَيْهم ولاهم 


€۷ 


صن 


حرَنُونَ (1)) (البقرة)» وقال: وَقَالُوا لَنْ يذل انه إلا من كان هُودا أو تَصَارَى تِلْكَ 
َمَانيهُم قل مائو بُرمَاكُم ن كََمْ صَادِقيَ (۱۱۱) بل مَنْ ألم وهه له وهو حي لَه 
اجره عند رب ولا حف عَلَيْهم ولا هم رنود ))۱١۲(‏ (البقرة)» 

وهكذا؛ فإن الله تعالى هو الملك الحقيقي الوحيد بهذا الاعتبار» ذلك أن من صفات 
ا ملك أن يأمنه الناس على أنفسهم وأموالهم؛ فلا يظلمون عنده» وإذا ظلموا سرعان ما 
يقتص من ظاليهم. 

ومن آسمائه تعالی التي تدل على ملکیته ومالکيته وتدبیره اسمه [الرقيب] والذي 
ورد ذکره ني قوله تعالی: ا أا الاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاجِدَة وَحلى 
مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتٌ مِنْها رجالا كيرا وَبِسَاءَ انقو الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَام إن الله 
کان عَلَيْكُمْ رَقيباً ()) (النساء) 

وهو يعني آن الله العليم السميع البصير لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. 
بل لا يغيب عنه السر وأخفى.. ومن كان كذلك فهو أولى باسم الرقيب من كل رقيب. 
لقد ذکر الله تعالى ذلك» ونبه عباده إلیه» فقال: ما يون من تَجْوّی تلا إلا هُرٌ 


ا 


وون 5 


ربعم ولا س إلا هر سَادِشَهُمْ ولا اذى من َلك ولا اتر إلا هو مَعَهّْ انوا تہ 
هم با عَوِلُوا يوم الْقيامَة إن الله بكُل سَيْءِ عَلِيمٌ) (المجادلة»۷)» وقال: ور قن افا 
الإلْمَانَ وَتَعْلَم ما وسوس بو تسه وَنَحْنْ أرب لبه مِنْ حل الْورِيدِ ١١(‏ ) إذ قى 
هيان عَن الْيَمِينِ وَعَن الال قَعِيدٌ (۱۷) ما يَلَفِظطٌ مِنْ قَوْل إلا لدي رقب عقي ))١۸(‏ 
(ق)» وقال: ويروا قَولَكم أو اجْهرُوا بو َه ليم بذَاتِ الصدُورٍ (۱۳) ألا يَعْلَمُ مَنْ 
حل وهو اللَطيف الي (5 )١‏ € (الملك) 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تجعل المؤمن يشعر برقابة ربه» والتي تغنيه عن 


۸ 


الحاجة لأي شرطي أو قوانين تحد من حريته الجاعة. 

ومن آسمائه تعالی التي تدل على ملکيته ومالکيته وتدبیره اسمه [الحکم]» والذي 
ورد ذکره ني قوله تعالى: وَإِنْ كان طَاِفَة مِنْكَمْ منوا بالِي أَرْسلت به وَطَائِمَة ا منوا 
فاصوا حَتی بكم اله يتا وهو حر الحاكوينّ (۸۷)) (الأعراف) 

ذلك أن تنظيم شؤون المجتمعات البشرية بحاجة إلى ثلاث سلطات (السلطة 
التشريعية). وهي السلطة التي تتكمَل بسن القوانين الكفيلة بحفظ النظام في المجتمع والمنع 
من إضاعة الحقوق» و(السلطة التنفيذية) التي تنقذ ما صادقت عليه السلطة التشريعية 
وتتولأها عادةً الحكومات والوزراء والدوائر الحكومية.. و(السلطة القضائية)» وهي 
المسؤولة عن معاقبة المتخلفين عن القانون والمجرمين والمعتدي() 

فكل الحكومات تحتوي على هذه السلطات الثلاث» وهي تختلف فيا بينها اختلافا 
شديدا.. لكن اللإيان بملكية الله تعالى ومالكيته وحكمه تجعل من هذه السلطات الثلاثة 
محصورة في الله؛ فالله هو الذي شرع القوانين» وهو الذي بجيز تشكيل الحكومات وتنفيذ 
القوانينء وهو الذي يمنح الشرعية لعمل القضاةء وعليه فان هذه السلطات الثلاث لاب 
ن تستمد شرعيتها عن طريق اللإذن الإهي طبق الشرائط والأوامر. 

CD sS 
))٠٥( كوك فيا سجر بيهم ثم لا دوا في امهم حَرَجًا ا قَصَيْتَ وَيْسَلّمُوا نَل‎ 
بيه من ريي وَكَبَمْ ٻه ما عنڍي ما سلون بو ٳِنِ الحم‎ Ga 
(الأنعام). وغيرها من الآيات الكثيرة..‎ ))٥۷( إلا لله يقَص الق وهو َر الْمَاصِلِينَ‎ 
وکلھا تدل على آن الله ۔ بحکم کونه ملكا على عباده . هو الحاكم عليهم» فلا يحت لعبد آن‎ 


(۱) انظر: نفحات القرآن للشيرازي. 
۹ 


يتصرف في ملكة ربه خالفا لأحكامه. 

وليست النصوص المقدسة وحدها من دل على هذا.. حتى العقل السليم يدل عليه.. 

فلا شك أن كل عارف بالله مقر بتوحيده يذعن بنفاذ أمر الله في عام الوجود» وعندما 
يتقبّل حاكميته على عام الوجود فإِنه سوف لا يترد في ولايته وحكومته التشريعية» لاله 
حين| يكون هو الخالق والمالك والمدير فغيره لا يكون أهلا للتشريع» ولا يتمكن من وضع 
قوانين تنسجم مع نظام التكوين والخلق. 

وهكذا عندما يكون هو الخالق والمدبّر فإه هو الذي يجب أن يحكم على العباد 
ويقضي في الاختلافات» وبدونه سيكون هناك تدخل في نطاق مالكية الله عزو جل وتدبیره 
بدون إذنه. 

بالإضافة إلى هذاء فإن القانون الصحيح هو القانون الذي ينسجم مع التركيب 
الجسمي للإنسان وروحه ويلبي حاجاته الاديّة وال معنويةء ولا يترك آثاراً سلبية في فترة زمنية 
قصيرة أو طويلة» ويكون ذا ضان تنفيذي كاف وذا تقبّل وإنشداد في المجتمع الإنساني.. 
ولا یمکن أن يصدر هذا القانون إلا من خالق الإنسان العام بحاجاته. 

فالمشرَعٌ الحقيقي ينبغي أن يكون عالاً بالإنسان بصورة كاملة من جهة» وعالاً 
بالكون من جهة أخرى كي يلاحظ بدقة العلاقات التي تربط الإنسان مع العام الخارجي 
والداخلي» ويضع القوانين مضافاً إلى عدم وجود مصالح شخصية من وضع تلك القوانين. 

وما نشاهده من اختلال كبير في القوانين البشرية فهو ناشىئ من فقدان البشرية لمن 
يعرف الإنسان بجميع جزئياته الجسمية والروحيةء ويعلم جميع القوانين والعلاقات التي 
تحكم العالم» فلا زالت تولف الكتب الكثيرة من قبل المفكرين تؤكد أن الإنسان مجهول لا 


يمكن معرفته معرفة شاملة حقيقية.. فإذا كانت معرفة الإإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة من 
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الضعف فكيف تكون معرفته بالعا م الواسع؟ 

إضافة إلى هذاء فإن الإنسان حتاج إلى غيره» ولذلك نجد أن كل مجموعة تسن 
القوانين في إحدى المجتمعات البشرية تأخذ بنظر الإعتبار منافع تلك المجموعة أو الحزب. 

إضافة إلى أن الإإنسان غير مصون عن الخطاً والاشتباه» ولذا تكون القوانين البشرية 
عرضة للتغيّر المستمرء وذلك لظهور عيوما ونقائصها وأخطائها بمرور الزمن.. نعم قد 
يبادر إلى إصلاحهاء ولكن عيوبا أآخرى تظهر.. وهكذاء و هذا أصبحت المجالس التشريعية 
البشرية ختبرات تختبر فيها القوانين بشكل دائم» اختباراً لا طائل فيه» ولا نهاية له. 

هذه جرد نماذج عن بعض أسماء الله الحسنى التي تعمق في نفسك ‏ يما امريد الصادق 
المعارف المرتبطة بملكية الله تعالى ومالكيته وتدبيره لكونه؛ فاحرص على تعميقها في 
نفسك» لترى الكون بصورته الحقيقية» لا بتلك الصورة المزيفة التي تلغي فاعلية الله في 
كونه» وتجعله كذلك الذي يكتفي بالمشاهدة من دون أن يكون له أي تأثبر. 


الحكمة والقدرة 


كتبت إلي - أا المريد الصادق ‏ تسألني عن القدرة والحكمة والعلاقة بينهماء 
والمعارف المرتبطة بذلك» وآثرها في رضا النفس المطمئنة. 

وجوابا على سؤالك الو جيه أذكر لك أن للقدرة والحكمة۔ بحسب ما تدل النصوص 
المقدسة» وبحسب ما تعارف عليه الحكاء ‏ نوعين من العلاقة: 

أوهم| أن القدرة الإهية مع كونها مطلقةء لا حدود تحدهاء ولا شيء يقف أمامهاء 
ولكنها مع ذلك تراعي الحكم والمصالح المختلفة» والتي تقتضيها أساء الله الحسنى.. لذلك 
قد تبرز القدرة في مظهر رحة» أو في مظهر شدة» أو في مظهر جلال» أو ني مظهر حمالء 
بحسب ما تقتضيه الأحوال» والتي تستدعيها الحكمة الإهية البالغة. 

وثانيه| أن القدرة الإهية مع طلاقتها وعدم حدوديتها إلا أن الله تعالى آثر بفضله 
ومنته وحکمته في خلقه أن تبرز مقتضياتها ضمن عام الأسباب وال مسببات؛ حتى يعبر 
الصادقون من السبب إلى المسبب» ومن الحكمة إلى القدرة» وحتى يتيه الغافلون في عالم 
الأسباب؛ فينشغلوا بها عن مسببها. 

أما أول العلاقتين؛ فلعل أحسن تعبير عنها ما ذكره بعض الحكاء في قوله: (ليس في 
الإمکان أبدع تما کان) () 

وعبر عنها آخر» فقال: (لا تحقر أحدا من خلق الله» فإن الله ما احتقره حين خلقه)) 


وكلا المقولتین تدلان على آن كل شيء في الكون خلق في محله اللائق به» والذي لا 


() الإملاء في إشكالات الإحياء ٠١ /٠‏ (ملحق بالإحياء) وكذلك أنظر الإحياء .۲٠۸ /٤‏ 


() الفتوحات ال مكية» ج ٠٤‏ ص .٤٦1‏ 


YoY 


يصلح إلا له» أو كا عبر عن ذلك بعضهم» فقال: (لا ريب أن الله عز وجل لو خلق الخلق 
كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم» وخلق هم من العلم ما تحتمله نفوسهم» وأفاض 
عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفهاء ثم زاد مثل عدد جميعهم علا وحكمة وعقلاء ثم 
كشف همم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت» وعرفهم دقاتق اللطف 
وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضرء ثم أمرهم أن يدبروا املك 
والملكوت با أعطوا من العلوم والحكم لا اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه 
آن يزاد فيم دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة» ولا أن ينقص منها 
جناح بعوضة) () 

ثم استدل هذا بن کل (ما قسم الله تعالی بین عباده من رزق وأجل وسرور وحزن 
وعجز وقدرة وإيان وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل حض لا جور فيه وحق صرف لا 
ظلم فيه» بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكا ينبغي بالقدر الذي ينبغي» 
وليس في الإمكان أصلا أحسن منه» ولا أتم ولا أكملء ولو كان وادخره مع القدرة ول 
يتفضل بفعله لكان بخلا يناقض الحود» وظل| يناقض العدل» ولو لم يكن قادرا لكان عجزا 
يناقض الإهية) ١‏ 

وهذا المعنى هو الذي وردت به النصوص المقدسة؛ فكلها تشير إلى أن كل شيء في 
عله الصحيح الذي هو آلیق به من غیره» ک) قال تعالى: الذي حل سَبْعَ سَاوَاتٍِ طِبَاقاً 
ما رى ني حَلق الرَحَنِ من تمَاوُتٍ فارع البَصَرَ كَل رى مِنْ فطور (الملك:۳)» ول 
يكتف بذلك» بل دعا إلى تكرار النظرء للتأكد من سلامة كل شيء» ووضعه في مله 


(۱) إحياء علوم الدين: .۲١۸ /٤‏ 


() إحياء علوم الدين: € / 0۸. 
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الصحيح» قال تعاى: # ثم ازجع ابص كرتن قَلِب اليك البَصَر اتا وهو ري4 
[الملك: ]٤‏ 

و هذا يدعو الله تعال إلى تبصر حکمته في کل شيء قدره أو خلقه أو شرعه أو مر به 
أو هى عنه.. وهذا تآتي الفواصل القرآنية في المواقف المختلفة» لترجع كل شيء لحكمة الله 
المقترنة بقدرته أو عزته أو علمه.. 

فتصوير الإنسان في الأرحام» وتوفير كل ما يحتاجه صادر من حكمة الله» قال 
تعالى:# هو الذي بُصَوَرْكُمْ في الأَرَحَام كيف يسَاءُ لا إل إلا هُوّ العَرِيرُ اكيم (آل 
عمران:٦)‏ 

اا الوت کید الحياة كلاهما صادران من حكمة الله» قال تعالى:# ولذ قل 
ٳبرَاهيم رب ارني كيف تي الوتى قال أو تومن قال بى وَلَكِن لِيَطمَيْن قبي قال فَخڏ 
TS‏ اغا ا ا 
َعَم اَن الله عَزيرٌ حَكيمٌ) (البقرة:٠٠۲)‏ 

والخلق والإبداع والتصوير وغيرها كلها صادرة ومقترنة بحكمة اللّه» كا قال 
تعالى:# هر الله اال الْبارئ الصو لَه لاسء ا شتی سبح لَه ماني السَاوَاتِ وَالْأَرّْضٍ 
وَهُوَ الْعَرِيز اكيم (الحشر ٤:‏ ۲) 

وهمذا أيضا يقترن اسم الله (العزيز) باسم الله (الحكيم)ء فالعزة تعني كمال القدرة 
والتصرف» والحكمة تعني وضع ذلك في موضعه المناسب» وهذا كان من أدب المسيح عليه 
السلام قوله في ختم إجابته لربه: 8 إن تعذمم قم عبادك ون تعفر كم نك أت الَْرَير 
ا لحكيم) (المائدة:۸١١)ء‏ فلم يقل (فإنك آنت الغفور الرحيم) لأن المقام يقتضي عزة الرب 
وحکمته لا مغفرته ورحته. 


وكل هذه المعاني ‏ أا المريد الصادق ۔ تجعل المؤمن يعيش مطمئنا راضيا عن الله في 
جميع أفعاله؛ فهو يعلم أن كل ماني الكون مؤسس على حكمة الله وقائم بها وقائم عليهاء 
فلا ینکر فعلا من أفعال الله» بل يستدل بأفعال الله على الله. 

وبمذا يعيش صاحب النفس المطمئنة الراضية بصحبة الله الحكيم الذي يضع الآمور 
دقيقها وجليلها ني موضعه الذي يليق به» فلا فطور في الکون ولا نشازء بل کل شيء ينطق 
بالحكمة» ويخبر عن دقة الصنع وإتقانه. 

ولذلك تترقى نفسه ليردد ما قالت الملائكة عندما أخبرها الله بأنه يعلم ما لا تعلم:* 
سُبْحَاَكَ لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَممَتَا إَِكَ نت الْعَليمْ اكيم 4 (البقرة:۳۲) 

ويشمل هذا الشعور كل شيء في الكون» سواء تعلق بعالم الخلق» آم بعالم الأمر.. 

أما علاقته بعالم ا لخلق؛ فإن المؤمن يرى التناسب والتناسق في الكون» والمتجلي في 
كل شيئاء دليلا على حكمة الله الباهرة» ولذلك لا تزيده المعارف العلمية إلا معرفة بربهه 
وحبا له» وكيف لا يكون كذلك» وهو يرى اللطف الإهي ني كل شيء. 

وقد علق بعضهم على قوله تعالى: # فل ارايم ِن جَعَل الله عَلَيْكُم اللي سَرْمَدَا إلى 
يوم الْقيامة مَنْ له عبر الله اتيم بضِياء افلا َشْمَعُونَ (۷۱) فل ارايم إن جَعَل الله عَلَيكم 
اهار سَرْمَدَا إلى يوم القِامة من له َير اله يكم بل تكنو فيه ألا ِرون (۷۲)) 
(القصص)» فقال:(ترى لو كان ساقا الإنسان أقصر أو أطول ما هما.. أو كانت قدماه أكثر 
تقعراً و استدارة.. كيف کان يستطیع أن بقضي حاجته من سیر أو عدو.. وتری لو كانت 
يداه بلا أصابع» كيف يلتقط ما يأكله؟ وكيف يمسك ما يؤدي به أغراضه؟ آليس ذلك دليل 
على قصد يوضح قدرة القاصد وحكمته؟) 

ثم عقب على ذلك بقوله: (إن دلائل ملاءمة الإنسان لبيئته» لأكثر من أن تعده 
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فحركات المفاصل والعضلات» وتكوين فقرات العظام.. بل تتغلغل أدلة الرحمة حتى 
تشمل العين» فوجد ها الجفن الذي يحميها والرمش الذي يقيها.. وإن تلاؤم الكائن مع 
بيتته» ليظهر أوضح ني الحيو انات على اختلافهاء ففيها آيات ناطقات» تسبح بحمد الموجود 
الذي عمت رحته الأرجاء على أتساعهاء والكائنات على اختلافها) 

ومثل تجلي حكمة الله في عالم اللخلق تتجلى حكمته تعالى في عالم الأمر» وهذا تقترن 
بعض تشريعات الله في القرآن الكريم بالأسماء المقتضية لعلم الله وحكمته أو لعزة الله 
وحکمته: 

ومن ذلك قوله تعالى تعقيبا على أحكام قسمة التركات : لا تدرو ن آَم اقرب لک 
فعا فُرِيصَة من الله إن الله گان عل حك (النساء: )٠١‏ 
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ا من فل مما حصا ريز رة مُومتة ودي مُسَلَمَة إلى أَهْلِهِ 
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ف N‏ 
ميتاق ِي مُسَلمَة ل أله وري رة مومت فمن جڏ فَصِيام هري متتابعْنِ تبه ِن 
الله وکات اللہ عل کے (النساء:۹۲) 

ومثل ذلك قوله تعقيبا على العقوبة المرتبطة بجريمة السرقة: # والسارق والسّارقة 
َاقطَعُوا أَیْدیا جَرَاءَ ا كَسبًا تالا م الله وًالله عزیڑ حکی € (المائدة:۳۸) 

وما یروی في هذا أن بعض الأعراب سمع قارئا يقرؤها بإبدال (غفور رحيم) بدل 
(عزیز حکیم)» فقال: لیس هذا کلام الله فقال: آتکذب بالقرآن» فقال: لا ولکن لا بحسن 
هذا فرجع القارئ إلى خطئه فقال عزيز حكيم فقال صدقت. 


وعدم فقه هذه الحكمة هو الذي جر بعض المعارضين لله أن يقول: 


۲0١ 


ید بخمس مئین عسجد ودیت مابا ها قطعت في ربع دینار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار 
وقد رد عليه بعض الفقهاء بقوله مبينا بعض آسرار الحكم الإية ني هذا التشريع 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
ومثل تجلي حكمة الله في الخلق والأمر تتجلى في أفضاله المختلفة على عباده» فإن 
أساسها حكمة الله وعلمه وخبرته بعباده» کا قال تعالی: وَتِلْك حجتتا تاها إبْرَاهيم عل 
قوم رقع دَرَجَاتِ مَنْ َسَاءٌ إن رَبك حَكيمٌ علي (الأنعام:۸۳)» وقال:« بوتي المكمة 
من شا ومن بوت اکم ققد اوی را گرا و ما يدر إا ولو اباب (البقرة:۲۹۹) 
ومثل ذلك ما یقبضه الله من علم عن عباده» فإنه لا یقبضه إلا عمن لا پستحقه أو 
6 ا ا د ارا و ا 2 
ما نرد الله على رَسولِه وَالله عَلِيمٌ حكية € (التوبة:۹۷)؛ فالبداوة بم تبعثه من قسوة وغاظة 
لاتفهم من العلم إلا بها يتناسب مع طبيعتها. 
وهکذا سائر معاملات الله مع عباده بمختلف أصنافهم» قال تعالى عن الذين 
يعملون السوء بجهالة: إا التوبة على الله لِلَذِينَ يعْمَلُودَ السوءَ بجَهاة َم يتبون مِنْ 
ریب اوليك ينوب الله عليْهِمْ وان اللہ علیےً کے (النساء:۱۷) 


ي 


وقال عن المرجون لامر الله:# وآخرُون مَرْجَون لامر الله إا يعد ذم وما توب 
عَلَيّهمْ_ وَالله عَليم حَكيم) (التوبة:١٠١٠)‏ 

وهكذا الأمر في تدبير الله للأحداث والتواريخ» فهي تواريخ منظمة بحكمة الله لا 
مجال فيها للعشوائية أو الصدفة # إن هذا كر الْقَصَص اق وما من ِل إلا الله وإ الله هر 
الْعَرِيز اكيم (آل عمران:۲٦)‏ 


هذه يا امريد الصادق هي العلاقة الأولى بين الحكمة والقدرة, أما العلاقة الثانية؛ 
فيقصد ما الحكاء خصو صا التفريق بين نوعين من القدرة الإهية: 

أولاهما: القدرة المباشرة» والتي لا تلاحظ الأسباب» والتي قد تدخل ضمن 
الخوارق» ومن آمثلتها المعجزات والكرامات التي تحصل خارج عام الأسباب.. ويطلقون 
عليها [القدرة]ء أو [عالم القدرة] 

والثانية: القدرة المرتبطة بالأسباب والوسائط والتي أريد من خلاها اختبار الخلق» 
وهل يعيدون الأسباب لخالقها الحقيقي» أم يعيدونما لبعضها بعضا؛ فينشغلوا بالأسباب 
الم 

وإلى هذا الإشارة بالآيات الكثيرة التي تدعو المؤمنين إلى تجاوز النظر إلى الأسباب 
للوصول إلى المسبب والخالق الحقيقي» كا قال تعالى عن عملية الجرث والزرع والسقي 
وغيرها من الأمور التي ينسبها كل إنسان إلى نفسه: ريثم ما ترون )٠۳(‏ أأشّ 
َزرَعوتة اَم تحن الرَارعود )٩٤(‏ لو ناء عَلتاه حطَاما هَظَلمَم تمَكَهُونَ )٠٥(‏ إِنَا هَعْرَمُونَ 
)بل تحن روموت (۷) آَفرأيم لاء الذي َشْربون (1۸) أ رموه من َنِه 
حن انزو )٨٩(‏ لو ناء جَعَلتاء أجَاجا لول كرون ( ۰ ) آفرآة م النار الیئ وون 
)۷١(‏ اشم انشام نجرا آم حن شون (۷۲) تحن جَعَلتَاهَا تَذْكِرة ومَاعا لِلْمُقَوينَ 
(۷۳)) [الواقعة: »]۷٤ - ٦۳‏ وهي تشير إلى حضور الله تعالى المطلق مع كل شي 
وتصريفه لكل شيء.. بل عن كونه هو الفاعل الوحيد لكل حركة أو سكنة ني الوجود. 

ومثله قوله تعالى في جهاد المؤمنين ضد الظالين والمستكبرين: فلم لوهم وَلَكِنّ 
الله َََهّمٌ وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنٌ الله رَمَى [الأنفال: ۱۷]ء فالله تعالى يخبر أنه الذي 


قتل من قتل منهم.. وهو الذي رماهم ب) رماهم من سهام. 


o۸ 


وهكذا؛ فإن المؤمنين الصادقين لا تحجبهم الأسباب» ولا الوسائط» بل يعتبرون 
الوقوف عندهاء وإرجاع الأمور إليها شركا بالله تعالى» من غير أن ينكروها؛ فمنكر 
الأسباب جاحد لن سببها. 

وههذا كان أكبر القوادح في التوحيد نسبة أحداث الكون للكون» بل نص القرآن 
الکریم على کونه شرکاء قال تعالى: قدا كبوا في املك دَعَرا الله عْلِصِينَ لَه الدَينَ فل 
نَجَاهُمْ إل ال دا هُمْ يشر كون4 (العنكبوت :10( 

وقد قال بعض الحكاء يبين ما ينكشف لأصحاب النفوس المطمئنة الراضية: (من 
انكشف له أمر العلم كا هو عليه علم أن الريح هو الهواء» والمواء لا يتحرّك بنفسه ما ل 
يحركه حرّك. وكذلك عرّكه» وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا رك له ولا 


هو متحرك في نفسه عز وجل)() 
وهذا يرد في النصوص الدعوة إلى ت E‏ 
ومحرکه» قال تعالی: # وَقَالّ اكوا فیا بشم الله راا وَمُرسَاهَا ِن ري لَعَمُورٌ رَجي) 


(هود:١٤)‏ فمجرى السفينة ومرساها من الله تعالى. 

ومثل ذلك قوله في الأنعام وركوا: # لِتَستووا على ظَهُوره ت ثم تذكرُوا ز نْعْمَة ربک 
إا اويم عله ولوا سبْحَان الَذِي سَحْرَ تا هذا وما كتا لَه قري (الزخرف:۳١)‏ 

فالأنعام مسخرة ‏ كا تنص الآية ‏ وهي لذلك تسير بأمر اللّه» وتتحرك بتصريف الله 
والعاقل هو الذي يلجا إلى الآمر لا إلى المأمور. 

وكل هذه المعاني تملا النفس الراضية بالكثير من المشاعر السامية» ومنها شعورها 
الاش ن ر ا فال وه مي ا اجات الخ هة ل انات اال ها« ا 


(۱) إحیاء علوم الدین )۲٤۷ /٤(‏ 


من ني السَارَات وَالَزض کل يوم هوني أن (الرحهن:۲۹) 

ومنها التأدب مع الكون» واحترامه» وهذا وردت النصوص الكثيرة تنهى عن سب 
الريح أو الناقة أو الدهر لأن كل ذلك من الله. 

فقد ورد النهي عن سب الزمان والدهرء الذي يعني تقلبات الحوادث في أحاديث 
كثيرة» كقوله 4¥:(قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار)(٠‏ 

وقال:(لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر)١)‏ 

وقال: (إن الله عز وجل قال استقرضت عبدي فلم يقرضني وسبني عبدي ولا 
يدري یقول وادهراه وادهراه وآنا الدهر)( 

ونهى 5 عن سب الريح» وأخبر بنا لا تتحرك حسب رغبتهاء وإنما تتحرك بهدي 
الوحي الإهي الذي يسير كل شيء» فقد روي أن رجلا لعن الريح عند النبي ي فقال:(لا 
تلعن الريح فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيا ليس له بهل رجعت اللعنة عليه)() 

وعلمنا ك الطريقة الصحيحة في التعامل معهاء فقال:(الريح من روح الله» فروح 
الله تأي بالر هة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خبرها واستعيذوا بالل 
من شر ها)() 


وقد ذكر #۶ عقوبة من يسب بعض هذه الكائنات التي لا تلك من أمر نفسها شيئاء 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
() رواه بن جرير والحاكم. 


)٤(‏ رواه بو داود والترمذي. 


)٥(‏ رواه البخاري في الأدب» وأبو داود والحاكم. 


1۰ 


وهي عدم جواز الانتفاع اء فعن عائشة نها ركبت جلا فلعنته» فقال ها النبي 4:(لا 
تركبيه)()» وفي ذلك آبلغ التحذير من التطاول على خلق الله. 

بل إن النصوص المقدسة تنهانا عن احتقار البعوض الذي قد يؤذينا بلسعه» قال 
تعالى: إن الله لا بسحي أن صرب معلا ما بَعْوصَة فا فَوْقَّا 4 (البقرة: )۲١‏ 

بل إن القرآن الكريم ينبه الذين يحتقرون بيت العنكبوت أن بيوتهم أوهن» قال 
کان ٭ ل الد ادرا دون ا َولياءَ كمل العَنكَبُوتِ احدث بيا وَإِنَ أَوكَىَ 
البیوت لَبيْت العنکبوت لو انوا يَعْلَمونَ4 (العنكبوت:١٤)‏ 

وينبه الذين يحتقرون الذباب إلى ما يشير إليه من نواحي ضعفهم» قال تعالى:# يا 
A RA OT a A O a O E E a a E E‏ 
ا الناس ضرب مثل فاستيعوا له إن الذِينَ تدعون من دون الله لن بحلقوا ذبابا ولو 
ەرو ا چو ص ؟ واوو ر و چە روه و ٥و‏ ے و و 
اجُتَمَعوا له وَإن يلبهم الذبَابٌ سينا لا يستنقذوه منه ضَعفَ الطالِب وَالمطلوبُ» 

ومن نتائج هذه النظرة السامية: الراحة من منازعة الأقدار اكتفاء بتقدير الله وهي 
نتيجة مهمة» فإن العام بتصريف الله للكائنات لا حزن ما يحصل له منهاء آو ما يفوته من 


منافعهاء لن سبب الحزن هو فوات المقدور عليه» أما ما يعتقد استحالته فإن نفس استحالته 


X 


El 


فلذلك لا يخاف مالك على ملكه» ما دام الله هو مؤتي الملك ونازعه» فإن تى فبفضل 
اله وإن ذهب فبقدرة الله» ولن تستطيع قوة ني العام نزعه أو تثبيته» قال تعالى:# قل الله 
مالك الك ٿوي انلك من َسَاءُ وتثرع انلك عن تَسَاءُ وثعز مَن تَسَاءُ ونل من اء بيك 


N Es | °‏ ۲ 
ا لحر نك على کل شَيْءِ قدِیر 4 (آل عمران:٣۲)‏ 


(۱) رواه أحمد وأبو يعلى. 


۲۹١ 


ولا حاف على رزقه ما دام الله هو الرازق قال تعالى: قل مَنْ يرْرْفَكُمْ مِنَ السََاء 
وَالأَرض أَمَنْ يَمْلِك السَمْع وَالأبَصَارَ وَمَنْ برج الي مِنَ اليب ويرج الي من الي 
ا و ا ا E‏ 

ولا يخاف الضر» ولا يرجو النفع من غيره» قال تعالى: قل لا آمك فيي صَرَاً 
ولا فعا لا ا اء الله لكل اة أجل إا جَاء أَجَلهُم لا يترون سَاعَة ولا يَستقَدِمو د4 
(یونس:۹٤)‏ 

وهکذا في جميع شؤون حياته» كا عبر عن ذلك بعض الحكاء فقال مبينا التأثير 
النفسي هذه المعارف:(.. أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى» وأن كل موجود من خلق 
ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم فال منفرد 
بابداعه واختراعه هو الله عز وجل لا شريك له فيه» وإذا انكشف لك هذا م تنظر إلى غيره» 
بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك» فإنه الفاعل على الانفراد دون 
غيره» وما سواه مسخرون لا استقلال هم بتحريك ذرّة من ملكوت السموات والأرض» 
وإذا انفتحت لك أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحاً أتم من المشاهدة بالبصر)(٠‏ 

وهذه المعارف إذا انصبغ بها كيان الإنسان وتوحد قلبه عند النظر للكون أو التعامل 
معه هو الكفيل الوحيد بتحقيق الراحة والسعادة والطمأنينةء لأن مصدر القلق 
والاضطراب هو الشتات الذي يحصل في الإنسان نتيجة رؤية الأشياء قائمة بذاتهاء فتتوزع 
في نفسه الرغبة منها أو الرهبة» وهي متناقضة ختلفة» فيحصل فيه من التناقض بحسب) في 
الآشياء من تناقض» آما إذا رآها جميعا بيد الله» فإن قلبه يتوحد مع اللّه. 


ومن نتائج هذه النظرة السامية: اللجوء إلى الله لا إلى الكون» وطلب الأشياء من الله 


(۱) إحیاء علوم الدین )۲٤۷ /٤(‏ 


۹۲ 


لا من الأشياءء فالله هو المتصرف لا الأشياء» ومن الحاقة أن نترك الآمر ونتوجه إل المأمور. 

وقد ضرب بعضهم لذلك مثالا فقال: (التفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي 
التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعا بالعفو عنه وتخليته» فأخذ يشتغل بذكر الحر 
والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول: لولا القلم لما تخلصت» فيرى نجاته من القلم 
لا من رك القلم وهو غاية الجهل)(٠‏ 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أا المريد الصادق . فاسع لأن تتحقق بهذه المعارف 
العميقةء لتنال حظك من تلك المشاعر السامية؛ فتصحب ربك بالأدب والأنس والفرح 
والسعادة.. ولترى كل شيء بصورته الجميلة التي خلقه عليها. 


(۱) إحیاء علوم الدین )۲٤۷ /٤(‏ 


1۳ 


التفرد والوسيلة 


كتبت إل د أا المريد الصادق ١‏ تذكر ال يعض القولات الؤاردة فى كتيب الشلوك 
والتزكية» والتي تدعو إلى التجرد التام» وترك الأسباب» وعدم الانشغال أو الاشتغال اء 
واعتبار ذلك قادحافي التوحيد» ودالا على المة الدنية» والتي لا يتخلص منها إلا من اعتمد 
على الله وحده. 

وذكرت لي بعض القصص في ذلك» والتي تعرض فيها بعض المتجردين لمهالك 
کادت تودي بہم» ولکنهم مع ذلك ظلوا على تجریدهم وتوحیدهم وتوکلهم إلى آن تول الله 
تعالى إنقاذهم كرامة منه» ومن غير أسباب معلومة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن التفريد والتجريد والتوحيد الذي يتحدث 
عنه الحكاء لا يناني الأخذ بالأسباب والوسائل» ولا العمل با تتطلبه» بل هو من الأدب 
مع الله تعالى. 

ومثال ذلك مثال أستاذ كلف تلاميذه بالاستعانة ببعضهم بعضا في القيام بها يكلفهم 
به من وظائف» وحتی يتمکنوا من فهم دروسهم جيداء لكن بعض التلاميذ رغب عن 
ذلك» وأخبر أستاذه آنه لا يمكن همته العلية أن تترك الأستاذ وتذهب إلى تلاميذه» مع أن 
المد لسرا سوئ للا اد 

وهذا سوء أدب مع الأستاذء لأن التلميذ المحترم هو الذي يقوم بكل ما يكلف به 
لعلمه أن أستاذه لا يريد له إلا ا لخبرء ولذلك لا يعارضه» ولا يعقب على قوله» بل يفعل كل 
ما یطلبه منه» وبکل تسلیم وسکون وخضوع . 

وهكذا الأمر مع توجيهات الله تعالى لعباده؛ فهي كا تدعونا إلى مراعاة التوحيده 


۲4 


وكون الله تعالى هو المدبر لكل شيء. تدعونا كذلك إلى الأخذ بالأسباب واستعاهاء من 
دون الاعت اد عليهاء بل الاعتاد على الله تعالى وحده. 

وهذا يرد في القرآن الكريم الجحمع بين التوحيد والأسباب» أو بين قدرة الله المطلقة 
والوسائط التي استعملهاء ليخبر أن القدرة لا تتنانى مع الحكمة» والتوحيد لا يتناق مع 
اللأسباب. 

ومن الأمثلة على ذلك ذكره لترتب الأسباب على بعضهاء فقد جعل المطر سببا 
لإنبات النبات» کا قال تعالی: وما أَنرلّ الله مِنَ السَاءِ مِنْ مَاءِ قَأَحْيّا بو الأرض بَعْدَ معا 
وَبَتَّ فيا من كَل دب4 (البقرة: ٠١١‏ )ء وبذلك فإن البحث في أسباب المطر لا يناي الإيمان 
بالله.. بل إنه من دواعي الإيمان بالله.. فالله يأمرنا بالنظر ني خلقه» للاعتبار والاستثار. 

وهكذا نرى القرآن الكريم يذكر عن ذي القرنين مراعاته للأسباب» وكيف استطاع 
بها أن يطور تقنيات كثيرة استفادت بها الشعوب التي حكمهاء أو خدمهاء قال تعالى: لته 
َع سََا (۹۲) حتی إا بلع بن السَدَيْن وَجَدَ مِنْ دون قَومًَا لا ادون يقْقَهُون قَولا 
(۹۳) الوا ادا لرن ِن يا جوج وَمَأجُوج مسوك في الأرض فمل نعل لَك > رجا 


2 


على ن ڪجعل پينتا ينهم سدَا )۹٤(‏ قال ما متي فيه ري حير فاعِينوني بقَوَة أجْعل بيتك 
يهم رمَا (۹) آوني رَبرَ ا دید خی دا سَاوَّی بين ادقن قال انځوا حتّی دا جَعَلَهُ 
ارا قال آڻوني افرع عليه قرا (۹7) ا اسطَاعُوا أن هروه وَمَا استَطَاعُوا هتا ))٩۷(‏ 
[الکهف: ٩۲‏ - ۹۷] 

و بهذا فإن الرؤية الإيمانية التوحيدية لا تستدعي تعطيل البحث في الأسباب احتقارا 
هاء وتغليبا للقدرة الإهيةء وإنا تؤمن اء وتبحث فيهاء ولكنها لا تقف عندهاء وإن| تعبر 


منها إلى الخالق القادر على كل شيء. 
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وهذا ترد الأوامر الكثيرة في النصوص المقدسة بالأخذ بالأسباب» والاحتياط في 
ذلك فمع أن الله تعالى هو الحافظ للمؤمنين إلا أنه يأمرهم بأن يأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم» قال تعالی: ود الَذِينَ روا لو تَعْفلُونَ عَنْ يكم رَأمعَيَكُم فيويلونَ 
عَلَيْكَم مَيْلَةَ وَاجِدَةَ ولا جاح عَلَيْكُمْ إن کان بكم دى مِنْ مَطر أو كنتَمْ مَرْصَى أن تَصَعُوا 
تكم وَخدٌوا جِذَرَكَمْ إن لله اَعَد لِْگافرينَ عَدَابا مُهيتا» (النساء: )٠١١‏ 

ويأمرهم بأن يعدوا العدة الكافية» ويستعدوا الاستعداد اللازم لمواجهة الظلمة 
والمستکبرین الذین يریدون استقصا۱م» قال تعالی: #وأعدوا هم ما استطَحتم ِن فَوة وَمِنْ 
راط اليل هبون به عدو لله وَعَدوكُم ورين مِنْ ونم لا لموم اله يمهم وَمَا 
فقوا مِنْ تيء في سبيل الله يف اليم َنَم لا ثظْلَمُونَ (الأنفال:٠٠)‏ 

ويأمر أولئك الذين توهموا أن الرحلة للحج تستدعي التجرد والتوكل وعدم الأخذ 
بالأسباب» وعدم أخذ الزادء فقال: وََرَوّدُوا ِن حبر الرَادِ التَقْرّى) (البقرة:۱۹۷) 

والعاقل هو الذي يعبر من الأمر بأخذ الزاد والحيطة والاستعداد إلى غيرهاء لأن الله 
تعالى جعل كل ذلك وسيلة لتحقق الحاجات المختلفة.. والذي يريد أن يتخلص من ذلك 
يريد لنفسه قوانين خاصة تنسخ قوانين الكون.. 

ولذلك كان الأدب مع الله أن لا نخرق سننه» أو نطلب منه أن يخرقها لنا.. فإن شاء 
الله أن يخرقها لنا بفضلهء فذلك له.. وهمذا عرج بالنبي #5 إلى السموات العلا.. ولكنه 
اضطر إلى الهجرة متخفيا يقطع الصحاري.. ولم يلح له أن يطلب من الله أن يرسل البراق 
ليضعه في المدينة. 

وهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم أن يخرجوا من الحال التي وجدوا 


أنفسهم عليهاء لکنهم قصروا أو آبواء قال تعالى: «إَِ الَذِينَ تفُم الاتگة ظالِي أنمه: 
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الوا فيم كنم الوا كتا مُسْتَضَعَفِينَ في الأَرْض قَالوا أ كن أَرْضُ الله وَاسعة فتهاجرُوا 
فيا اوليك مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصيراً4 (النساء:۹۷) 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله ء۶ بعث سرية إلى ن خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالشجود فأسرع فر فيهم القتل» فبلغ ذلك النبيٌ ل کي فقال: (آنا پریء هن کل مسل بق ین 
أظهر المشر كين) )١(‏ 

وهكذا لو تتبعت . أا المريد الصادق ۔ سير الرسل عليهم السلام الواردة في القرآن 
الكريم تجد أنهم مع ما آتاح الله هم من الكرامات والمعجزات. إلا أنهم لم يستخدموا تلك 
الصلاحيات في مواجهة أعدائهم» أو في يتعرضون له من البلاء» بل مارسوا أدوارهم 
الرسالية بجهودهم البشريةء و يدخلوا أي قوة غيبية فيهاء حتى يكونوا أسوة لغيرهم. 

فرسول الله ج # الذي آسری الله به إلى بيت المقدس في لحظات معدودات» وعرج به 
إلى السموات العلا في ليلة واحدة» م يستعمل البراق» ولا آي وسيلة غيبية عندما هاجر إلى 
المدينة المنورةء بل هاجر إليها كسائر الناس» وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون أسوة 
لغبره من الدعاة. 

وهکذا کان پقاوم هجمات آعدائه با آتیح له من سلاح» ومن عدد قليل» وعدة 
قليلة» وم يستعمل الوسائل الغيبية المتاحة لهء إلا إذا أراد الله ذلك» ولذلك حصل نوع من 
الهزيمة يوم أحد» واستشهد عمه حمزة» وكان في الإمكان ألا بجصل ذلك كله لو أن رسول 
الله ی 4 استخدم ما أتيح له من ولاية تكوينية» ومن دعاء مستجاب» لكنه لم يفعل» لأن الله 
تعالى جعله أسوة للأمةء بل للبشر جيعا. 


وههذا كله ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى لدعاء من قدر على أن يخرج من 


() بو داود حدیث )۲٣٤٤١(‏ الترمذي )۱٣۰٤(‏ 
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البلاءء لكنه لم يفعل» فعن رسول الله 4# أنه قال: (إن أصنافا من آمتي لا يستجاب هم 
دعاؤهم: رجل يدعو على والدیه» ورجل يدعو على غریم ذهب له باله فلم یکتب عليه ول 
يشهد عليه» ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عر وجل تخلية سبیلها بیده» ورجل يقعد 
ني بیته ویقول: يا رب ارزقني» ولا بخرج ولا يطلب الرزق» فیقول الله عر وجل له: عبدي 
ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في الأرض» بجوارح صحيحة» فتكون قد 
أعذرت في بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري» ولكيلا تكون كلا على آهلك فإن شئت 
رزقتك» وإن شئت قترت عليك» ونت معذور عندي» ورجل رزقه الله مالا کثبرا فأنفقه 
ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني» فيقول الله عر وجل ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا اقتصدت 
فيه كا أمرتك» ولم تسرف» وقد نهيتك عن الاسراف؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم)() 

وهذا حذر أئمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت ني المجتمعات الإسلامية نتيجة 
التأثر برهبان النصارى وغيرهم» حيث أصبح التدين مرتبطا بالقعود عن الرزق» انتظارا 
لفضل الله فقد روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل قيل له: أصابته الحاجة» فقال: 
فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه» قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه» 
فقال: (والله للذي يقوته أشد عبادة منه) (۲) 

وقال: (لا تدع طلب الرزق من حله» له عون لك على دينك» واعقل راحلتك 
وتوگل ٩)‏ 

وروي أن بعضهم أنكر على الإمام السجاد حاجته وفاقته» وعدم قدرته على تسديد 


(۱) الكافي: ١‏ / 1۷. 
(۲) التهذیب .۸۸٩ / ۳۲٤:٦‏ 
(۳) بحار الأنوار: /٦۸‏ ۳۸ء وأمالي الطوسی .٠۹٩/۱‏ 


۸ 


بعض حاجات المسلمين الماديةء وقال: (عجبا مؤلاء يعون مرّة أن السماء والأرض وكل 
شيءَ يطيعهم» ون الله لا يرڌهم عن شيء من طلباعهم» ثم يعترفون أخرى بالعجز عن 
إصلاح حال خواص إخوانهم)» فرد عليه الإمام السجاد بقوله: (هكذا قالت قريش للنبي 
4#: كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في 
ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة إلا ني اثني عشر يوما؟! وذلك حين هاجر 
منها.. جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه» إن المراتب الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل 
ثناؤه» وترك الاقتراح عليه» والرضا بيا يدبرهم به» إن أولياء الله صبروا على المحن وا مكاره 
صبرا لم يساوهم فيه غيرهم» فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب هم نجح جيع 
طلباتهم» لكتهم مع ذلك لا یریدون منه إلا ما يريده هم)٠‏ 

وعلى هذه المعاني اتفق كل الحكاء» واعتبروا خلافه خلافا للسنة» وقد قال بعضهم 
في ذلك: (قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط 
على الأرض كالخرقة الملقاةء وكاللحم على الوضم» وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في 
الشرع» والشرع قد آثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات 
الدين؟)0) 

وقال آخر فيمن ترك الطلب والسعى» وتواكل بحجة أن الرزق يطلب العبد كا 
يطلبه أجله: (إن كانوا قعدوا ينبغى همم أن يقوموا وأن يطلبواء تحرزا من الطمع وفساد 


القلب» فلا يضيع حق الزوجة والولد» برغم أن أرزاقهم على الله» فهذا تارك للسبيل 


(۱) أمالي الصدوق: .۳٠١۷‏ 


.۲٠١ /٤ الإحیاء:‎ )( 


۲۹ 


والسنةء لقوله تعالى:# وَعَلى الود لَه رزقَهْنّ وَكِسوعنّ بالَعرُوف ‏ (البقرة: ١١)۲۳‏ 

وقال آخر: (من طعن فى الح ركة» فقد طعن فى السنةء ومن طعن فى التو كل فقد طعن 
ف الإيمان» والتوكل حال النبي اء والکسب سنته» فمن بقی على حاله فلا یت رکن سنته)۱) 

وقال آخر: (إن هناك أقواماً كثيرة يزعمون أن السعي للرزق يتعارض مع التوكلء 
وهم في الواقع إن جهلوا حقيقة السنة وسر الأنبياء في كل زمان ما يرويه لنا القرآن)(٠‏ 

وقال آخر: (التوكل لا يناني السبب: لأن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى وهو من 
أعمال القلب» والسبب من أعال الجوارح» فإذا كان اللإنسان معتمدا بقلبه على الله تعالى 
يرى الأمور كلها من الله تعالى» ويعتقد أن الله تعالى خلق الرزق عند السبب)0) 

وقال آخر: (الأسباب كلها حجب وأستار دون وجه الحق» وهو الفاعل من خلف 
أستارها... والشرائع كلها... إن جاءت باعتبار الأسباب العادية والشرعية» إذ هي مقتضى 
الحكمة» ومن أسائه تعالى الحكيم» وترك الأسباب مقتضى القدرة» ومن أسمائه تعالى 
القادر.. والوقوف مع أحد الاسمين» تعطيل للآخر والمعطل هالك» والكال في اعتبار 
الاسمين على وجه لا يناقض التوحيد)(“ 

وقال آخر: (الرسل عليهم السلام والعارفون إنا يأمرون برفع حكم الأسباب لا 
برفع عينها. بل يأمرون بإثبات عينها من حين أن الأسباب وضعها وآثبتها الحكيم العليم» 
بها بجريه ويشبته سبحانه؛ فمن طلب رفع العوائد الجارية والأسباب العادية فقد أساء الأدب 


(۱) آداب المريدين وبيان الكسب» للحكيم الترمذى» ص۸١٠.‏ 

(۲) طبقات الصوفية» ص٥٦٤‏ . 

(۳) عبد الحليم حمود» أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي» ص .٠۸١‏ 

. ٠٤٤ حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت القلوب ج ۲) ص‎ )٤( 
. ٠١١ ص‎ ١ عبد القادر الجحزائري» المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد» ج‎ )٥( 


٭۷ 


وجهل... هو منازع وليس بمواصل ولا صاحب... فالذي يثبت العادات والأسباب على 
وجه لا يناقض التوحيد» هو العارف بالله» لآنه يشهد الحق تعالى فيها)(٠‏ 

وقال آخر: (ولولا مراعاة حكمة الأسباب وملاحظتهاء ما أرسل رسول ولا نزلت 
شريعة» ولا کان مر ولا نېي من الله تعالی ورسله علیهم السلام)() 

وقال آخر: (الأسباب التي وضعها الله تعالى في المخلوقات ليظهر عندها لا با يع 
التأثيرات... والله تعالى مع كل شيء يخلق له مقتضاه على كل حال من الأشياء النافعة 
والأشياء المضرة ولا تأثير لشيء أصلأا فلهذا صحت نسبة التأثير إلى الأشياء نسبة مجازية. 
وإلى ا مؤثر الحق سبحانه نسبة حقيقية» وهو أمر حق لا شبهة فيه أصلاً سواء كانت الأسباب 
شرعية» كالطاعات أسباب للخير والمعاصي أسباب للشر أو كانت الأسباب عادية 
كالسكين للقطع... أو كانت الأسباب عقلية كالفكر والنظر... فالتمسك بالشريعة وحدها 
هو التمسك مجازا والمتمسك بالحقيقة فقط هو المتمسك بالله تعالى وحده بدون أسباب 
أصلاً من حيث نسبة التأثير إليه سبحانه نسبة حقيقية. لكن الطريق الأول وحده موصل 
إلى الشرك بالله تعالى» وإلى التجسيم في حقه سبحانه» ونسبة المكان والجهة إليه تعالىء 
والطريق الثاني وحده موصل إلى الزندقة والإلحاد ونفي الشريعة والدخول في الباطنية 
المحضة. ويصدق على أهل الطريق الأول وحده» وأهل الطريق الثاني وحده قوله سبحانه: 


ا و کے ی ت ا 
# أفتؤمنون بض الكتاب وتكفرُون بض فا جَرَاءُ مَنْ يّفعَل َلك منكم إلا خجزيٰ في 


1 


2 


ا لياو الدنيا ويم الْقَيامة بردو إلى اشد الْعَدَاب وَمَا الله بعّافل عا تَعْمَلونَ€ [البقرة: ]۸١‏ 


والجمع بين الطريقين بالقيام بالأول في الظاهرء وبالتحقيق بالثاني في الباطن» فيتمسك 


(۲) المرجع السابقء ج ص At‏ 


۲۷۱ 


بالأسباب الشرعية والعادية والعقلية ظاهراً وبالمسبب الحق وحده باطتاً)(٠‏ 
وقال آخر: (الغنى عن الأسباب من خصائص الحق جل وعلاء ولذا قال: # يا 
الاس نشم المََرَاءُ إلى الله والله هُوّ اَن ا لويد [فاطر: ]٠١‏ وقد نظرنا في افتقارنا 
الحقيقي فوجدناه إن هو إلى الأسباب فإذا قلنا: يا ربنا أطعمنا أو اسقنا وعندنا طعام أو 
شراب» يقول لنا بلسان الشرع: كلوا من ذلك الطعام أو اشربوا من ذلك الماء ويقاس بذلك 
العري ونحوه» فما استغنينا حينئذ بعين الحتق وإنا استغثنا بها هو من الحق فتأمل؛ فإن 
الاستغناء بالله دسيسة للنفس فهي مثابرة على حصول صفة الغناء هاء فوقعت في منازعة 

أوصاف الربوبية من حيث لا تشعر مع آنا في أعلى طبقات الفقر والحاجة)() 
وقال آخر: (لا ڌ تتركوا الأسباب لما تجدونه من قوة اليقينء فإن ذلك لا يدوم وربا 
عاقبكم الله بسبب اليقين» وقد مدح الله تعالى قوماً قاموا في الأسباب ول تشغلهم أسباہم 
عن ذکر الله بقوله تعالی: جال لا ثلْهِيهمْ تاره ولا بي عَنْ ذكر الله [النور: (YY‏ 
وقال آخر: (رفع الأسباب عند الأكابر لا يعول عليه» بل من شأنهم الوقوف عند 


ا 


الأسباب)() 

وهكذا؛ فإن جميع الحكاء اعتبروا التجرد الحقيقي لله غير مناف لاستعمال الأسباب» 
وقد قيل لبعضهم: أريد أن أحج على التجريدء فقال له: (جرد أولاً قلبك عن السهوء 
ونفسك عن اللهوء ولسانك عن اللغوء ثم اسلك حيث شئت)(“ 


(۱) عبد الغني النابلسي» رسالة رد الجاهل إلى الصواب» ص .»١‏ 

(۲) عبد الوهاب الشعراني» كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة ا لجان» ص ٥۹۰٥۸‏ . 

(۳) عبد الوهاب الشعراني» لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» ج ۲ ص ۳۷. 
)٤(‏ ابن عربي» رسالة لا يعول عليه» ص .٤‏ 

. ٠١۲ الرسالة القشيرية» ص‎ )٥( 
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هذا جوابي على أسئلتك مما امريد الصادق ‏ فاسع لأن تجمع بين الرؤيتين» فهما غير 
متناقضتين» بل متكاملتان» بل هما رؤية واحدة.. فالله هو الفاعل في الجميع» والأدب مع 


الله يقتضي منك الدب مع كل فعل من أفعاله» أو مر من آوامره. 
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الإبداع والاختراع 


كتبت إل - أا المريد الصادق ‏ تسألني عن كيفية إبداع الله تعالى لخلقه» والمراتب 
التي مرت با المبدعات» وعن علاقة ذلك بالفيض والصدور» أو بالتجلي والظهور» وعن 
صحة ما يقو له الفلاسفة الإشراقيون» أو ما يقوله الصوفية المكاشفون. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن حقائق الكون» وكيفية خروجه من العدم 
إلى الوجود» والمراحل التي مر بهاء من الغيب المطلق الذي لا يمكن للعقل مه كان حادٌ 
الذكاء أن يكتشفه» ولا للروح مها كانت شفافة أن تدركه.. لذلك كان العارف المتواضع»› 
والحكيم المسلم لربه» والمحترم لقدراته» هو ذلك الذي يخضع لا دلت عليه النصوص 
المقدسة» ويكتفي بها عن إدخال عقله أو كشفه في) لا طاقة هما به. 

لذلك أنصحك - أا المريد الصادق ‏ ابتداء بن تترك كل ما ذكروه في هذا الجانب؛ 
فهو يتعارض مع قوله تعالى: ما أَشهَذمهُمْ علق السَاوَاتِ وَالأزض ولا لق أيهم وَمَا 
كنت مَّخْدَ لضن عَضدًا 4 [الكهف: ]٠١‏ 

فالله تعالى في الآية الكريمة يصرح بأنه لم بشهد البشر كيفية الخلق» ول يتخذهم أعوانا 
يستشيرهم في ذلك.. ولذلك بقوا على الجهل المطبق بتلك الحقاتقء إلا ما دلت عليه 
النصوص المقدسة. 

ولذلك فإن الذين يذكرون خالقية الله تعالى للأشياء با يسمونه فيضا أو صدورا أو 
غيرهاء يتومون أن ذلك منحصر في هذا العام الذي نعيشه» أو في هذه النشآت.. وبذلك 
يحدون قدرة الله المطلقة.. فهذا العام جرد واحد من العوام الكثيرة التي غاب عنا زمانهاء 
ك| غاب عنا مكانما.. ولذلك كان الآدب مع الله تعالى هو التعامل مع خالقيته المطلقة التي 
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لا تحدها الحدودء لا مع تلك القيود التي قيده بها الفلاسفة أو الإشراقيون أو الروحانيون 
أو المتكلمون أو غيرهم. 

فالله تعالی متی شاء شیئا خلقه قال تعالی: # بيع السَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ EE‏ 
مرا َا قول لَه كن مَيكُونْ ‏ [البقرة: ]۱١۷‏ 

وهذا لا يعني ما يبحث فيه العلماء من تواريخ الأرض والساء ومجراتها ونجومها 
وكواكبها؛ فذلك بحث مبني على سس علمية» لا على حدس عقلي أو روحي قد يخطى أو 

ومع ذلك» فإن الذي يدعون العلم» وبسبب تركهم للمنهج العلمي» واستع اهم 
للحدس وقعوا فيم وقعوا فيه من الأخطاء الكثبرة» والتي يثبت كل يوم مدى الجهل الذي 
كانوا ينشرونه تحت اسم النظريات العلمية. 

ولعل أكبر دليل على ذلك [نظرية التطور]ء والتي توهموا بسببها أن الله تعالى لم يخلق 
کل شيء ابتداء.. وإنا خلق بعضه من بعض.. من غير دليل من علم» ولا حجة من وحي .. 
ولذلك رفض المتواضعون من العلم القول بهاء بناء على كونها مجرد حدس عقلي» أو رؤية 
ذاتية بعيدة عن الحقائق العلمية() 

وأنصحك ‏ أا امريد الصادق ‏ بدل أن تغرق في كل تلك المتاهات التي وقع فيها 
الفلاسفة والمتكلمون والإشراقيون والصوفية والعلماء أن تقراً أساء الله الحسنى الدالة على 
هذه الجوانب؛ فهي أنفع لك» وهي لا تعرفك بالكون وحده» وإنما تعرفك بربه قبل ذلك 
وبعله: 


ذلك أن الذي يعنيك ليست كيفية بدا الكون» وإنا يعنيك من أبدعه؛ فالذي أبدعه 


() رددنا على هذه النظرية بتفصيل في كتاب [الحياة تصميم لا صدفة] 
Vo‏ 


ول مرة يستطيع أن يبدع ما يشاء؛ فلا تجعل نفسك أسيرا لعلم لا ينفعك» وجهل لايضرك» 
وارك اال لا غا دك وقد ق0 اه ان ويا ا الذي أرا ا الوا عن أا 
ِن بد كم تَسوكُم وَٳِن تساوا عنها حينَ يرل القَران تب لَكُمْ عَمَا الله عَنها والله عَفورٌ 
حلیم (۱۰۱) قد سَأَکا قوم من َبلْکَمْ تم أَصبَُوا با گافرینَ) [المائدة: ۰۱۰۱ ]٠١۲‏ 

وآنا لا أقول لك هذا أا امريد الصادق . لترمي كل من تحدث في ذلك بالجهل أو 
الغفلةء فآنت لا شأن لك بغيرك وإنا شأآنك بنفسك؛ فدعك من فضوهاء واكتف بوحي 
ربك» وإن شاء أن يفعل معك مثل| فعل مع إبراهيم عليه السلام حين أراه كيفية إحياء 
الموتى.. فله ذلك.. في الدنيا والآخرة.. وإياك حينها أن تفخر بىا أراك الله من مشاهد» أو 
ما علمك من الحقائق؛ فالوحيد الذي يدل على العقائد» ويعرف بحقائق الوجود هو ذلك 
المعصوم بالوحي» لا ذلك الذي قد يختلط كشفه وشهوده مع وحي الشياطين وإهاماتهاء أو 
أهواء النفس ورغباتها. 

إذا عرفت هذا أبما المريد الصادق ‏ فاعلم أن الأسماء الحسنى الدالة على خلقه 
وإبداعه كثبرة» ولتقريب حقيقتها أذكر لك مثالا ضربه بعض الحكاء لذلك» حیث ذکر آنه 
لو أراد فنان بارع في التصوير والنحت» رسم صورة زهرة فائقة ا لجال» أو نحت تمثال بديع» 
فإنه يبدا أول ما يبدا بتعيين بعض خطوط الشكل العام هماء وهذا التعيين يتم بتنظيم» 
ويعمله بتقدير يستند فيه إلى علم الهندسة» فيعين الحدود وفقه بعلم وبحكمة» لذا تحکم 
معاني العلم والحكمة وراءَ التنظيم والتحديد. 

ثم إن تلك الاعضاء التي عيّنت وفق العلم والحكمة أخذت صيغة الصنعة المنقنة 
والعناية الدقيقةء لذا تحكم معاني الصنع والعناية وراء العلم والحكمة. 

وقابلية ا لحسن والزينة ني الظهور يدل على أن الذي يحرك الصنعة والعناية هو إرادة 
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التجميل والتحسين وقصد التزيين» فها إذن بحكان من وراء الصنعة والعناية. 

وعندما يبدا الفنان بإضفاء حالة التبسم لتمثاله» وشرع بمنح أوضاع حياتية لصورة 
الزهرةء يكون قد بدأ بفعلي التزيين والتنوير» ويحركه| معنيا اللطف والكرم. 

وهكذا.. يحرك معاني الكرم واللطف» وما وراء ما معاني التودد والتعرف» أي 
تعريف نفسه بمهارته وفنه» وتبيبها إلى الآخرين. 

وهذا التعريف والتحبيب آتيان من الميل إلى الرحة وإرادة النعمة. 

ومعاني الترحم والتحنن هذه» لا يسوقه) إلى الظهور لدى ذلك المستغنى عن 
الناس» غير ما في ذاته من مال معنوي وکال معنوي يريدان الظهور» فأحمل ما في ذلك 
ا لجالء وهو المحبةء ولذ ما فيه وهو الرححمةء كل منها يريد إراءة نفسه بمرآة الصنعةء ويريد 
رؤية نفسه بعيون المشتاقين. 

فا لجال والکمال حبوب لذاته» ( يحب نفسه آكثر من آي شئ آخر» حيث آنه حسن 
وعشق في الوقت نفسه» فاتحاد الحسن والعشق آتِ من هذه النقطة.. ولا كان الال بحب 
نفسه» فلابد آنه يريد رؤية نفسه في المراياء فالنعم الموضوعة على التمثال» والثمرات اللطيفة 
المعلقة على الصورةء تحمل لعة براقة من ذلك الال المعنوي - كل حسب قابليته - فتظهر 
تلك اللات الساطة اال صاحت الال وال الا رین م0 

ثم علق على هذا ا مال بقوله:(وعلى غرار هذا المثال الذي ينظم الصانع الحكيم ۔ وله 
المخل الاعلى - الجنة والدنيا والسموات والارض والنباتات والحيوانات والجن والانس 
والملك والروحانيات» أي بتعبير موجز ينظم سبحانه جميع الأشياء كليّها وجزئيها.. ينظمها 


جميعاً بتجليات أسائه الحسنى ويعطي لکل منها مقداراً معیناً حتی بجعله یستقریء اسم: 


(۱) الكلمة الثانية والثلاثون» ص۷۲. 
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المقدرء المنظم» المصور)(٠‏ 

ففي النظر إلى زهرة واحدة جميلة صحائف كثيرة جداً من صحائف التعرف على الله: 
فصحيفة هيئة الشىئ التي تبين شكله العام ومقداره» تلهج باساء: يا مصور يا مقدر يا 
منظم.. وصحيفة صور الاعضاء التباينة ا منكشفة ضمن تلك ايئة البسيطة للزهرة» أساء 
كثيرة أمثال: العليم» الحكيم.. وصحيفة إضفاء الحسن والزينة على الأعضاء المتباينة باط 
متنوعة من الحسن والزينة تكتب في تلك الصحيفة أسماء كثيرة من امثال: الصانع» البارئ. 
وصحيفة الزينة والحسن البديع الموهوبان لتلك الزهرة تقرأً اسماء كثيرة امثال: يا لطيف. يا 
كريم.. وصحيفة تعليق ثمرات لذيذة على تلك الزهرة يجعلان تلك الصحيفة» تستقرئ 
اسماء كثيرة أمثال: يا ودود يا رحيم يا منعم.. وصحيفة الإنعام والإحسان تقراً أسماء أمثال: 
يا رحمن يا حنان.. وصحيفة ظهور لمعات الحسن وال جال الواضحة في تلك النعم تكتب 
وتقرأً اسماء: يا جيل ذا الكمال يا كامل ذا الجال.. فهذه زهرة واحدة تلهج بجميع هذه 
المعارف التي تحتوي من الأعماق ما لا حدود له فإلى أي حد من السمو والكلية تستقرىء 
جميع الازهار» وجميع ذوي الحياة والموجودات الاساء الحسنى الإهية. 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ۔ وسلمت لي فيه؛ فاعلم أن أصول الأساء 
الحسنى المرتبطة بالخلق والإبداع ثلاثةء وهي [الخالق البارئ المصور]ء وهي 
ذا الترتیب في قوله تعالی: هر الله الاق الْبارئ الْصرَرٌ ا لَه الْذَّسَاءُ شتی بسح لَه ما 
في السَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُو الْعَريز الحكيمٌ) [الحشر: ]٠ ٤‏ 

وهي جيعا تدل على طلاقة القدرة في الإأبداع والاختراع بمستوياته الثلائة: التقدير 


وهو ما يدل عليه اسم الخالق»ء والإيجاد على وفق التقدير وهو ما يدل عليه اسم البارئ» 


(۱) الكلمة الثانية والثلاثون. 
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والتصوير بعد الإيجاد» وهو ما يدل عليه اسم المصور. 

ذلك أن كل بناء يحتاج إلى هذه المستويات الثلاثةء في بناء يجحتاج إلى (مقدر يقدر ما 
لا بد له منه من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطوها وعرضهاء وهذا 
يتو لاه المهندس فيرسمه ويصوره» ثم يحتاج إلى بناء يتولى الأعمال التي عندها بحدث أصول 
الأبنيةء ثم يجحتاج إلى مزين ينقش ظاهره ويزين صورته)(٠‏ 

وهذا في بناء الخلتق أما بناء الله» فهو يرجع إلى الله الواحد الأحد فهو الخالق البارئ 
الصور» ولذلك تظهر في جميع خترعاته وخلوقاته صفة الوحدة» وهو ما يعطي للأشياء 
جماها وقوتها وتناسقها. 

والقرآن الكريم يخبرناء بل يربي نفوسنا على أن لله تعالى الإرادة المطلقة في هذه 
استرات الثلاة: 

أما مستوى الإرادة المطلقة في الخلق» فالله تعالى خبرنا بآنه يخلق من شاء ومتى شاء 
قال تعالی :8 اتر أن الله مل السَاوَاتِ وَالَْرَص بای ِن یا ُذْهبگم وَیاْتِ بِخَلی جر دیل 
4 (ابراهیم:۱۹)» وقال: ا ذهب يات َل جَدِيڊ (فاطر:١۱)» ٠‏ 
يسَا يُذهبځم اا الاس وَيَأتِ باخرينَ وان الله على دَلِكَ قَدِيراً ‏ (النساء:۳١١)‏ 

وعندما تعجب زکریا عليه السلام من ان یکون له ولد بعد آن کرت سنه» وکانت 
امرآته عاقرا رده الله إلى مشیته» قال تعالی:# قال رَبٌ أنّى کون لي علا وقد بني الْكرُ 
مراي عاق َال كَدَلِكَ الله يفُعَل ما يَسَاءُ 4 (آل عمران:٠٤)‏ 
O Os‏ قال ترب انی 
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کون لي ولد و يَهْسَسني بسر قال ذلك الله لق ما يَسَاءٌ ذا فَضَى آمر 


() المقصد الأسنى:٠۷.‏ 


۷⁄۹ 


یون (آل عمران:۷٤)‏ 

فخلق الله من خلال هذه النصوص يرجع إلى مشيئة الله المتفردة» فليس هناك من 
يفرض على الله تعالى الله وتقدس ‏ أن مخلق شيئا أو أن لا بخلق. 

ولذلك من الأخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف زعمهم بأن من مقتضيات 
كون الله خالقا أن بخلق في الأزل» وهو قول مناف لمشيئة الله المطلقةء فمشيئة الله لا يقال هما: 
افعلي أو لا تفعلي. 

وقد غاب عن هؤلاء أن (السيف يسمى قاطعا وهو في الغمدء ويسمى قاطعا حالة 
حز الرقبة» فهو في الخمد قاطع بالقوة وعند الحز قاطع بالفعل» والماء ني الكوز مرو» ولكن 
بالقوة وفي المعدة مرو بالفعل» ومعنى كون الماء في الكوز مرويا أنه بالصفة التي بها يبحصل 
الإرواء عند مصادفة المعدة» وهي صفة المائيةء والسيف في الغمد قاطع أي هو بالصفة التي 
بها يحصل القطع إذا لاقى المحل» وهي الحدة إذ لا يجحتاج إلى أن يستجد وصفا آخر في 
نفسه)(۱) 

وكذلك» وله المثل الأعلى» صفة الخالق لله تعالى» فهو خالق في الأزل بالمعنى الذي 
به يقال الماء الذي في الكوز عذب» وفي السيف أنه قاطع» ومن الخطاً الكبير أن يقال له 
تعالی وتقدس ۔:(ما دمت خالقاء فلا بد أن تخلق) 

وهذا ا لحجر للمشيئة أصاب مثله كثبرا من صفات الله تعالى» فصفات الله تعالى أزلية 
ل تحدث بعد أن لم تكن وإنما مقتضياتما قد تحدث» فيتصرف الله معها وفق مشيئته. 

أما المستوى الثاني» وهو مستوى الإيجاد بعد التقدير» وهو ما يدل عليه اسم 
(البارئ)» فقد ورد في النصوص ما يدل على مشيئة الله المطلقة في ذلك» ومنه قوله تعالى:# 


(۱) المقصد الأسنى: .٠١‏ 


1 تر لل ربك کف مد الفل ولو اء عله ساکا ثم جملا لش عل دللا 4 
(الفرقان:٥٤)‏ 

ومن هذا الباب ما من الله تعالى على عباده من جعل الكون على الصفة التي تصلح 
لعباده مع أن مشيئته وقدرته مطلقة يمكنها أن تفعل غير ذلك: 

ومن ذلك قوله تعالى في نعم الحواس: قل اريثم إن أَحَد الله سَمْعكُم وَأبْصَارَكَمْ 
وَحَتَمَ عل فلكم من له َر اله يكم بو انظ كيف تصرف الآياتِ تم هُمْ َصرِفُودَ 4 
(الأنعام:١٤)‏ 

ومن ذلك قوله تعالی فیا لو شاء» فجعل اللیل سرمدا:# قل أَرأيتّمْ إن جَعَل اله 
عَلَيْكُمٌ اليل سَرْمداً إلى يوم الْقيامة مو مَنْ لَه عَبْر الله يأيكُمْ بضِياءِ اقلا تَسْمَعُودَ) 
(القصص:٠۷)‏ 

أو لو شاء فجعل النهار سرمدا: قل أرأية م إن جَعَل الله عَلَيْكُمُ النَهَارَ سَرْمَّداً إل 
ؤم القامة نله عر الله يكم يليل تَسكتود فيه ألا ِرود (القصص:۷۲) 

أو لو شاء فجعل الماء غورا:# قل أرأية َم ن اصح مَاوْكم عُورا فمن ياي اء 
معن (الملك:١)‏ 


ي 


إل 


2 


أو لو شاء جعل الرياح ساكنة: إن يَسَأ ُن الرَيح فَيَظَْلْنَ رَوَاكِدَ على هره إن 
ني ذلك لآیاتِ لِكُل صَبَار شکور 4 (الشوری:۳۳) 

وهكذا يعيش المؤمن في هذه المعاني» وهو يرى الاحتالات المختلفة للأشياء تطوف 
به لیعیش في کدرها وضیقها إلى أن یری يد الله تعالى مبسوطة له با خير من كل جهة» فيعيش 
في رحاب المنة» ولذة الشكر» والفرح بالله» أما ا لجاهل المجادل» فيظل يسأل كيف» ولاذاء 


ويظل يفرض أحكامه على الله إلى أن تفرض أحكام الله عليه. 


۲۸۱ 


آما المستوى الثالث وهو مستوى التصوير بعد الإيجاد» وهو مايعبر عن اسم 
(المصور)ء فقد ورد في النصوص ما يدل على مشيئة الله المطلقة في ذلك: 

فالله تعالى يمن على عباده أن عدل صورهم في نفس الوقت الذي كان قادرا على 
تشويهاء قال تعالى:# الي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ قَعَدَلَكَ في آي صورَة ما سَاءَ رَكَيَكَ 
(الانفطار:۷۔-۸) 

وقال عن مشيتته المرتبطة بتصوير الجنين: هو الي يُصَوَرُكمْ ني الأَرَحَام كيف 
ياء لا إل إلا هو الْعَريرُ ا كيم (آل عمران:٠)‏ 

وقال تعالى يمن على عباده بقوة أجسامهم وسلامتها:# تحن خلقتاهہ رَشَدَدتَا 
سْرَهُمْ ودا شتا بدلا متا َبْدِیلاً (الانسان:۲۸)» وقد ورد عن ابن عباس في 
تفسيرها:(لغيرنا حاسنهم إلى أسمج الصور وأقبحها) 

ويذكر الله تنوع الكائنات في طريقة مشيهاء ويستدل بذلك على طلاقة مشيئته» قال 


ا 


e 


EE e os 
ي التصوير» قال تعالى:# الله الي حَلَقَكُمْ من ضصَعْف ثم جَعَل من بعد صَعْف فَوَةَنُمَ جَعَل‎ 
)٥ ٤:مورلا( به كلق ما يسَاءٌ وَهُوَ الْعَلِيمْ الْمَدِيرُ‎ E 

ويذكر الله تعالى الصور المختلفة والطاقات المختلفة الموهوبة للملائكة . عليهم 
السلام ‏ وينبه بذلك إلى طلاقة مشيئته» قال تعالى:# المد لله قَاطر السََاوَاتِ وَالْأَزضٍ 
جَاعل الَلاتگة رسلا ولي أَجبحَة منتى ولات وَرْبَاع زیڈ يد في ا لق ما اء ن الله عل ل 
سَيْءِ قَدِيرٌ (فاطر:۱) 


YAY 


وإدراك المؤمن . الذي قد تضايقه صورته الدنيوية ‏ هذه المشيئة الإهية المطلقة في 
التصوير تجعله يعيش في راحة تامة» بل في سرور عظيم» فالله ‏ ولا هو الذي صوره بهذه 
الصورة» وهو يرضى ما اختار الله له من صور. 

وهو ثانيا . يعيش آملا في فضل الله أن يبدله بتلك الصورة التي رضيها في الدنيا 
صورا أجمل في الآخرة» وقد قال 4 خبرا عن نعيم الجنة:(إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء 
ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء» فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها)'٠‏ 

وقال: (إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فتهب ريح الشمال 
فتحثو في وجوههم وثیا ہم فیزدادوا حسنا وجمالا فیرجعون إلى آهلیهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالا فيقول همم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالاء فيقولون: وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنا وجهالا)) 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أا امريد الصادق . فاسع لأن تملا قلبك ذه المعارف 
النورانية» لترى إبداع الله متجليا في كل شيء» ولتنعم حينها بمشاهدة الصانع من خلال 
صنعته» والمبدع من خلال إبداعه» والملصور من خلال صوره.. ودع عنك كل ما لا يقدر 
عقلك على فهمه؛ فآنت لا تزال في مراحلك الأولى من سلم الترقي» إلى أن يراك الله هلا 
ليكشف لك بعض غيبه في هذه النشأة» أو فيا يستقبلك من نشآت. 


(۱) رواه الترمذي. 
(۲) رواه أحمد ومسلم. 
YAY‏ 


السلام والصراع 


كتبت إل أا المريد الصادق ۔ تسألني عن الصراع الذي نراه بين الكائنات المختلفة» 
وهل هو أصل من أصول الكون» أم أنه طارئ عليه» وعن علاقة ذلك بالنفس المطمئنة 
ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الكون في ذاته باعتباره ذا مصدر واحد 
وهو الله تعالی الذي خلقه وبرآه وصوره وآبدعه وبث فيه کل شيء. لا حل فيه للصراع» 
ولا لمقتضياته» بل هو ملوء بالسلام» وكيف لا يكون كذلك ومن أساء خالقه السلام 
المؤمن الحافظ» وكلها آسماء تنبئ عن كون السلام هو صل الكون» وهو نهايته؟ 

ولذلك؛ فإن أول علامات النفس المطمئنة» هو كونها نفسا مسالمةء لا بسبب المنازل 
التي نزلتهاء ولا الأخلاق التي تحلت اء وإنا بسبب تلك المعارف الإيمانية التي تنزلت 
عليها؛ فجعلتها ترى آسماء الله تعالى ا لحسنى مهيمنة على كل شيء» ولذلك يغمر السلام كل 
شيء. 

فلو تأملت ‏ أا المريد الصادق ۔ أسماء الله الحسنى» والتي وصفها الله تعالى بالسعة» 
وكونها المهيمنة على الكون» لوجدتها جميعا مرتبطة بالسلام» بل بأعظم مراتب السلام» وهو 
الرحمةء ولذلك قال الله تعالى: #الرَحَنْ على الَْرْش استوّى) (طه:٥)»‏ والتي تشير إلى أن 
مملكة هذا الكون الواسعة مبنية على أساس الرحة الإهيةء ومنتهية إليها. 

ولذلك اختار الله تعالى ذلك الاسم الجليل الذي يجمع بين الدلالة على منتهى الرحمة 
وكاهاء والعلمية على الذات» ليدل على هذا المعنى» فإنه إذا قيل: (حكم الملك الشجاع) 
دل ذلك على ان أكبر منجزات هذا الملك مؤسسة على شجاعته» وإن قيل: (حكم الملك 
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العادل) دل ذلك على أن أبرز ما يظهر في مملكته هو عدله» وهكذا. 

وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة» فهي لم تقرر معنى الاستواء بقدر ما قررت معنى 
الرحمة التي على آساسها يحكم الكون» وبناء على هذا نرى القرآن الكريم يقرن كل شيء 
باسمه الرحمن» وهمذا ورد في البسملة التي هي آية من كل سورة اسم [الرحمن الرحيم]ء 
واعتبار کل شيء بدئ منطلقا من رحة الله تعالى ورحيميته. 

ومثل ذلك سورة الفاتحة التي جاء فيها ذانك الاسمان بين ربوبية الله تعالى للعا مين» 
ومالكيته ليوم الدين» وهي تعني أن الرحة الإية هي المهيمنة على المجالات جيعا مكانها 
وزمانها وأنواعها. 

وههذا توصف الرحة الإهية بالسعةء كا قال تعالى: #ورَحتي یکت ل يج 


و 


س 


(الأعراف: من: ١١٠)ء‏ وقال : قان کڏبوك فمل ربكم ڏو رَحَة واسعة ولا يرد باد سه عن 
قوم الُجرمِينَ (الأنعام:١٤٠)‏ 

أما الصراع الموجود بين الكائنات» فهو صراع دخيل عليهاء وناشئ عن التكاليف 
التي آنیطت بہاء وليس ناشئا عن حقيقة الكون» أو مصدره» أو تدبيره. 

ولذلك عندما أخبر الله تعالى الملائكة عن استخلاف اللإنسان» ذكروا الصراع 
O‏ 

خحليفة الوا عل فيها مَنْ يقد فيها وَيَسْفْك الدَمَاءَ نحن نسَح بحَمْدك ونقدّس لَك 

لإ غلبا رة 4 ار ٠۳۰‏ 

وقد ذكر الملائكة عليهم السلام ذلك بناء على معرفتهم أن الاستخلاف يعني تمكين 
E‏ 


الإنسان: 3ا تَجْعَل لَه عيبن (۸) وَلِسَاًا وَشَمَْنٍ )٩(‏ وَهَدَيَاه النَجْدَيْن ‏ [البلد: ۸ - 


YAo 


1۰[ 
وهذا حصل الصراع بين تلك الكائنات المكلفة المستخلفةء نتيجة بعدها عن ربهاء لا 
E a TS‏ 
وَرَفْع بعد بعصم دَرَجَاتِ وَاتيتا عِيسّى ابن مریم البينَاتِ وَأيْدناه روح القَدس وَلَوْسَاءَ لله ما 
افتل الَِينَ من بعْدِهم من بغ ما جَاءم البيتات وکن اختلَُوا قَمِنْهُم من آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ 

كَقَرَ ولو سَاءَ الله ما افوا وَلَكِن الله يمعَل مَا بريد € [البقرة [Ye‏ 

وإن شئت مثالا يقرب لك هذا المعنى ‏ أا المريد الصادق ‏ فتخيل لو أن هناك 
مدرسة من المدارس أراد القائمون عليها تدريب الطلبة على الاستقلالية في اتخاذ القرارات» 
فلذلك تركوا للتلاميذ الحرية في عمل آي شيء فيها من دون أن يخبروهم نهم تحت 
الاتار: 

وقد جعل هذا بعضهم أو أكثرهم يتومون أن الأمر صار هم صيرورة كاملة 
فراحوا يتصرفون بحسب ما تقتضيه أهواؤهم» وهو ما أوقعهم في الصراع» لأن الأهواء 
تقع على حال واحد» كإدارة المدرسة مثلاء والكل يريدها لنفسه» ولذلك يتصارعون من 
أجل الحصول عليها. 

أما غيرهم من الذين يعلمون آنهم في مرحلة تدريبية» ون الإدارة الحقيقية للمدرسة 
باقية» و آنا تيمن على كل شيء» وأنها ما تركت هم الفرصة ليتخذوا ما شاءوا من القرارات 
إلا لتبلو سرائرهم» وتعرف حقائقهم؛ فلن يتحركوا حركة إلا وفق ما يقتضيه السلام 
والأدب والأخلاق. 

وهكذا هو واقع الكون- أا المريد الصادق ۔ فالذين يؤمنون بميمنة الله تعالى على كل 
شيء» متلئون بالسلام» ويشعرون بهم في ضيافة رب رحيم كريم لطيف» وأنهم ما خلقوا 


A٦ 


إلا ليعرفوه ويتقربوا منه» بخلاف غيرهم الذين انشغلوا بالتنافس على نيل ما استطاعوا؛ 
فلذلك يتومون آنہم يصارعون کل شيء حت يحصلوا على مبتغاهم. 

وهذا كان أكثر الناس صراعاء أكثرهم بعدا عن الدين والإيان» أو أكثرهم جهلا 
بوحدانية الله تعالی» وکونه مدبر کل شيء» والمهيمن على کل شيء». و هذا یتوهم آنه یمکنه 
أن يكون هو الإله الذي یفرض ساطته على غیره» کا قال تعالی عن فرعون: لذب 
وَعَصی (۲۱) ثم ادر ینعی (۲۲) فَحَكَرَ فتادی (۲۳) قال آنا ربكم الأَعلَ ))۲٤(‏ 
[النازعات: ۲۱ - ]۲٤‏ وقال: «وَقَال فِرْعَون يما الل ما عَلِمْتُ لَكُمْ من الَو عَبْرِي 
قذي يامَاان على الطَنِ قَاڄْمَل لي صرحا لعي طبع إلى لَه مُوسى وي لأَظنة مِيَ 
الكاذبنَ4 [القصص: ۳۸] 

وأخبر عن قارون» واستكباره بماله» وتوهمه أنه صاحبه الحقيقي» وليس هبة إهية لهه 
لأجل اختباره قال تعالی: [ إن قَارُونَ گان من قوم مُوسی بى عَلَيْهم وَاتيْتاه من الثوز 
مان اة وء بالْعْصبة أو هة قال لَه قوم ا هرخ د الله لا ثحب الْفَرحينَ ١‏ ۷) 
رابغ فیا اتاك الله الَا لخر وَلا تس تَصِيبك من ادنيا اخسن کا أحسَسَ الله إلَيْكَ 


ولا ْغ المَمَادني رض إِه الله لا بحب الَعْسدِينَ (۷۷) قال إا اويه على عِلْم عِنْدِي أو 
يلم ن اله قڏ هلك من لِه مِنَ اهرون من هو سد من ُه وار جنع ولا يشل عَنْ 
وم الُجرمُو (۷۸) فَحَرََ على قَوْمه في زيه قال الَذِينَ بُريدٌوةَ ا ياء ادنيا يا ليْت كنا 
e‏ قارو إل لذو حَظ عَظِيم (۷۹)) [القصص: ]۷۹-۷٦‏ 

وأخبر عن صاحب ال جنتين الذي توهم أنه امالك الحقيقي هماء فقال: ودل ج 
وهو ظا لتق قال ما أَظْنٌ أن تبي هذ بدا )٠١(‏ وَمَا أن السَاعَة قَاِمَة وَلَِنْ روذب إلى 


7« ت 


ري دن خا منها مقلا [الکهف: ]٠٠ ٠۳١‏ 


YAY 


وأخبر عن غلبة هذا الصنف من البشرء والذين عزلوا الله تعالى عن كونمم» وتوموا 
أن الکون اصبح ملکهم» بتصرفون فيه کا شاءواء فقال :دا مَس الَا ضر دَعَانا َه 
دا ولاه نِعْمَة متا قال إن وتي عل عِلم بل هي فة ِن رهم ا يَعْلَمُونَ )٤٩(‏ قَذ 
اا الَذِینَ من قبلھمْ قا اعْتی عَنْمُمْ ما اوا كرون )٥۰(‏ فَاَصَاعُم سات ما كسَبُوا 
وَالَذِينَ ظَلَمُوا من هَولاءِ سَيْصِيبهُ م يتات ما سبوا وَمَا هم بمُعْجزین) [الزمر: ٤٩‏ - 
0۱[ 

ونتيجة لكل هذه المواقف السابية من الكون وخالقه» ظهر الصراع» وظهر معه كل 
آنواع الفساد» ک) قال تعالى: طهر الَْسَادٌ ني ال وَالْبَحر با كَسَبَّث يدي التاس ليذيقهم 
بَعْصَ الَذِي عَوِلُوالَعَلهمْ يَرْجِعُونً 4 [الروم: ]٤١‏ 

والآية الكريمة تخبر أن العقوبات الإمية التي تعرض هؤلاء ليس القصد منها 
الصراع» وإنا القصد منها التنبيه والتأديب» لتبين أن السلام هو المهيمن على كل شيء» حتى 
ما يبدو صراعا. 

وإن شئت ‏ أيا المريد الصادق ‏ أن تطمئن نفسك إلى هذه المعاني القرآنية» فاذهب 
إلى الفلسفات المادية البعيدة عن الله» وسترى سر صراعهاء وهو ذلك البعد والحجاب عن 
الله» أو تلك التصورات الخاطئة حوله. 

ومن الأمثلة على ذلك تلك النظريات التي تى بها ذلك المدعو [توماس روبرت 
مالتوس]()ء والذي دعا إلى عدم الزواج بسبب الفقر أو غيره من الأسباب» وإلى قتل 


المواليد الجدد بسبب الأمراض» والمجاعات» والحروب.. وراح ينصح الحكومات بنصائح 


(۱) انظر: توماس روبرت مالتوس من نظرية السكان إلى لعنة الإبادةه على سفر» نشر في ٠٩/٠٠/۲٠٠٠١‏ العدد: 


)۱٥(رص‎ ۲ 
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كثيرة متلئة بالإجرام» منها عدم زيادة أجور العمال» لأن هذا إن حصل فإنه سيدفعهم إلى 
الزواج المبكر أو إنجاب عدد أكبر من الأطفال» ك| أوصى بعدم الإنفاق على العاطلين عن 
العمل لآن هذا سيحوهم إلى كسالى.. وغيرها من التعليات الممتلئة بالإجرام. 

وهو نفس ما ذكره الله تعالى عن المشر كين» وقتلهم أولادهم كا قال تعالى: #وَكَذَلِكَ 
ين لكثيِ ِن ارين َل ولاهم شُراوهُم رُم ولسوا علَبهمْ دنهم ولو اء 
الله ما علو قَذَرْهُّمْ وما يترون 4 [الأنعام: ]٠١۷‏ 

وقد أخبر أن من أسباب ذلك الجهل بكون الله تعالى هو الرزاق» قال تعالى: # ولا 
نلوا أَوَلادَكَمْ مِنْ إِمْلاق تحن َرَرْفَكمْ وَيَاهُمْ4 [الأنعام: ]٠١١‏ 

وهكذا حصل الصراع بين البشر بسبب توهمهم أن الرزق محدود» وأن عليهم أن 
يصارع بعضهم بعضا من أجل الظفر به» حتى أن الأمر وصل ببعضهم إلى الفرح لكل 
زلزال أو طاعون أو حرب تقضي على المستضعفين» بل إنهم راحوا يستعملون كل الوسائل 
تحقيق ذلك. 

ففي القرن التاسع عشر» وهو القرن الذي طغا عليه النفور من الدين» وانتشار 
الإلحادء اجتمع أعضاء الطّبقات الحاكمة في أوروبًا مناقشة مشكلة السكّان المكتشفة حديثاء 
ولابتكار طرق تنفيذ التفويض الالتوسي» لزيادة معدل الوفيات للفقراء» وقد كان من 
التوصيات التي خرجوا با أنه (بدلاً من توصية إزالة الفقرء ينبغي أن نشجّع العادات 
المتناقضة.. فعلينا عمل الطرق الضيقة» وحشد أكثر الناس في البيوت» وبطريقة ما يعاد وباء 
الطّاعون.. وينبغي على الدولة أن تبني القرى قرب البرك الرّاكدة» وتشجع بشدة 
المستوطنات في كل المستنقعات والأوضاع الضَارة) 

وكنتيجة هذه السياسة القاسية» تحول الصراع من أجل البقاء إلى سياسات تمارسها 


۲۸۹ 


الحكومات حتى تخفف الزيادة السريعة في السكان.. 

ومن تلك السياسات ما يسمى بسياسة [اضطهاد الفقر].. وهو ليس اضطهادا 
للفقر» وحربا له» وإنم| اضطهاد للفقراء وحاربة لحم.. وقد نفذ فعلياً ني القرن التاسع عشر 
في بريطانياء فآنشى النظام الصناعيٌّ الذي جعل أطفال الثانية والتاسعة يعملون ٠١‏ ساعة 
في اليوم» وفي مناجم الفحم» والآلاف منهم ماتوا ني ظُروف قاسية. 

ولم يقتصر الأمر على السياسيين والاقتصاديين» بل تعداه إلى العلماء والفلاسفة 
حيث انتشرت النظريات العلمية التي تجعل الصراع صلا من أصول الكون. 

ولعلك تعرف أن [نظرية التطور] التي هيمنت على الفكر البشري مدة طويلةء نظرية 
مبنية على أساس الصراع بين الكائنات» كا عبر عن ذلك صاحبها في إحدى مقدماته 
الأساسية عند تطوير نظريّته» فقد قال: (إن تطور الكائنات الحيّة يعتمد على الصراع من 
أجل البقاءء والأقوى ينتصر في الصّراع» والأضعف نكم عليه با هزيمة والاندثار.. ووفقاً 
لذلك» كان هناك صراع قاس» ونزاع أبديّ في الطبيعة من أجل البقاء.. ودات القوي ينتصر 
على الضعيف» حتى يتم التطور) 

وهكذا اعتبر رواد هذه النظرية الصراع من أجل البقاء منطبقا على البشر» وهمذا 
ادعوا أن [السلالات المفضلة] هي المنتصرة في الصّراع» وهم طبعا يقصدون الإنسان 
الأبيض الأوروبي والأمريكي على وجه الخصوص.. أما السلالات الإفريقيّة أو الآسيوية 
فيعتبرونها متخلفة في الصراع» وأنها ستفقد قريبًا أثناء عملية الضراع من أجل البقاء 
وبالتالي سيختفون. 

ولم يكتف المصارعون بكل ذلك» بل راحوا ينشرون النظريات والأفكار الشيطانية 
التي تدعو إلى مارسة كل الوسائل التي تزيل المستضعفين من الوجود حتى لا يبقى في العام 


4۰ 


إلا الأقوياء.. فالبقاء هم وحدهم.. ولذلك هم أن ينتهبوا ثروات الفقراء المستضعفين.. 
وهم أن يبيدوهم.. حتى لا يبقى ني الأرض إلا الأصلح والأقوى. 

وهكذا» وني ظل هذه التصورات» كتبت المعارف المختلفة على أساس الصراع لا 
على ساس السلام» وكأن الكون كله شياطين يصارع بعضها بعضاء وليست كائنات لإله 
واحد» يخدم بعضها بعضاء لتحقيق غايات سامية» قد يكشف مم على بعضها في هذا العالمي 
وقد يؤجل الباقي إلى وقته المناسب. 

وهذا ينظر المؤمن إلى الكون كله كا ينظر إلى تلك المائدة التي يقدمها له من 
يستضيفه» والتي يدعوه كل طبق منها إلى تناوله باحترام ولطف وأدب.. وهذا نجد القرآن 
الكريم يصور النعم التي أفاضها الله تعالى على عباده بصورة المدايا المقدمة على أطباق» 
ومعها ختم المهدي» فهو يصور ‏ مثلا ‏ الأرض بصورة المركب الذلول» المحتوية على كل 
امنافع» فيقول: هو الذي جَعَل لَكُمْ لأر دلولا فامشواني متاكبها وکوا من رقو وليه 
انسور (الملك:١٠)‏ 

فالآية تصف الأرض بكونها ذلولاء وهذا الوصف يطلق عادة على الدابة» ليصور 
في الأذهان ويغرس في العقول والقلوب (أن هذه الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنةه 
هي دابة متحركة.. بل راحة راكضة مهطعةء وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها على 
ظهرهاء ولا تتعثر خطاهاء ولا تخضه وتهزه وترهقه كالدابة غير الذلول» ثم هي دابة حلوب 
مثلها هي ذلول ٠)!‏ 

بينما يصورها الجاحدون في صورة الدابة الراحة الراكضة التي تحتاج فارسا قويا مثل 
فرسان رعاة البقر ليقوم بترويض جاحها على نغهات تصفيق المعجبين. 


(۱) في ظلال القرآن /٩(‏ ۳۹۳۷) 


وهذا نجد في القرآن الكريم روعة التعبير عن الكون المسخر» بخلاف تعبير العلوم 
الحديثةء والتي كان تقهقرها ني فلسفة ما اكتشفته من معارف مساويا لتقدمها في اكتشافاتا 
واختراعاتها. 

وقد عقد بعض الحكاء هذه المقارنة بين التعبير القرآني في وصف الشمس في قوله 
تعالى:# وَجَعَلَ الشمس سراجاً 4 (نوح:١١)»‏ وبين التعبير العلمي الحديث الجاف» فقال 
عن التعبير القرآني:(في تعبير السراج تصوير العام بصورة قصر» وتصوير الأشياء الموجودة 
فيه في صورة لوازم ذلك القصر» ومزبناته» ومطعوماته لسكان القصر ومسافريه» واحساس 
أنه قد أحصرتا لضيوفه وخدامه يد كريم رحيم» وما الشمس إلا مأمور مسخّر وسراج 
منوّر. ففي تعبير السراج تنبيه إلى رحة الخالق في عظمة ربوبيته» وافهام إحسانه في سعة 
رحته» واحساس کرمه في عظمة سلطنته)(٠)‏ 

أما العلم الحديث فيعرف الشمس بأنا (كتلة عظيمة من المائع الناري تدور حول 
نفسها في مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه 
الاجرام العظيمة المختلفة ني الجسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..) 

وعقب على هذه المقارنة بقوله:(فانظر ماذا أفادتك هذه المسألة غر الحبرة المدهشة 
والدهشة الموحشة» فلم تَفْذْك كالاً علمياً ولا ذوقاً روحياً ولا غاية إنسانية ولا فائدة دينية) 

وعلى هذا تقاس جيع التعبيرات القرآنية المتعلقة بالكون المسالمء ولذلك من الجهل 
العظيم ما أنكره بعضهم من أن القرآن الكريم لا يتكلم عن الكائنات من الزاوية التي 
يسمونها علاء ويقصرون العلم عليها. 

إذا عرفت هذا أمما المريد الصادق ۔ فاعلم أنك لن تشعر بالسلام الحقيقي إلا بعد 


أن تتخلص من كل تلك الأوهام التي آفرزها الشيطان» ووكلاؤه الذين حولوامن وساوسه 
إلى نظريات علمية وفلسفية وسياسية واقتصادية.. واعتبرواالعلم قاصرا عليها. 

AS ER 
بالسلام والأمان» وقد قال تعال:  الَذِينَ منوا وا يسوا إا بم بطم اوليك هم اَم‎ 
وهم مهتد ون (الأنعام:۸۲)» وني ذلك إشارة إلى أن مصدر المخاوف هو الشرك‎ 
واشتغال القلب بغر الله.‎ 

وكلا اشتد الشرك وعظم عظمت المخاوف» وكل| نقص الشرك أو تلاشى نقصت 
اللخاوف أو تلاشت» فمعرفة الله والتوجه إليه هي بر الأمان» وهي سفينة نوح التي من 
ركبها م تغرقه الأمواج» وهي ظل الله الذي يحتمي به من أحرقته شموس الرعب. 

وهمذا أخبر الله تعالى أن الشرك هو مصدر الرعب» وأنه عقوبة إية تقتضيها طبيعة 
الكفرء فقال : 3 سَنلقي في قوب الَذِينَ مروا الوْعَبَ ب اذ شرکوا بالل ما يرل به سَلْطَاناً 
وَمَاوَاهُمُ الارُ وئس موی الظَالنَ» (آل عمران:١١٠)»‏ فقد أخبر تعالى أن مصدر 
خوفهم هو شرکهم بالله. 

وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالى مواقف المؤمنين الصادقين الذين ملأوا قلوم بالل 
فرزقهم الأمن التام» والسكينة المطلقة» ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال مجيبا قومه 
عندما خوفوه من آهتهم التي دعا إلى نبذها: ‏ وَكَيْف أَحَاف ما أَضْرَكَتّمْ ولا افون انك 
ُرَم باله ما يڙل به عَلَيكم سلطانا أي الريب احق بالأَمنِ إن كم نعود 
(الأنعام:٠۸)‏ 

وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام مقررا هذه الحقيقة المطلقةء ومقننا 


هذه السنة الإهية التي لا تتخلف» فقال: # الَذِينَ آمنوا و يسوا يام بظلم اوليك كه 


4۳ 


الام وهم مُهْتدُونَ (الأنعام:۸۲) 

هذا جوابي على أسئلتك - أمما امريد الصادق ‏ فانظر إلى الكون باعتباره مربوبا لا رباء 
ونه سخر لك بتكليف من الله تعالى حتى تتعامل معه وفق ما تقتضيه الخلافة من سلام 
وعدل ورحة.. وإياك أن تتوهم أفضليتك أو خيريتك على أي شيء من الأشياء فتقع فيا 
وقع فيه الشيطان من صراع. 

بل تعامل مع كل شيء باعتباره زميلا لك في العبودية» وصديقا لك في التوجه إلى 
الله» والرحلة إليه» حتى يصبح كل شيء أمامك مطية للترقي إلى الملا الأعلى.. وحتى لا 
تحجب بنفسك وصراعك عن ربك والسلام الذي بثه في كونه. 


الخلق والأمر 


كتبت إلي ‏ أا المريد الصادق ‏ تسألني عن اللخلق والأمر اللذين ورد ذكرهما ني قوله 
تعالى: #ألا لَه الق وَالأَمْرٌ تبارَك الله رب الْعَالنَ [الأعراف: ٤٠]ء‏ وقوله في حقيقة 
الروح: 8 وَيَسالوَك عَنِ الرُوح فل الرُوځ من أَمْرٍ ر € [الإسراء: ٩۸]ء‏ وما ورد من 
تأييد الله تعالى لأنبيائه وأوليائه بروح القدس. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن في كل المخلوقات التي تراها جانبين: جانب 
مادي حسوس ملموس تتوفر فيه كل خصائص الأجسام والمواد.. وجانب غير مرئي ولا 
حسوس ولا ملموس» ولا یمکن تقییده بالقیود» ولا حده با لحدود. 

أما ا لجانب الأول؛ فهو الذي يطلق عليه عالم ا لخلق» وأما الثاني فهو من عالم الأمر.. 
وکلاهما يمکن آن يطلق عليه خلقاء باعتبار الله تعالى هو الخالق لكل شيء. 

وذلك مثل الأجهزة الكثيرة التي نستعملهاء والتي تتكون من مكونات مادية 
محسوسة وملموسة» وتتكون في نفس الوقت من برامج ونظم تتيح ها أداء الوظائف التي 
كلفت بهاء والتي يمكن اعتبارها ۔ مجازا أرواحا ها. 

ونحن في العادة لا نركز اهتمامنا بالماديات المرتبطة بالأجهزة» بقدر اهتامنا بالنظم 
والبرامج والأعمال التي يمكن أن تؤدياء فبقدر الأدوار المتاحة للأجهزة» وبقدر الأوامر 
التي یمکنها تنفيذهاء یون اهتمامنا بہا. 

وهكذا عالم الخلتق والأمر.. فالعبرة في المخلوقات ليس بضخامة حجمهاء ولا 
بكثافتها أو كتلتها أو لمعانها وبريقها أو آلوانها الزاهية الباهيةء وإنا بها تختزنه من قدرات 
تتيح ها آداء الوظائف المختلفة. 


إذا عرفت هذا يها المريد الصادق ‏ فاعلم آنه لا يوجد خلوق في الكون إلا وهو 
مزود بقدرات روحية تمكنه من أداء الوظائف التي كلف با.. حتى تلك المخلوقات التي 
نراها مادا جردا من كل أشكال الحياة» فيها من الروح والحياة ما تتمكن به من آداء 
وظائفها. 

وعدم إدراكنا لتلك الأدوارء أو لتلك النظم التي تعمل بهاء لا يدل على عدم 
وجودهاء وإن| يدل على عدم قدرتنا على فك الشيفرة التي تعمل ما.. وهذا قد يضع بعض 
ا لجواسيس أجهزة تنصت خاصة لا يلتفت هاء ومع ذلك تؤدي أدوارها في التنصت 
والتجسس. 

وهو نفس ما يشير إليه قوله تعالى عن أعضاء الإنسان» وشهادتها عليه يوم القيامة» 
قال تعالی: ٭ يوم تشهد عَلَیْهم الُم ایدم وَأَرْجُلَهُمْ با انوا يعْمَلُونَ) (النور:٤۲)‏ 

وأخبر عن الأرض» وشهادتا على الإنسان» فقال: دا زُلْرِلَتِ الأَرْصُ لرا )١(‏ 
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض قا (۲) وَقَالّ الإنْسَان ما ها (۳) يمي نخدت أخبارَمَا )٤(‏ بأن رَبَكَ 
أَوْحَى €4 [الزلزلة: ]٥ - ١‏ 

وقد فسر رسول الله ي حديث الأرض في ذلك اليوم العظيم بقوله بعد أن تلا قوله 
تعالى: يوميذ ححدّث أخبارَهًَا) (الزلرلة:٤):(أتدرون‏ ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بها عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل 
کذا وکذا یوم کذا وکذاء فهذه آخبارها)() 


A 


وههذا ورد في الحديث الأمر بمراعاة الأرض والتحفظ منهاء قال #:(تحفظوا من 


(۱) رواه ابن مردويه والبيهقي في شعب الایان. 


الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي خبرة)(٠‏ 

والنصوص المقدسة تخبر أن الروح المرتبطة بالمخلوقات المختلفة ليست خاصة بتلك 
القدرات المرتبطة بالتنصت والشهادة» وإنا هي أعظم من ذلك بكثير. 

فهي تذكر أن لكل المخلوقات جامدة كانت أو حية قدرات خاصة بالإدراك؛ فهي 
تدرك نفسهاء وتعرف راء وتعرف الكشر من الأشياء المرتبطة بوظيفتهاء وقد أشار إلى هذا 
قوله تعالى: 3 الَا عَرَضتا الأَمالةَ عل السات وَالَأَرْض وَا لمال أبن أن انها وَأشفقَنَ 
مها كملا الَأنْسَان إِنَه كان ظَلوماً جَهُولاً (الأحزاب:۷۲) 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الحياة العاقلة المدركة للعواقب هي التي منعت هذا 
الكون من قبول أمانة التكليف» ولولا ما في الكون من طاقة الإدراك والاختيار ما عرض 
عليه هذا العرض الخطبر» ولولاها ما أجاب هذه الإجابة الواعية. 

وهي تذكر أن لكل المخلوقات القدرة على الإحساس والشعور» كا قال تعالى في 
وصف تأثبر نزول القرآن على الحبل: لو ابرلا هذا افر 
مِنْ ية الله وَتِلْكَ الأَمتال ضرا لتاس لَعَلهم مكرود 4 (الحشر:٠۲)»‏ والخشوع 
مجموعة مشاعر سامية يختلط فيها ا لحب باهيبة والخشية والرجاء. 

وكلها قدرات متاحة للجبال كا ذكر القرآن الكريم» وعدم إدراكنا ها لا يعني عدم 
وجودهاء لأآنا ندرك عام الخلق» ولا ندرك عام الأمر» وهذا قد نرى شخصا أمامنا كالميت» 


2 


عل جل يته خاشعامَصدّعاً 


فنتوهم آنه جرد جسد ملقی» لكنا بعد ذلك نکتشف حیاته» ثم کي لنا ما شاهده من رؤی 
في تلك اللحظات التي كنا نتوهم فيه آنه لا بختلف عن الجاد» وقد تكون تلك اللحظات 


التي شاهدها آسعد آیام حیاته. 


() الطبراني في المعجم الكبير. 


ويذكر القرآن الكريم أن الجبال التي يقتصر نظرنا إلى خلقهاء ليست بتلك القسوة» 
وإنا هي مزودة بروح عظيمة تتيح ها كل المشاعر النبيلة» قال تعالى خبرا عن مشاعر الجبال 


o ٤ 


تجاه شرك المشرکین: ‏ واوا اَذ لحن وَلَدَا (۸۸) لذ جِنشُمْ سنا إا )۸٩(‏ گا 


$ El 


3 
م ت 
چ 0 


السَاوَات يمرن من نق الْأَرْض ور ا حال هدا (۹۰) أن دَعَوا لوحن وَلَدَا )4١(‏ 
وما ينغي للحن أن تخد ودا [مریم: ۸۸ - ]٩۲‏ 

وهكذا تذكر النصوص المقدسة قدرات التعبير المرتبطة بتلك الكائنات» فهي تعبر 
عن معارفها ومشاعرها ومواقفهاء ولا تكتفي فقط بإدراكها أو استشعارهاء فقد قال تعالى 
عن الكون المتشكل من السموات والأرض: تم اسُتَرّى إلى السَاءِ وهي دخان قال ها 
وَلِلَاَرْض انتا طعا أو گرها فالتا يا طَائِعنَ 4 (فصلت:١١)‏ 

وأخبر أن الكافرين يكتشفون يوم القيامة هذه القدرة التي تتمتع بها الكائنات التي 
كانوا يجسبونها جامدة» قال تعالى حكاية عن كلام الجلود بعد تعجب الكفار من كلامها: 
وقالوا لوده شهدنم علا الوا انمتا اله الذي أن كَل سَيْءِ 4 (فصلت: )٠١‏ 

وفوق ذلك كله تذكر النصوص المقدسة عبودية الكائنات جيعا لر اء وهو يدل على 
قدرات كثيرة أتيحت هما لتتمكن من تلك العبودية الاختيارية» وأوهها معرفة الله» والتي 
تجعلها تسبحه وتنزهه وتحمده بالآلسنة الخاصة بها. 

ولذلك نفى الله تعالى عن أكثر الخلق إمكانية فقه هذه التسابيح التي يعج بها الكون» 
قال تعالی:# سبح له السَعاوَات السَبْمُ وَالأَرْصُ وَمَنْ فيه وَإِن من مَيْءِ إلا سبح بحَمْدِه 
وَلَكِن لا تَفْقَهُون تَسْبِيحَهُم إل كان حلي عفوراً4 (الاسراء:٤ )٤‏ 

وعدم الفقه والتصور لا يعني في المنهج العلمي السليم إنكار ما لم يتمكن من فقهه 


وه 


أو تصوره» کا قال تعالی: ولا قف ما لَيْس لَك بو عِلْمّ ِن السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمَوَاد كل 


۲4۸ 


کے ا ا و 


ولك کان عله مسولا (الاسراء:٣۳)»‏ ذ فمن انکر ما لم يقف على سره وحقیقته کان 


مقتفيا ما لیس له به علم. 

بل إن الله تعالی یذکر أن ذه الکائنات جیعا سجودها الخاص بہاء قال تعالى: 
ا الله شج له من في الاوات ومن في الأزض والس والقمر والنجوم الال 
وَالشجَر وَالدواب و کڻيڙ من الاس و کڻيڙ حي عليه الْعَدَابُ وَمَنْ بين الله لله فا له من مکر 
إن الله قعل ما ياء (الحج:۱۸) 

والسجود كا يعبر القرآن الكريم سجود شامل يشمل الشخوص والظلالء آو 
ا لجواهر والأعراض» كا قال تعالى:# ولل يَسْجُد مَنْ في السَاوَاتِ وَالأَرْض طَوعاً وَكَرْهاً 
وظلاهم بالغدوٌ وَالاَصال# (الرعد:١٠)‏ 

وكل هذه المعاني وغيرهاء تشير إلى أن عالم الخلق مصحوب بعالم الأمر؛ فليس هناك 
خلوق إلا وقد زود بالروح الخاصة به» والتي تتيح له كل تلك الوظائف وغيرها. 


NT 


وقد عبر عن ذلك بعض الحكماء فقال: (الكون بجميع عوالمه حيّ ومشع مضئ 
بذلك التجليء وٍالاً لأصبح كل من العوالم - ك| تراه عين الضلالة - جنازة هائلة خيفة تحت 
هذه الدنيا المؤقتة الظاهرةء وعالاً خرباً مظل)ً)(٠‏ 

وقد أخبر القرآن الكريم أن هذه الحقيقة التي لا يعرفها إلا المؤمنون في الدنياء والتي 
ينكرها الجاحدون» ستصبح معلومة ضرورية يعرفها الجميع في العام الآخر» كا قال تعالى 
خبرا عن الطاقات التي يزود ما الإأنسان بعد موته» والتي تتيح له مشاهدة ما م يكن قادرا 
على مشاهدته» قال تعالى: قد كنت في عَفلَة مِنْ هَذًا فَكَسَفتا عَنْكَ غِطاءَك فَبصَرٌك اليو 


حَدِيد (ق:۲۲)» فمن معاني الغفلة في الآية تعطل الطاقات عن أداء وظيفتها بسبب إهماها 


(۱) الكلمة العاشرة» ص: ٠٠١‏ 


1۹4 


وعدم استعاها. 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ‏ فاعلم أن الكائنات جيعاء وإن كانت مزودة 
بالأرواح الخاصة بهاء والتي تتيح ها أداء وظائفهاء إلا أا تختلف في القدرات المتاحة لتلك 
الأرواح» مثلا نراه في الدنيا من الأجهزة المختلفة» والتي تختلف قيمتها بحسب الأوامر 
التي يتاح ها تنفيذها. 

وهذا أخبر الله تعالى عن القيمة ا لخاصة للإنسان» باعتباره زود بروح ها طاقات كثيرة 
لا تتوفر لدى الكثير من الكائنات» وذلك لضرورة الوظيفة المناطة به» وهي وظيفة الخلافة. 

وهذا مر الملائكة بالسجود له.. لا لجسده» وإنا لتلك الروح التي زود اء والتي 
هي من عام الأمر الإلهي» قال تعالى : ولذ قال رَبك لِلْمَلائكة إن خالق : برا مِنْ صَلْصَال 


20و 2 


من کا مَسنون (۲۸) دا سويتۀ خت فيه من رُوجي فقوا لَه سَاجِدِينَ) [الحجر: ۸ 
1۲4 

ومع اشتراك البشر في أصل وجود الروح إلا أهم بختلفون في القدرات المتاحة لكل 
روح» ذلك أن منهم من يقوم بيا يقوم به الخلق في الدنيا عند التعامل مع أجهزتهم من مسح 
کل برنامج لا بجحتاجون إلیه» أو یرون آنه قد حول بینهم وبين ما یرغبون فيه من برامج. 

ولذلك لا يستفيدون من القدرات المتاحة للأوامر الخاصة بتلك البرامج» وکیف 
يستفيدون منهاء وقد عطلوهاء ولذلك من يعطل قدرات عقله على التعرف على عوالم 
الغيب لن يصل إليها أبدا إلا بعد وفاته» وتنصيب برامج خاصة جديدة لذلك. 

وفوق ذلك فإن الله تعالى يزود الصالحين الذين استعملوا كل البرامج الخيرة في 
نفوسهم بها يفيدهم في الترقي.. فالترقي ليس سوى تلك الطاقات التي توهب للإنسان» 
والتي تتيح له إدراك ما لم یکن یدرکه» وهذا هو معنی قوله تعالی: ٭ ولقد انیا مُوسّی 


00 


ر چ ٥ے‏ و 


اكاب وميا مِنْ بعْدِو بالرْسل وآتيتا عِيسَى ابن مَريم الْبنَاتِ يداه روح القدس 


أ 


e 


كاقل تال شرلا کی ترد ای ق شک بان ا کے ای اغا که 
الطَنِ گهية الطبر امح فيه َيون را بإِذْنِ ال 0 رى اة وَالأَبرّص وَأخي الوْتّى 


٤ سر‎ 


بدن الله ونیم ب أكون وما درون في ب بوتكم إن ني َلك لاي لَك ن كم مُومنَ 4 
[آل عمران: ٤٩‏ ] 
القدس» والطاقات المرتبطة به بكل نفس تهذبت وتأدبت وترقت.. 

ويشير إلى هذا ذلك الاختبار الذي قام به سليمان عليه السلام حاشيته» والذي اراد 
اا یک ای ا 
ق i‏ ونی ملین (۳۸) قال ريت من الح نا آتيك تيك به قبل أن قو ممن مَقَامِك وني 
عليه قوی امین (۳۹) قال الّذِي عِندَه عِلْم مِنَ الكتاب آنا نيك به قبل أن يرد لَك رفك 


خلاله أن يختبر القدرات المتاحة ههم» قال تعالى: لقال يا 


ر € کەو 
۶ 
آم ا 


ا راه قرا عند قال هذا من قَضل ريي ليبلوني اشكر اَم فر وَمَنْ کر فنا يكر 
ر اة ومن کفر فان ری نی گریم ( ۰ [النمل: ۳۸ ]٤١‏ 

وهذا يدل على أن ذلك العلم المرتبط بالكتاب» لم يكن ليعلمه لولا تلك الروح 
ا لخاصة التي جعلته يفهم منه ما لأ يفهم غيره. 

وههذا كان القرآن الكريم روحا خاصة للصادقين معهم» يتزودون من خلاله 
بطاقات لم تكن ههم» قال تعالى: لوَكَڌَلِك وڪيا ٳِلَيّكَ رُو حا مِنْ مرا ما كَنْتَ دري ما 


۳۰١ 


اكناب ولا ايان وَلَكِنْ جعلتَاه نورا َي بو مَنْ نَسَاءُ ِن عِباونًا) [الشورى: ]٠١‏ 

وقال عن دوره ني تحصيل الحياة الحقيقية بروح القرآن والنبوة: # يما الَذِينَ منوا 
ات جيبُوا لله وَلِلرَّسول إدَا دَعَاكَمْ نّا ييح € [الأنفال: ٤‏ ۲]؛ فالخحياة المرادة هنا ليست حياة 
الأجساد» وإنها هي حياة خاصة بتلك الطاقات الجديدة الموهوبة للإنسان بسبب تفعيله 
للقرآن الكريم. 

ولمذا قد يكون الشخص حيا في جسده» لكن كل الطاقات الموهوبة له ميتة» ولعله 
هو الذي قام بقتلها.. لتو همها آنا تقف بينه وبين حياته.. مع انها هي حياته. 

ویشیر إلى هذا قوله تعالی: أَوَمَنْ کان ميتا َاَحيبتاه وَجَعَأتا لَه تُورَا يمي به في 
التاس کمن مله ني الظَلاتِ ليس بارج مِنها ذلك رين لِلْگافرینَ ما گانوا نرد 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ فالآية الكريمة تشير إلى أن غير المؤمن يكون فاقدا للروح التي يتحقق 
الإييان» ولذلك يكون ميتا من هذه الحهة؛ فإذا ما آمن عادت إليه الحياة من جديد. 

ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث عنه ۶ ي أنه قال E‏ 
؟) ثم قرا قوله تعالى: ‏ اولك َب کر الإيان ايده روح منه# [المجادلة: 
۲] ثم قال: (ذلك الذي يفارقه) ٩(‏ 

وقال الإمام الصادق: (إن للقلب أذنين فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان لا 
تفعل وقال له الشيطان افعل وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان) ۳ 


(۱) الکانی ج ۲ ص .۲۸٤‏ 


(۲) اآصول الکاني ۲: ۲۹۷. 


وقد أشار إلى كل هذه المعاني الإمام الصادق» فقال: (إن الله خلت الناس ثلاثة 
أصناف.. فالسابقون هو رسول الله 4¥ وخاصة الله من خلقه» جعل فيهم خمسة آرواح 
أيدهم بروح القدس» فبه بعثوا نبياء وأيدهم بروح الايمان فبه خافوا الله» وأيدهم بروح 
القوة فبه قووا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله وكرهوا معصيته» 
وجهل فيهم روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون) ٠(‏ 

وهكذا اتفق الحكاء على هذا المعنى» وقد قال بعضهم مشيرا إلى الأرواح المختلفة: 
(روح مہا ضياء أبداغہم: وهو سلطان عقومم.. وروح بهاء ضياء قلوهم: وهو شفاء 
علومهم.. وروح ا ضياء أرواحهم: والذي هو للروح روح» بقاؤهم بالله.. ویقال: روح 
هو روح إهمام» وروح هو روح إعلام» وروح هو روح إكرام.. ويقال: روح النبوة» وروح 
الرسالة» وروح الولاية» وروح المعرفة.. ويقال: روح ما بقاء الخلق» وروح ا ضياء 
الحق)(۲) 

وقال آخر: (الروح روحان: روح به حياة الخلق» وروح به ضياء القلب» وهو الروح 
الذي قال الله تعالی فیه: لوَكَدَلِك أَوْحَیتا إِلَيْكَ رُ وسا مِنْ أَمْرنَا 4 [الشوری: )]٥۲‏ 

وقال آخر: (الأرواح أربعة: روح جساني» وروح نوراني» وروح سلطاني» وروح 
قدسی)() 

وقال آخر: (الأرواح أقسام: أرواح تجول في البرزخ وتبصر أحوال الدنيا والملائكة 


وتسمع ما تتحدث به في السماء عن أحوال الآدميين» وأرواح تحت العرش» وأرواح طيارة 


(۱) بصائر الدرجات: ۱۳۲. 

(۲) تفسیر لطائف الاشارات» ج ٥‏ ص .٠٠١٠۰۳۰۰‏ 

() السراج الطوسي» اللمع في التصوف» ص ۲۲۲. 

() عبد القادر الكيلاني» سر الأسرار ومظهر الأنوارء ص .٠٥١‏ 


۳۹۳ 


إلى الحنان وإلى حيث شاءت على أقدارها)) 

وقال آخر: (الله خلت الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع ها: أرواح ليس هم شخل 
إلا تعظيم جناب الحق» ليس هم وجه مصروف إلى العا م ولا إلى نفوسهم» قد هيمهم جلال 
الله واختطفهم عنهم فهم فيه حیاری سکاری. وأرواح مدبرة أجساماً طبيعية أرضية» وهي 
آرواح الأناسي. وأرواح الحيوانات)٠)‏ 

وذكر بعضهم الغذاء المرتبط بكل الروح» أو المجال الذي تعمل فيه» فقال: (غذاء 
الأرواح في ثلاثة أشياء: أرواح الأجلة الأنبياء: غذاؤها بلطائف خطابهاء تجدهم يسأمون 
بكل ما يفتخر به الخلق من أنواع الطاعات أو التزين بالعبودية.. وأرواح الصديقين 
والصالحين: غذاؤها بملاحظاتهء تزداد على الأوقات نورا وتبصرة.. وأرواح العامة: تأخذ 
غذاء‌ها من کل مأکول ومشروب)(٩‏ 

هذا جوابي على أسئلتك ‏ أا المريد الصادق . فاحرص على أن تكمل روحك» 
وتزودها بالمزيد من الطاقات التي تهيى ها الترقي إلى العوالم اللجميلة التي لا يمكن أن تنال 
السعادة من دونها. 

فالفرق بين روحك وجسدك أن جسدك لا تزيده الأيام إلا تعبا ومرضا وألا.. أما 
روحك إن زكيتها وهذبتها۔ فإن الأيام لن تزيدها إلا قوة وصلابة وانفتاحا ولذة» وقد قال 
الشاعر معبراعن ذلك: 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح في ما فيه خسران 


() الفتوحات ا لمكية» ج ۲ ص ۳۸. 
(۳) أبو عبد الرحمن السلمي» حقائق التفسير» ص .۷٤١‏ 


€ 


أقبل على النفس فاستكمل فضائلها ٠‏ فأنت بالنفس لا با لجسم إنسان 
وني النشأة الأخرى» والتي تبداً لحظة الاحتضار لن ترى إلا ذلك العام الذي كانت 
روغ کا کل ا وف انان این e‏ 


نهم في تلك اللحظة التي تفصلهم 


أ 


َرَو وران وَجَتتُ ث جيم € [الواقعة: ۸۸ ٩1۸۹ء‏ أي 
عن الحياة الدنياء يشمون الروح والريحان» ويرون الجنان. 

فلذلك لا عجب أن بخرجوا من الدنيا بكل نشاط.. وكيف لا يكون ذلك كذلك 
وأنفسهم قد صارت مليئة بالطمآنينة والراحة والسعادة» كا أشار إلى ذلك قوله تعالى في 
خطاب هذا النوع من النفوس المتلئة بسكينة الإيمان: لياأيتها التق للْطْمَتة (۲۷) 
اڙجعي إل رَبك رَاضية مَرْضِيَةَ (۲۸) قَادڏخلي في عاي (۲۹) وَاڏخلي جتتي )٣۰(‏ 


[Y* - ۲۷ [الفجر:‎ 


المبداً والمعاد 


كتبت إل - أمها امريد الصادق ‏ تسألني عن المبداً والمعادء والأسرار المرتبطة بء 
وعلاقتها بالنفس المطمئنة وسر رضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن حقائق المبدا والمعاد والتي تعود إلى اسم 
الله [المبدئ المعيد] من أعظم الحقاتق جالاء ولذلك تملا العارفين بها بسطا وفرحا وسروراء 
لأنهم يعلمون أن كل ما فاتهم في المبدأً قد يعوضونه ني المعاد. 

ومثال ذلك أا المريد الصادق ‏ مثال شخص قدر له في مرحلة معينة من عمره أن 
يسكن مضطرا مكرها بلدا من البلدان» بحكم الوظيفة التي وكلت له» والتي قد يكون 
تولاها غصبا عنه لضرورة الظروف التي يعيشهاء وحاجاته المختلفة. 

لكنه ‏ وني ظل تلك الأحوال الحزينة التي يمر بها يقال له: نحن نقدر المرارات التي 
تعانيها ني عملك» وني هذا البلدء وني الظروف الحديدة التي لا تتناسب مع طبيعتك.. لكننا 
نعدك إن استطعت أن تنجز ما كلفت به من أعمال بطريقة صحيحة؛ فإننا سننقلك إلى عمل 
آخر أفضل بكثير» وإلى مكان تكون نت الذي تختاره» وبأجرة أنت الذي بحددها. 

ثم يقال له بعد ذلك: فإن شئت أن تضيف إلى ما كلفت به من أعال» وفي ظل الفترة 
الممنوحة لك ما يزيد في قيمة الإنتاج ومردوديته؛ فإنك حينها ستتحول إلى رئيس أو مدير 
أو مسؤول في تلك الشركة التي تعمل فيها.. وحينها ستتجول في البلاد كا تشاء» ولن يكون 
لك مرتب فقط» وإنا ستخصص لك ميزانية تخدم كل مصالحك. 

ثم يقال له بعد ذلك کله: فإن رفضت هذا العمل» أو قصرت فيه» أو سببت آي تلف 


ورك 

فكيف تتخيل حال هذا الشخص قبل أن تعرض عليه هذه العروض؟ 

لا شك أنه في الفترة الأولى التي لم تعرض عليه هذه العروض» كان يعمل متثاقلا 
كثيبا حبطاء لآنه يتوهم أن الظروف التي ألحآته إلى ذلك العمل قد قضت عليه» ونه سيظل 
يكدح في تلك الحال إلى أن يقضى عليه» وهو متلى بالآلام.. لكنه بعد أن يتيقن من صدق 
ما عرض عليه» يتحول إلى إنسان آخر متلئا فرحا وجدا ونشاطاء ذلك آنه يعلم أن ما يمر 
به مرحلة قصيرة من عمره» وأن نتائجها ستكون ذات قيمة كبرى» لا يمكن تصورها.. 
وهذا ما يدفعه إلى العمل المضاعف» وفي نفس الوقت يدفعه إلى الراحة والسعادة. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمبدا والمعاد.. فالله تعالى جعل هذه الدنيا مجرد مبدأً بختلط فيه 
المدنس مع المقدس» والسعيد مع الشقي» والسعادة مع الكآبةء والأمل مع الإحباط» لكنه 
وعد عباده بدار آخرى» تتحقق فيها جميع أمنياتهم» ولكن بشرط واحد هو أن يتحققوا با 
تتطابه تلك الدار من صفات.. ذلك أن الدار الآخرة متناسبة مع الطبائع التي ولدت في 
الدنيا. 

وإن شئت تقريبا آخر هذا المثال» فانظر إلى ذلك الحنين المشوه» والذي كان سبب 
تشويه تقصير أمه آثناء مله به؛ ذلك آنا م تترك دواء مضرا بجنينها إلا واستعملته مع 
تحذير الأطباء ها من ذلك.. لكنها لم تبال بهم.. وهكذا فإن الإنسان هو الذي بختار الولادة 
ا لجديدة له.. فإن أدمن على المحرمات والمعاصي» ولد في ولادته الجديدة في دار المعاد مشوها 
متلا بالتحريف عن حقيقته الإنسانية.. وظل كذلك فترات طويلة قد تمتد إلى أبد الآباد. 

إذا عرفت هذا أا امريد الصادق ‏ فاعلم أن حقائق المبدأ والمعاد من هم حقائق 


الوجود» وهي من فضل الله العظيم على عباده» ذلك أنه يتيح ههم فرصا جديدة لم يكونوا 


۷ 


وا 

ولتعرف ذلك.. تصور ذلك المريض المسكين الذي عاش حياته مدمنا على الأدويةه 
ويتأل لما حل به.. لكن ذلك الألم سرعان ما يزول عندما يشعر أن مرضه سيفارقه في ا معادء 
ون جسده سیتحول إلى جسد سليم معافی من كل بلاء» ون الذين يسخرون منه ومن 
مرضه قد يتحولون إلى أحوال أشد من الحال الذي كان عليه.. 

ومثل ذلك المظلوم الذي يتاح له أن يقتص من ظالمه» والمكروب الذي يتخلص من 
كربه» والمشتاق لمن فقد من هله إن علم نه سيلاقيهم.. والشيخ الكبير إن علم أنه سيتحول 
إلى شبابه» والدميم إن علم آنه سيفاض عليه كل آلوان الجال.. 

وهكذا؛ فإن حقائق المعاد تختزن كل أنواع السعادة» ومن لا يعرفها يقع في تلك 
الآوهام التي وقع فيها من تصوروا أن الله تعالى خالق للشر» وآنه م يرد بخلقه إلا الضرر 
والبلاء.. وهم لا يعلمون أن ذلك الضرر يشبه أمطار الشتاء التي لولاها لم تنبت آزهار 
الربيع» ولا ثمأره. 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ۔ فاعلم اسم الله تعالى [المبدئ المعيد]ء يعني توفير 
فرص ختلفة للعبدء تبداً أولاها بها قد لا يرتضونه» لكن الإعادة تتشكل وفق رغباتهم 
وأهوائهم والمباني التي بنيت عليها نفوسهم» والتي أسسوها بمحض رغبتهم وحريتهم 
طيلة الفترة التي أتيحت هم فيها كل الفرص. 

وهذا المعنى هو الذي يشير اليه قوله تعالى: # ليه مركم جُميعًا وعد الله حقا نه 
يدا الق ثم بيده ليزي الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَاَاتِ بالقَسط وَالَدِينَ كَمرُوا هه 
مراب مِنْ يم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ با انوا يكُفْرُون [يونس: »]٤‏ فالآية الكريمة واضحة في 


بيان سر الاإاعادة» وآنه إعطاء کل شيء ما یستحقه ما یتناسب مع طبیعته. 


N 


۳۹۸ 


ويشير إليه كذلك ما ورد في سورة البروج» فقد ذكر الله تعالى فيها هذان الاسمان 
مرتبطان بفعل الله تعالی» قال تعالی : انه هو يِئ وَيْعِید [البروج: ۱۳]ء وکأن) تعللان 
سر تلك الفتنة التي حصلت للمؤمنين» والبطش الشديد الذي حل بهم من طرف أولئك 
الطغاة المستبدين.. 

وكأنها تذكر بن من مقتضيات البداية أن تكون بذلك الشكل لتتميز الأنواع» ويختار 
كل صنف ما يشتهي» وبعد الإعادة يتحقق التمييز» وينال كل صنف ما أسس عليه 
شخصيته في حياته الأولى. 

ولذلك يمكننا أن نقراً هذه الآيات الكريمة» لنرى فيها العزاء الإهي للمؤمنين» 


2 و 


والتحذير الإلهي للمستبدين» قال تعالى :إن الذِينَ فوا انومن راتات َم ا وبوا 
لهم عَذَابُ جَهَدَم َك عَدَابُ ا ريق )٠١(‏ ِن الَذِينَ اموا وَعَوِلُوا الصَاَاتِ هم جَنَاتٌ 
ري من ها انار ذلك المَوْرٌ اكير (۱۱) ِن بط رَبك لَمَدِيد يد (۱۲) نه هو يِئ 
عيذ (۱۳) وَهُو الْعَفُورُ الوَذُودُ )۱٤(‏ ذو الْعَرْش الَجيدٌ )٠٠(‏ فَعَال نّا ر 
[البروج: ]١١- ٠١‏ 

ويشير القرآن الكريم إلى السر الأكبر للمبداً والمعاد» وعدم الاكتفاء بأحدهماء وهو 
ns‏ وعلى إتاحة الفرص للجميع» قال تعالى: ليمير الله 
ابیت من الطب بوعل ابیت بَعْصه على بَعْضٍ كمه عا قَيَجْعَلَهُ ني جَهَمَ اوليك 
هم الاسر ون4 (الأنفال:۳۷) 

فالبشر في ذلك مثل الشوائب التي تختلط بالمعادن النفيسة» فإنها بعد عرضها على كير 
الامتحان يُميز الذهب» فيوضع في أعناق الحسان» ويرمى بالشوائب إلى القمامات. 


وبا أن ذلك التمييز بحتاج إلى أدوات تمييز» وموازين» ومقاييس تيز بها المعادن 


۳۰۹ 


النفيسة ومراتبهاء والمعادن الخسيسة ومراتبهاء وخبراء يشرفون على كل ذلك» فقد وضع 
الله تعالى لدار المعاد كذلك من الموازين ما تقتضيه العدالة الإهيةء ولو أن الله تعالى قادر على 
التمييز بينهم من دون حاجة لتلك الموازين.. ولكن عدالة الله تأبى إلا أن تتعامل مع العباد 
وا ق 

وقد كان من مقتضيات تلك العدالة ذلك التمايز العظيم بين الخلق» والقائم على 
أساس صورة النفس التي تشكلت في الدنياء ونوع المعدن الذي ت#خضت عنه الأنا» كا عبر 
عن ذلك بعض الحكاء» فقال: (الناس في الآخرة ينقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاتمم 
ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصر ك تفاوتوا في سعادة الدنيا 
وشقاوتها ولا تفارق الآخرة في هذا المعنى أصلاً البتةء فإن مدبر الملك والملكوت واحد لا 
شريك له. وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبديل ها) ٠(١‏ 

وقد أشار إلى هذا التهايز الشديد قوله تعا: انظ كي قَصلتا بعصم عل بض 
وَلَلاَخرَة أك دَرَجَاتِ وَأكر تَفضيلا) (الاسراء:٠٠)‏ أي (ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر 
من تفاوتهم في الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلاهاء» ومنهم 
من یکون في الدرجات العلى ونعیمها وسرورهاء ثم آهل الدرکات یتفاتون فی) هم فیه» کا 
أن هل الدرجات يتفاوتون) 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل الثغرات التي تكون في المبدأ 
والتي يتوهم الغافلون آنا ناتجة عن الصنع الإلهي» ليست كذلك» وإنها هي لضرورة 
الاختبار والابتلاءء حتى يميز الخبيث عن الطيب.. فالله تعالى قادر على أن خلق الحسد 


الذي لا يمرض أبداء لكنه م يفعل لضرورة الاختبار.. 


(۱) إحياء علوم الدين» (/ )۲٤‏ 


1۰ 


وهکذا کل ما نراه من نقص أو قصور لیس الهدف منه سوى الاختبار والابتلاء 
قال تعالى: # انوكم بسَيْءِ م مى لوف والجوع لقص ِى اموا وَالأنُس وَالثَمَرَاتِ 
قر الصَابرِينَ )٠٠١(‏ الَذِينَ إ إِذا أَصابتهُم مصيبة الوا إا له ون ليه رَاجِعُونَ )٠١١(‏ 
وليك عليه صَلَوَا ت مِنْ َم رة وَأوليْكَ هم اندو 4 [البقرة: 100 - [10V‏ 

وهذا سميت دار المبداً الحياة الدنياء باعتبارها ملوءة بالثغرات والنقص» وقد روي 
أن رسول الله ي مر بشاة ميتة شائلة بر جلهاء فقال: (أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي 
نفسي بيده للدنيا آهون على الله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ما سقى كافرا منها قطرة أبدا)() 

بل إن الله تعالى وصف الدنيا بالهوان»ء ونا مجرد دار للتمييزء ولذلك يختلط فيها 
ا لخبيث بالطيب» كا في قوله تعالى مقارنا بين الحياة الدنياء أو حياة المبدأًء والحياة الآخرة» أو 


ا 


ا كل تفس دَانَة الَوْتِ ت وا فود اجو ركم يوم الْقَيامَة قَمَنْ رُحُزح عَن التارِ 
اذل ا َة ققد قار وما ااه ادنيا إلا ماع الْعرُورِ ) [آل عمران: ]٠۸١‏ 

وقال خاطبا الذين تثاقلوا إلى الحياة الدنياء جوابا على اعتراضهم الذي عبروا عنه 
بقوهم: ربا بت عَلَيتا لقال ولا أ خزتا إلى أجل قريب [النساء : [VY‏ : لفل ماع 
لذن كليل رة حب ن الى ولا لمرن تيد 4 [الساء: ۷۷] 

وقال مقارنا بين كلا الحياتين: وما ااه اليا إلا لَب كو ودار الآخرةٌ خي 


ا 
ق 


٤و‏ 
أ ج 


ت ا کہ ر 
أ 


ِلَذِین يمون افد تعلو 4 [الأنعام: ۳۲]ء وقال: ااا الذِیںَ آمنوا ما لَکُمْ إا قب كم 
اروا ني سبيل اله اَاقََْمْ إل الأَرض أَرَضِيمُمْ بايا الدنْيا ِن الجر رة قا ماع اة الدَني 


في الآخرَة إلا قلي [التوبة: ۳۸] 


(۱) سنن ابن ماجه ۲/ ۱۳۷۲ ح(١۱۱٤)‏ 


1١ 


e.‏ تبر الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقيةء لا هذه الحياة الدنياء فقال: وما هَلِهِ 
یا إلا كو وَلَمِبٌ ون الدار الآخرة ى اران لو انوا يَعَلّمُود [العنكبوت: 


وههذا فإن المعاملة في المعاد» ستكون وفق الخصائص التي اكتسبها الإنسان» أو شكل 
منها طبيعته في ابد قال تعال: «الَذِينَ ادوا ديهم كوا َا وَعَرََُم ا َالدا فاليم 
َنسَاهُمْ کا تسوا لِقَاء يَوْمِهمْ هذا وَمَا كانوا باياتا جدود [الأعراف: ]٠١‏ 

وبناء على هذاء فإن كل المواقف التي ذكرت في النصوص المقدسة حول المعاد لا 
يقصد منها سوى تييز الأصناف بعضها على بعض» بحيث ينزل كل صنف المحل المناسب 
اا 


e 


ر 
تبدل 


وقد عبر عن هذا المعنى بعض الحكاء بقوله في تفسير قوله تعالى: # يوم تبد 
رض عَيّر الأَرْضٍ وَالسَاوَات وَبرَرُوا لله الْوَاجد القَهّار [إبراهيم: :]٤۸‏ (إن لجميع 
الموجودات الطبيعية حركة جوهرية ذاتية» وتحولاً من صورة إلى صورة حتى يقع ها الر جوع 
إلى الله بعد صيرورتما غير نفسهاء بحسب الصورة السابقة» وتحو ها إلى نشأة أآخرى» ولو 
كانت هذه الطبائع ثابتة الجوهرية مستمرة الهوية» لم تنتقل هذه الدار إلى دار الآخرة» ول 
تتبدل الأرض غر الأرض» ولا الساوات غير السماوات)(١٠‏ 

وهذا يعني أن الإنسان في مرحلته الأولى أتيح له أن يرى أناطا ختلفة من الناس» 
ومظاهر ختلفة من الحياة» ولكنه ‏ بمحض رغبته ‏ اختار نمطا معيناء وحياة معينة» ولذلك 
كان من مقتضيات العدالة والرحمة الإهيةء وقوانين المبداً والمعاد» أن يوفر له عند إعادته كل 


6 


)۱( أسرار الآيات» ص٦۸.‏ 


1۲ 


و كور ° 


وهذا الإشارة بقوله تعالى: لوَإِذا ال زوجَت‰ (التکویر:۷)» وقوله: 
«اخْشُروا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْرَاجَمُّمْ) (الصافات: ۲۲)ء وقوله: ودا موا مِنْهّا مانا 
ضيقا هنين دَعَرا هتالك ثبُو را4 (الفرقان:۳٠)‏ 

فقد ورد في تفسير هذه الآيات أن المراد منه الجمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل 
صنف إلى صنفه')» وقد ورد في الحديث قوله 4 في تفسير الآية:(يقرن كل رجل مع كل 
قوم کانوا یعملون کعمله) 

وقال ابن عباس:(ذلك حين يون الناس أزواجا ثلاثة» السابقون زوج - يعني 
صنفا - وأصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج) 

وعنه أيضا:(قرن كل شكل بشكله من آهل الحنة وأهل النار» فيضم المبرز في الطاعة 
إلى مثله» والمتوسط إلى مثله» وأهل المعصية إلى مثله) 

وقال ابن مسعود:(لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله سبعين سنة لبعثه الله 


يوم القيامة مع من يحب) 


(۱) انظر هذه النصوص نفي: الدر المنٹور:۸/ ٤۲۹‏ . 
1۳ 


التكليف والجزاء 


كتبت إل - آما المريد الصادق ‏ تسآلني عن سر ارتباط الجزاء بالتكليف» ولم م يجاز 
الله عباده مباشرة من خلال علمه الأزلي بهم» وعن علاقة ذلك بالنفس المطمئنة وسر 
رضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن كل المعارف المرتبطة بالكون والحياة 
والإنسان ترجع لمعرفة سء الله الحسنى» ذلك أن قوانين الكون ونظامه وسننه ونواميسه 
كلها تستند إليها.. مثلا تستند الصناعات البشرية لمجموعة من الخبراء» ولا يمكن معرفة 
سر الصنعة بجميع تفاصيلها إلا للعودة إليهم جميعا. 

وبا أن التكليف والجزاء والقوانين المرتبطة با من سنن الكون وقوانينه؛ فإن) 
يستندان إلى مجموعة من أسماء الله ا لحسنى» ولا يمكن أن يفقه أحد أسرارهماء قبل أن يعرف 
تلك الأساء. 

ذلك أن الجزاء ليس مقصودا لذاته» ومثله التكليف؛ فكلاهما وسيلة لغايات أخرى 
أشرف وأكرم» ولا يمكن الوصول لتلك الغايات من دون|. 

وإن شئت - مها المريد الصادق ‏ أن تختصر لنفسك طريق معرفة تلك الأساء؛ فاقراً 
سورة الفاتحة» وتمعن في معانيها؛ فستهتدي لكل القوانين المرتبطة بالتكليف والجزاء. 

فهذه السورة الكريمة التي هي أم القرآن تبداً ببيان أن كل هذا الكون بيا فيه من 
خلوقات بدئ باسم من أسماء الله الحسنى» وهو اسم [الرهمن]ء وهو يعني أن كل ما في 
الكون من البداية إلى النهاية منطلق ومنطبق مع هذا الاسم. 

وبناء على هذا نرى القرآن الكريم يقرن دار الجزاء باسمه الرحمن» كا في قوله تعالى: 
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للك يوم الق لِلرَحمَن وَكَانَ يما عل الكافرينَ عير (الفرقان:٠۲)»‏ وهذا يعني 
أن الحاكم في كل قوانين ذلك اليوم هو الرحة الإية المندرجة ضمن اسم [الرمن]ء كا 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: #وَرَختي وَسِعَت كل ىء (الأعراف: من: »)٠١١‏ وقوله: 
طن بوك ممل ربكم دو رَحَةٍ وَاسعَة ولا برد بأسة عَنِ لقم الْجْرِمَ) 
(الأنعام:١٤٠)‏ 

والاسم الإلهي الثاني الذي يلي اسم [الرحمن] هو اسم [الرحيم]» وهو أول تجل من 
تجليات الرحمن» أو هو التنفيذ العملي لما تقتضيه الرحة الإميةء والذي قد يظهر بمظاهر 
ختلفة» قد يكون من بينها القسوة التي تستدعيها الضرورة. 

وكمثال تقريبي لذلك أن يأتي مفتش لمدرسة من المدارس؛ فيرى تلاميذها منشغلين 
عن دراستهم» منحرفین عنهاء لا يبالون اء وعندها تتداركه الرحة لإنقاذ مستقبلهم 
المهدد» فيقرر إرسال معلمين متلئين بالحزم والشدة ليعيدوهم إلى جادة الصواب» 
وباستعمال كل الطرق الممكنة. 

وقد يذهب إلى مدرسة أخرى» فيجدها متلئة نظاما وأدباء ويجد تلاميذها مستوعبين 
لدروسهم أحسن استيعاب» حينها يكتفي بالثناء على التلاميذ وعلى الأساتذة» وقد يقرر أن 
يكافئهم با يستحقونه من الدرجات وال جوائز. 

فهذا المفتش» لم يفعل ذلك إلا بناء على صفة راسخة فيه هي الرحة بهم» والتي 
اختلف تنفيذها في الواقع بحسب المحل الذي تعامل معه؛ فالمحسنون أحسن إليهم» 
والمسيئون أرسل إليهم من يقوم بتهذيبهم وإعادتم إلى جادة الصواب. 

لكن الذي لا يفهم دوافع ذلك المفتش قد يتهمه با لحور والقسوة؛ فيزعم أنه اشتد 
على المدرسة الأول بناء على قسوته وظلمه وجبروته» وأنه أحسن للمدرسة الثانية بناء على 


10 


فقدانه للعدل» ولو آنه كان عادلا لتعامل مع الجميع بصفة واحدة. 

وبعد أن توضح السورة الكريمة الدوافع التي دفعت لنشأة الكون» توضح الغاية 
التي يسر إليهاء والتي تقوم الرحة الإية بتسيير الخلق نحوهاء وهي ما عبر عنه قوله تعالى: 
#ا خمد لله رَت الان [الفاتحة: ۲] 

وهذه الآية الكريمة توضح أصلا مها جداء لا يمكن فهم حقائق المبداً والمعاد من 
دونه» فأول الآية يدل على الغاية» وآخر الآية يدل على المنهج.. 

أما أول الآيةء فهو [الحمد لله]ء وهو غاية الكون» أي التعريف بكال الله تعالى الذي 
لا نهاية له» وقد اختار الله من أسائه للدلالة على هذا اسمه [الله]» وهو الجامع لجميع 
الأسماء الحسنى.. وبذلك فإن الغرض من الكون هو التعريف بأساء الله الحسنى التي لا 
نهاية ها والتواصل مع الله عبرها. 

وأما الطريق إلى ذلك أو المنهج المؤدي إليه» فقد تكفل به اسم [رب العا مين]» وهو 
اسم من أسماء الله الحسنى الدالة على الأفعال» وهو تجل لاسم الرحمن الدال على الذات» 
وهذا الاسم مشتق من التربية» وهي تعني ترقية الشيء من حال دنيا إلى حال علياء كا ورد 
في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (من تصدق بعَدل تمرة من كسب طیب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب؛ فإن الله يقبلها بیمينه» ثم يربيها لصاحبها کا يربي أحدكم قله حتى تكون مثل 
الجبل) () 

وهو ما يشير إليه قوله تعالى: #الله وَل اَي اموا رجهم ِى الات إلى الور 
وَالَذِينَ روا أَولياوهُم الطَاعُوتُ کر جوم من ا إل الظَلاتِ اوليك أَضحَابُ التارٍ 
هم فيها ادون [البقرة: ]۲٠۷‏ 


(1) رواه البخاري رقم: ° 
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والظلمات تشمل كل شيء ابتداء من اجهل وانتهاء بكل السلوكات المنحرفة التي لا 
تنسجم مع الموازين والنظام الذي يسير به الكون. 

ولذلك فإن اسم [رب العالمين]ء هو الاسم المتكفل بداية العباد» ورفعهم من 
حالتهم البسيطة إلى حالة أرقى» وذلك ما يستدعي وضع برنامج خاص يمر به الإإنسان على 
مجموعة كبيرة من الاختبارات» وعلى أساسها يكون الترقي. 

وكمثال تقريبي هذا ما تقوم به وزارات التربيةء والتي تستلم الأولاد الصغار في 
مرحلة مبكرة من عمرهم» ثم بدا في تنفيذ براجهاء وتعقيدها کل حین» حتى يتخرج منها 
أكبر قدر من الناجحين» وهي عندما تعاقب بعضهم بالطرد لا تفعل ذلك إلا بناء على عدم 
اهتهامهم» أو تمردهم على النظام الذي تسير عليه تلك المؤسسات» أو خشية على المؤسسات 
التربوية من أن تصبح مؤسسات للمشاغبين بدل أن تكون مؤسسات لطلبة العلم. 

وههذا ذكر الله تعالى في الآية السابقة أن المؤمنين المسلمين والمستسلمين لله وقوانينه 
سوف يخرجون من الظلمات إلى النورء بين| غيرهم» وهم الذين سلموا أنفسهم للمشاغبين 
والطواغيت» فإنهم سيسيرون سيرا عكسياء بحيث لا يكتفون با لخروج عن فطرتمم النقية» 
وإن| قد يقعون في الانتكاسة العظمى التي تخرجهم من إنسانيتهم» وتوقعهم في المهالك. 

ولكن الله تعالى برحته التي وسعت كل شيء يعطي الفرص الكثيرة التي لا تنتهي 
لأولئك الذين آثروا الظلمات على النور لعلهم يخرجون منها؛ فإن آثروا البقاء فيها كان ذلك 
بسببهم» وليس قصورا من الرحة الإهيةء ولذلك؛ فإن المشكلة ليست في سعة الرحمة 
الإهيةء وإن] ني توفر القابلية ها.. 

وكمثال تقريبي على ذلك. آنا لا نرمي شخصا بالبخل إلا ذا شحت يده عم| يتطلبه 
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ويسر.. لكن بعض المحتاجين لم يتقدم للاستفادة من تلك الخدمات.. فإن المشكلة هنا لا 
تكمن ني المعطي» وإن) في مدلى قابلية المتلقي. 

وهكذا الرحة الإمية.. بل كل المعاني النبيلة في الأساء الحسنى» كاداية واللطف 
والرزق وغبرها.. فالله تعالى وفرهاء وبكثرة.. لكن المشكلة أن البعض لا يتعرض فاء 
ولذلك يحق له أن يتهم نفسه في عدم توفير القابلية» ولا يحق له أن يتهم الله تعالى.. أو بعبارة 
آخری: يحق له آن يتهم أو يلوم أو حاسب نفسه في عدم سعيه إليهاء ولا حت له أن يتهم الله 
تعالی في حرمانه منها. 

وبناء على هذا وضع الله تعالى المراتب المختلفة في دار الجزاءء ليتنقل أصحاا من 
طور إلى طور بحسب استعدادهم وقابلياتمم واختياراتہم. 

وقد وضحت سورة الفاتحة المراتب الكبرى للخلق في هذا المجال» حيث ذكرت 
أربعة أصناف: 

الصنف الأول: المنعم عليهم» الممثلون للسراط المستقيم» والذين طولب الخلق 
بالاهتداء بهم واعتبارهم النموذج الثالي للإنسان» كا يريده الله» كا قال تعالى: هيت 
الصَرَاط الْسْتَقيم )١(‏ صِرَاط اَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَبْهِمْ4 [الفاة: ٦ء‏ ۷] 

وهم يمثلون بحسب المثال السابق» النخبة من التلاميذ الناجحين» والذي يتاح هم 
في الدول العادلة كل المناصب الرفيعة» بي فيها الحكم نفسه. 

الصنف الثاني: السائرون على منهاج المنعم عليهم مع التقصير في الوصول إلى 
مراتبهم» ويمثلهم في سورة الفاتحة الداعون أنفسهم» والذين يطلبون من الله تعالى أن 
يرقيهم إلى المراتب التي وصل إليها الفائزونء وبذلك هم يطلبون من الله تعالى المزيد من 
التربية والإصلاح والمدايةء أو المزيد من الترقي في مراتب الكال. 
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الصنف الثالث: المخغضوب عليهم» وهم أولئك المشاغبون المجرمون الذين لم يكتفوا 
بالانحراف» وإنا راحوا يدعون الخلتق إليه» بكل كبرياء وطغيان» وهم الذين يعبر عنهم 
القرآن الكريم بأنهم أئمة الكفر. 

الصنف الرابع : وهم الذين ضلواء فتركوا الاهتداء با منعم عليهم» وراحوا يتبعون 
المغضوب عليهم. 

بناء على هذا التصنيف انقسمت الأحكام في دار الجزاء الإهي إلى أربعة مراتب هي: 

مرتبة الفائزين: وهم الذين ورد في النصوص المقدسة اعتبارهم النخبة» والهمدف من 
الخلق» وأنهم يسكنون الدرجات العليا في الجنةء وقد يصيرون أساتذة على من دونهم من 
آهل الجنة» ليقوموا بترقيتهم وتربيتهم وهدايتهم.. لتحقيق ذلك الدعاء الذي يدعو فيه 
امؤمنون بأن يهتدوا بمدي المنعم عليهم. 

مرتبة المهتدين: وهم الذين حصلوا الحد الأدنى من المدايةء والذي يمكنهم من 
الدخول إلى الجنةء ولكن في مراتبها الدنياء ويمكنهم أن يترقوا في درجاتهم فيها بحسب 
قابلياتهم المختلفة. 

مرتبة الضالين: وهم الذين تركوا المداية الإهية في الدنياء أو قصرواني التعامل معها؛ 
فهؤلاء يطهرون في كل المحال ابتداء من البرزخ» وانتهاء بدار الجزاء.. ومن تطهر منهم 
تطهرا تاماء تمكن من دخول الحنةء لتستمر تربيته فيها. 

مرتبة المخضوب عليهم: وهم الذين لم يمتنعوا من قبول اهداية بسبب الشبه التي 
وقعوا فيهاء وإنما بسبب الكبرياء الذي طغا على قلوبمم» ولذلك راحوا يؤدون دورا 
معارضا للهداية الإهيةء ورب يكونون قد جروا معهم الكثير من الأتباع والضالين.. وهمذا 
فإن عقوبة هؤلاء أشد» وقد تؤول ۔ مثلا حكم على كبار المجرمين في الدنيا - إلى الحكم 
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المؤبد.. 

وهذه الأقسام جيعا تتعامل معها الربوبية بحسب ما تستحقه؛ فالعقاب الإهي في 
الآخرة ليس القصد منه التشفي» وإنا القصد منه التربية والترقية وتنقية القلوب من 
الدنس» ولذلك من الخلق من يستجيب بسهولة.. ومنهم من قد لا يستجيب أبدا.. ولذلك 
كان البقاء ني جهنم بحسب تلك القابلية. 

إذا عرفت هذا ۔ أا المريد الصادق ۔ فاعلم ن ربوبية الله تعالى لعباده» ورحته بہم» 
وعدالته في وضع المراتب المغرقة بينهم» اقتضت مجموعة من السنن والقوانين هي التي يقوم 
عليها التكليف والجزاء» وهي قوانين متوافقة مع أساء الله الحسنى؛ ولذلك كانت كلها 
رحمة ولطف وعدالة.. 

والعلم بتلك القوانين بحمي النفس من تلك الوساوس التي تبثها الشياطين» والتي 
قد توهمها بعدم عدالة اللّه» أو عدم رحته» أو تصور هما ذلك بصورة لا تتناسب مع الكمال 
الإهي. 

ولأختصر لك ذلك“ أا المريد الصادق - أذكر لك ستة قوانين يقوم عليها 
التكليف والجزاء» وهي التي تجعله منسجا مع العدالة والرحة والربوبية. 

آما أول تلك القوانين؛ فهو أن الله تعالى جعل كل مكلف في أصل خلقته نقيا طاهرا 
بحيث لا تؤثر الجحبلة التي ولد عليها في نوع اختياره» لأنه لو ولد شريرا مفسداء فإنه قد لا 
يفطن حال بلوغه سن التمييز إلى حقيقة ا خير الذي ودع فيه. 

وذلك يشبه الممتحن في أي امتحان نزيه» والذي بحضر معه أوراقا بيضاء نقية ليجيب 
عليهاء لأنه لا يمكنه أن جيب على أوراق ملوءة قد لا جد مكانا فيها لوضع إجابته» أو قد 


(۱) شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب: أسرار الأقدار. 
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تختلط فيها إجابته بم كتب سابقا في تلك الأوراق. 

فكذلك - وله المخل الأعلى ‏ خلق الله البشر في صل جبلتهم صفحات بيضاء 
مستعدة لكل أعباء التكليف ومهماته» ليملؤوا بعد ذلك هذه الصفحات البيضاء با بختارونه 
من إجابات. 

وكون البشر على هذه الصورة من القضايا المسلمة عقلا؛ فلا خلاف بين شعوب 
الأرض في براءة الطفولة» وني استعدادها لكل أنواع التلقي» ولذلك اتفقت هذه الشعوب 
على اختيار هذا العمر للتوجيه العلمي والتربوي الذي تبنى عليه جميع حياة الصبي. 

وقد دلت النصوص ال مقدسة على ما دل عليه العقل» بل اعترت النصوص ذلك من 
مظاهر عدل الله ورحته بعباده؛ فقد سمى الله تعالى هذه الجحبلة الأصلية الطيبة البسيطة التي 
جبل عليها الإنسان باسم الفطرة» وهي تدل على ما جبل عليه الإنسان من استعداد للخيرء 
والذي قد يتحول بالتحريف إلى الشرء قال تعالى: فَأَقمْ وَجَهَكَ لِلدَينِ حَنِيفاً فطْرَتَ الله 
التي قَطَرَ التاس عَكَيْها لا بدي ل الله َلك الدَين الْمَيّمُ َك كر الاس لا يَعْلَمُونَ4 
(الروم:٠۳)‏ 

ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية مستعدة للخير استعدادا جبلياء وأن 
التغيير الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها الخلقيةء وإنا نشا من مؤثرات خارجية 
اقتضاها التكليف. 

وفطرة الإنسان في ذلك تشبه فطر الأشياء المختلفةء فالله تعالى ‏ مثلا ‏ خلق الماء 
طاهراً مطهراء فلو ترك على حالته التى خلقه الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته م يزل 
طاهراًء ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من الأنجاس والأقذار تتغير أوصافه ويخرج 
عن الخلقة التى خلق عليها. 
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وآما القانون الثاني من قوانين التكليف والجزاء» فهو أن الله تعالى بعدله ورحته 
وربوبيته وهب للمكلف من الأدوات والوسائل ما يستطيع به أن يقاوم العقبات التي 
تعترض طريق تكليفه» فليس من العدالة أن يرمى بالجندي الأعزل في ساحات المعارك 
اهوجاء من دون سلاح. 

ويشير إلى هذا قوله تعالى ‏ بعد ذكره إرادته في جعل الإنسان خليفة على الأرض _-:* 
وَعَلَمَ آم الأَاءَ كلها ٿه عرصم على اللاگة قال انون باَسَاءِ هَولاءِ ِن كنت 
صَادِقينَ (البقرة:٠)»‏ وهذا يدل على أن الله تعالى وفر لآدم عليه السلام من العلم ما 
يستطيع أن يؤدي به مهمة الخلافة. 

وذلك العلم الذي تلقاه آدم عليه السلام هو الذي ورثته ذریته من بعده؛ ولم كتف 
الله تعالى بذلك التوريث الذي قد يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به مسار اللإنسان» بل 
زوده بمعلمين دائمين للأساء والحقائق» وههذا قال تعالى لآدم عليه السلام بعد نزوله إلى 
الأرض: اهُبطوا مها جيعا فما ينُم مني هُدى فمن بع هداي قلا وف عَلَيْهْمْ وَل 
هم رون (البقرة: ۳۸) 

ولذلك أخبر الله تعالى أنه م يخل القرى من الأنبياء والرسل المقومين لأقوامهم 
والمعرفين بالفطرة الأصليةء والمعلمين للأساء واهمادين إلى الإجابات الصحيحة على 
اختبارات التكليف» قال تعالى: إلا رسلا باحق شرا يرا ِن من اة إلا لا فيا 


ام 
مه 
ا 


1 
1 راھ ور و ر ا O.‏ 
ذیر4 (فاطر ٤:‏ ۲)» وقال:# ولد بعتا في كل أَكَة رَسولا أن اعَبدّوا الله وَاجُتَنْبُوا الطَاعُوتَ 


ا ی فف چ ا ا کک 7 ا ET‏ و 2 ا و ي 
فينهم مَنْ دى الله ومنهم مَنْ حَقت عَليْهِ الضلالة يروا في الأرض فانظرٌوا كيف کان 


عَاقبة الْكدّيينَ) (النحل:٣٠٠)‏ 


فهاتان الآيتان الكريمتان تدلأن على أن كل الأمم السابقة أرسل الله ها من ينذرهاء 


۲ 


ويعرفها بوظيفتهاء وبمقتضيات هذه الوظيفة» ولذلك نبه من قد يتصور أن الأنبياء 
مقصورون على ما ورد ذكرهم في القرآن الكريم إلى وجود غيرهم» فقال تعالى:#ولقد 

ولذلك» كان من الأخطاء الشائعة الكبرى اعتقاد النبوة خاصة بمناطق معينة 
كالشام والحجاز ونحوهاء بل إن النبوة تشمل الأرض جيعاء ولكن القرى لم تلق بالا هؤلاء 
الآنبياء» فلذلك نسواء وأهمل ذكرهم» أو حرفت تعاليمهم. 

ولذلك کان من عدل الله ورحته بخلقه أن لا يجاسبهم إلا بعد إرسال الرسل إليهم» 
کا قال تعالى: ذلك أن يكن رَبك مُهَلِك الْقَرَى بظَلْم وَأَهْلهّا اون4 (الأنعام:١١٠)‏ 
آي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو م تبلغه 
دعوة» ولكن أعذرنا إلى الآمم وما عذبنا أحد إلا بعد إرسال الرسل إليهم. 

وأما القانون الثالث من قوانين التكليف والجزاءء فهو أن الله تعالى برحمته جعل 
التكاليف متناسبة مع الطاقات المعطاة» والمؤهلات المختلفة لكل مكلف؛ فليس من العدل 
أن يكلف ال مكلف فوق ما تحتمله طبيعته التي طبع عليها أو الظرف الذي وجد فيه» وإلى 
هذا الإشارة بقوله تعالى: لِيبْلْوَكَمْ في ما اناكم 4 (المائدة: )٤۸‏ 

وقال جامعا بين الخلافة والبلاء:# وهو الّذِي جَعَلَكُمْ حلايف الَأَرْض وَرَفْعَ 
بَعْضكم َو بض دَرَجَاتٍ يلوك في ما اكم ِن رَبك ريع الاب ونه مور رجيم 
(الأنعام:١٠٠)‏ 

وهذا تقترن العبادات بالاستطاعة» بل إن الله تعالى برحته نوع التكاليف لينال كل 
امرئ ما يتناسب مع وضعه وطبيعته وحاله» فلا يميز الإنسان إلا بحسب عمله. 


بل إن الله تعالى عوض من لا يستطيع عملا من العمال بعال آخرى يمكنه من 


YY 


خلاها أن يتدارك ما فاته» وما يقرب هذا المعنى ما روي في الحديث أن ناسا من الفقراء 
قالوا: يا رسول الله» ذهب آهل الدثور بالأجور» يصلون کا نصلي» ويصومون كا نصوم» 
ويتصدقون بفضول آمواهم» قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به: إن بكل تسبيحة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» 
ونهي عن المنكر صدقة(. فالنبي ي في هذا الحديث أرشد الفقراء إلى ما يمكنهم فعله 
ليعوضهم عن الصدقات التي لا يملكون إخراجا. 

وما يقربه كذلك قوله 4:(من صلى الصبح في مسجد جماعة» ثم مكث حتى يسبح 
سبحة الضحى» كان له كأجر حاج» ومعتمر تام له حجته وعمرته)" ففي هذا الحديث 
آرشد رسول الله ۶ من لا يستطيع احج بشيء سهل یمکنه آن ينال من خلاله ثواب الحج. 

بل إن الله تعالى برحمته يكتب للإنسان نية الخير التي ينوبماء وإن م يفعلها ني الواقع» 
وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول:(الحسنة بعشر والسيئة بواحده أو اغفرها 
ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لا يشرك بى لقيته بقراب الارض مغفرة ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها م يكتب عليه شئ ومن تقرب منى 
شرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا) ۳) 

بل إن الرسول ب في تقسيمه لأصناف الناس اعتبر هذه الناحيةء فقال:(مثل هذه 
الآمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلاء فهو يعمل بعلمه في ماله» ينفقه في حقه» 
ورجل آتاه الله علا و م يؤته مالا وهو يقول: لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل 


(۱) رواه مسلم. 
() رواه الطبراني في الكبير وغيره. 
() رواه الطبراني في الكبير وغيره. 


€ 


فه) في الاجر سواء» ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علا ولا مالا وهو يقول: لو کان لي مثل 
هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» فه) في الوزر سواء) () 

وبذلك.. فإن أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن ينال من الفضل والجزاء ما 
ينال أي عامل مه أوتي من قوةء وقد قال النبي 4 لأصحابه في بعض الغزوات:(لقد 
تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرًاء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من واد إلاوهم معكم 
فیه)» فتعجبواء وقالوا: یا رسول الله» وکیف یکونون معنا وهم بالمدینة؟ فقال رسول الله 
مبينا أن السير إلى الله قد لا يجتاج آي جارحة من الجوارح:(حبسهم العذر) 

وآما القانون الرابع من قوانين التكليف والجزاء» فهو قانون المساواة؛ فالله تعالى 
يعامل عباده معاملة واحدة» ويجازى كل شخص بحسب عمله» وبدقة عالية لا يمكن 
تصورها. 

وهذا ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على أن العدل سار في الموازين التي 
توزن بها الأعمالء فلا يظلم أحد مثقال ذرةء قال تعالى:# وَنَصَع الْوَازِينَ الْقَسط ليم 
لقیامة قلا طلم ت سا ِن گان عا حب من سردل ایتا پا کی تا حا 


(الانبياء:۷٤)‏ 
وهذه الموازين تعتمد على الأعمال التي أحصاها الله تعالى على عباده» فلم يغادر 
صغيرة ولا كبيرة» قال تعالى في موعظة لقمان عليه السلام لابنه:# يا بي إا إن َك مْقَالّ 
ڪب من ودل ُن في صَخْرَة أو في السَعاوَاتِ أ في الأَرْض يات بيا الله إن الله يف 


بی (لقیان:١۱)‏ 


(۱) رواه أحمد وهناد وابن ماجة والبيهقي والطبراني في الكبير. 
(۲) رواه بو داود وغبره. 


Yo 


وقد أخبر تعالى عن مقالة | لمكلفين حين يبصرون دقة موازين الله فقال:# ووضع 


اكاب ری الْجْرمينَ مُسْفِقينَ عا فيه يوون يا ونا مَالٍ هَذًا اتاب لا يعاد صَغِيرة 


2 ع 


ولا كرة إلا ا حصَامًَا وَوَجَدُوا ما عَولوا حَاضِراً وَلا يَظْلِم رَبك أَحَداً4 (الکهف:۹٤)‏ 

ولذلك فإن الإإنسان يرى في القيامة كل ما كسبت يداه ابتداء من مثاقيل الذر» وهذا 
من العدل الذي يجعل المتهم مبصرا لجحرائمه وذنوبه التي يحاكم على أساسهاء قال تعالى:# 
فمن يعْمَل مقا دَرَة حيرا يره وَمَنْ يعْمَل شقا دَرَة سرا ير (الزلزلة:۷. ۸) 

وقد أخبر تعالى أن ثقل هذه الموازين بالأعال الطيبة هو الكفيل بالنجاةء قال 
اا 0 تمن تقل“ كث موَازينة اوليك هم اون4 (الأعراف:۸» 
e TS‏ 

وبخلافه من خفت موازینه» قال تعال: ومن حمّث مَوَازِينة لَك الِب يروا 
نمَسَُمْ با انوا باياتتا يَظْلِمُونَ (الأعراف:4)ء وقال تعالى: وَمَنْ حَمَث موَازينة 
اولك الَذِينَ يروا اسهم في جَهنَّمَ حالِدُودَ4 (ا مؤمنون:۳٠٠)‏ 

ومن مظاهر العدل الإهي التي لا يمكن وصفها أن الله تعالى لا يزن الأعال فقط 
كا نفعل في الدنيا حين نكتفي بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما بحيط با من ملابسات» فنقع 
بذلك في أخطاء كثيرة وجور عظيم» لكن الله بعدله ‏ يزن العمل» وكل ما يرتبط بالعمل 
من قريب أو من بعيد» وهذا ورد التعبير عن الميزان في القرآن الكريم بلفظ الجمع. 

وأما القانون الخامس من قوانين التكليف والجزاء» فهو أن الله تعالى لا مجازي عباده 
إلا بعد حاكمة عادلة تتسم بكل ما تتسم به المحاكمة العادلة من أوصاف.. بل لا يمكن 
لأي محكمة أن تتسم با تتسم به حكمة العدل الإهي. 


فمع آن الله تعالی یعلم ما فعله عباده من خیر آو شر إلا آنه تعالی ۔ عدلا منه ۔ لا 


۲٢ 


يحاسبهم بمجرد علمه» بل يجحاسبهم کا يحاسب الند نده» وذلك من عدل الله ور هته بعباده. 

وأول ما تستند إليه هذه المحاكمة العادلة هي الكتب التي كتبها الملائكة ‏ عليهم 
السلام ۔ بتوكيل من الله تعالى. . 

فالله تعالی بحکمته وعدله جعل مع كل إنسان شهودا على أعاله» وجعل هم 
سجلات خاصة تتناسب مع طبيعتهم يسجلون فيها حركات الإنسان» وأعاله» وهذا 
سماهم الله تعالی (کراماً کاتبین)» فقال تعالی:# وَإِنَ عَلَْكُمْ افظینَ راما این يعَْمُونَ 
ما تعلو ن4 (الانفطار:٠٠-۲١)‏ 

وقد سمى الله تعالى هؤلاء الملكة الكتبة شهوداء فقال: وَجَاءَث كل تفس مَعَهّا 
سائ وَسهيد4 (قی:٠۲)‏ 

ومع أن الكتابة تحصي كل ما فعله الإنسان من خير آو شر أو لخو لكن الله تعالى ل 
يكتف بها في تلك المحاكمة العادلةء بل ضم إليها أنواع الشهود. 

وقد ورد في النصوص الحمع بين الكتب المحصية للأعءال والشهود. أو التهم 
والدلائلء حتى لا يؤاخذ العبد إلا بعد إقامة الحجة الكاملة عليه» قال تعالى: ‏ وَأَضْرَقَتِ 
رض پور رجا ووضع الاب وَجيءَ انين وَالشَهَدَاء فضي يهم باق وهم لا 
يظْلَمُونَ€ (الزمر:۹٦)‏ 

فالآية الكريمة ذكرت ثلاثة أركان للعدالة» وهي الكتاب الحاوي للتهم» والشهود 
المثبتة هاء ثم القضاء بينهم با لحتق حتى لا يؤاخذ العبد إلا بمقدار جريمته. 

وبعد کل هذاء فإن الله تعالى ۔ بعدله ۔ يتيح كل الفرص للإنسان للدفاع عن نفسه» 
حتى أن له احق في الطعن في الشهود آنفسهم» حتى لو كانوا ذوي مكانة عالية» ففي الحديث 


یقول رسول الله 4#:(یدعی نوح یوم القیامة فیقال له هل بلّخت؟ فیقول نعم» فیدعی قومه 


YY 


فيقال هم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد» فيقال لنوح من يشهد 
لك؟ فيقول محمد وأمتهء قال فذلك قوله تعالى: # وَكَدَلِك جَعَلتاكم أَمَةَ وَسطاً (البقرة: 
۳ قال: والوسط العدل» فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم)(٠‏ 

وكا أن المحاكمة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين يدافعون عن المتهم» فإن الله 
تعالى بعدله نصب المحامين الكثيرين من عباده» والذين سماهم الشفعاء. 


n $¢ 


eS 
N 
(سباً: ۲۲)» وقال: ولا يَمْلِكُ الَِينَ يَذْعُون مِنْ دونه الشَمَاعَة إلا مَنْ سهد باق وهم‎ 
SET AA 

وأما القانون السادس من قوانين التكليف والجزاء» فهو أن الجزاء الإلهي متوافق 
تماما مع نوع العمل» کا قال تعالى: جَرَاءَ وفاقاً 4 (النباً »)۲١:‏ أي: هذا الذي صاروا إليه 
من هذه العقوبة وَفق أعاهم الفاسدة التي كانوا يعملونما في الدنيا >١‏ 

بل إن النصوص الكثيرة تدل على أن الجزاء المعد في الآخرة هو الصورة المجسدة 
للکسب) کا قال تعالی:# قد سر الَذِين كبوا اء الله حى ذا جَاءَنهُم السَاعة بعت الوا 
یا حسرتتا على ما رطا فيا وَهُمْ ولون اوْرَارَهُمْ عل ظَهورِهِم آلا سَاءَ ما يزرون 
(الأنعام:١)‏ 


وقد ورد في بعض الآثار في تفسير هذه الآية :(يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه 


(۱) رواه البخاري والترمذي والنسائي. 


)۲( قاله جاهد» وقتادة» وغیر واحده ابن کثر:۸/ ۳۰۷. 


۸ 


من قبره كأقبح صورة رأيتها أنتنه ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لا 
واللة إلا أن الله قبح وجهك وأنتن ريحك» فيقول: آنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا 
خبيث العمل متتنه» فطا لما ركبتني في الدنياء هلم أركبك)(٠‏ 

وإلى ذلك یضا يشير قوله تعال:9 وما کان ِي أن يع وَمَن يل يات ا عل يو 
اة م وی کل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا بُظلَمُونَ) (آل عمران:۱١۱)‏ 

وقد قال 5 لرجل استعمله على الصدقةء فجاء فقال:(هذا لكم وهذا اهدي لي)» 
فقام رسول الله جي على المنبر» فقال:(ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا 
آهدي لي» فلا جلس ني بیت آبیه وآمه فینظر آيهدی إليه آم لا؟ والذي نفس عمد بيده لا 
يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» وإن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة هما 
خوار» أو شاة تيعر؟؟» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيهء ثم قال: اللهم هل بلغت؟ 
(DÛ‏ 

وأخبر 4# أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة حتقرين متلئين ذلةء قال 4:(يحشر 
المتكبرون يوم القيامة آمثال الذر» في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون إلى 
سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار» يسقون من عصارة آهل النار طينة 
الال 

ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بين أصناف الجزاء والأعال المتعلقة بهاء 


سواء كان ذلك الجزاء في الدنيا أو الآخرة. 


(۱) رواه ابن أي حاتم. 
() رواه الطبراني في الكبير وغيره. 


)۳( راجن والترمذي. 


۲۹ 


هذا جوابي على أسئلتك يا امريد الصادق ۔ فاسع لأن تملا نفسك هذه ا معاني؛ فهي 
وحدها من يملؤها ثقة بالله وعدله ورحته ولطفه بعباده.. 

وذلك ما يجعلك تتعامل مع التكاليف الإهية بحسب الواقع لا بحسب الأماني 
والأوهام؛ فقد قال الله تعالی: لیس بأمَانيْكُْ ولا امان اهل اتاب مَنْ يَعْمَل سوءَا جر 
به ولا د لَه مِنْ دون الله ليا ولا تَصِيرًا 4 [النساء: ]١١١‏ 

فاحذر أن تكون من أولئك الكسالى المقعدين الممتلئين بكل الرذائل» ثم يطالبون بعد 
ذلك رسول الله 4 بأن يشفع هم» باعتبارهم من أمته» ونسوا أن أمته الحقيقية هم أتباعه 
الذين تمثلوا القيم التي جاء اء ما غيرهم» فقد أخبر 4# عن مصيرهم» وتبرؤهم منهم» 
فقال: (آلا ليذادن رجال عن حوضي كا يذاد البعير الضال آناديهم: آلا هلم؛ فيقال إنهم قد 


(۱) رواه مسلم (۳۹۷) 
YY.‏ 


الاصطفاء والاجتباء 


کت إل اما الريك الضبادق : تسألني عن الاصطفاء والاجتباء وأسرارهماء 
وعلاقته| بالعدالة والرحة الإهيةء وعلاقته| بعد ذلك بالنفس المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك آن الحكمة الإهية المستندة إلى علم الله تعالى 
وخبرته بخلقه اقتضت ألا يكون الخلق حيعا على هيئة واحدة» وفي مرتبة واحدة»ء لأن ذلك 
يحول بينهم وبين الرحة الخاصة بتقريبهم وتربيتهم وتهذيبهم ليصلحوا للترقي في المراتب 
المهيئة هم. 

ولذلك حصل الاصطفاء لبعضهم» ليؤدوا وظائف خاصة» لا ترتبط بهم فقط وإن 
ترتبط بكل من له علاقة بتلك الوظائف التي وكلت هم. 

وأول ما يستند إليه ذلك الاصطفاء علم الله تعالى وخبرته بخلقه» كا قال تعالى: 
وَرَبْكَ لق ما يَسَاءُ وتار ما گان م رة سَبْحَان الله وَتَعَال عا يشركون 4 
[القصص: 1۸]ء وقد عقب عليها بقوله: ورك يَعْلَم ما ن صدورهُم وما يعلنون» 
[القصص: 1۹ ]ء وذلك يعني أن علم الله تعالى بها في الصدور والطبائع هو الذي على أساسه 
یکون الاختبار. 

ومثل ذلك قوله تعال: ‏ ودا جَاَممْ اة الوا لن تومن حى وی مل ما وق 
رُس الله الله أعَلَّمٌ حَيْث تبعل رِسَالَة 4 [الأنعام: ٤‏ ؛ فاه تعالی خر أن علمه بخلقه 
هو الذي وفر ذلك الاصطفاء لمن يستحقونه. 

ويشير إلى ذلك ما ورد في الحديث القدسي: (إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر» وإن 


CC: 


\ 


۳١ 


من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو آصححته لکفر» وإن من عبادي من لا يصلح 
إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر)() 

وهذه الحكمة الإهية ‏ كا تستند للعلم والخبرة الإهية ‏ تستند كذلك للعدالة والرحمة 
الإهيةء ذلك أنه يستحيل أن تتناقض مقتضيات أساء الله الحسنى» وكيف تتناقض» وهى 
جميعا من ذات واحدة» أو صفات ذات واحدة. 

أما استنادها للر هة الإهية؛ فيعود إلى أن الله تعالى ‏ رحة بعباده ۔ يختار منهم من يكون 
هلا لتربيتهم وتهذيبهم وتزكيتهم» حتى يصلحوا للجزاء العظيم امعد هم» ك قال تعالى 
لآدم عليه السلام بعد خروجه من الحنة: #[اهُيطوا مها عا ما اينم متي هُدَّى فَمَنْ 
٠‏ فلا وف عليه ولا هُمْ رون (۳۸) واا لَدِينَ كَمَرُوا وَکَذَبُوا باياتتَا ويك 
هم فیها ادون [البقرة: ۳۸ ۳۹]» وقال له N‏ 


نار 
e‏ ۾ متي هى د من ابح هداي لا يل ولا بشّْی (۱۲۲) وَمَنْ 


0 
2 ہے ع 
» 

* 


ووو 


أعَرَصَ عَنْ ذکري قن لَه مَعِيشَةَ صَنْکًا وَنَحُشْره يوم الْقِيامَة أَعَمَى ‏ [طه: ۱۲۳ ]١١٤١‏ 

وهکذا قال لذریته من بعده: يا بي آد مایا شل ف فصر ۵ لیک 
آياتي فَمَن انى وَأَصلَح قلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ربو (الأعراف:٠٠)‏ 

ما عدم اصطفاء الله تعالى الجميع هذه الوظائف؛ فيعود لعلم الله تعالى بهم 
وبقدراتهم» وكونم لا يطيقون مثل تلك التكاليف العظيمة التي لا يطيقها إلا المكلفون اء 
ولذلك كان عدم تكليفهم رة مم» لأنم لو كلفوا وسقطوا في الاختبارء لكان ذلك ضارا 
fe‏ 

ذلك آن الاصطفاء لا يعني انعدام التكليف» ولا كون المصطفى غير خير في أفعاله» 


(۱) رواه الخطیب.. 


TY 


أو أنه جير على عمل الخبر.. فالأمر ليس كذلك» بل المصطفى والمجتبی يمر بامتحانات 
عسبرة لا يطيقها أكثر الناس. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن الاختبارات العظيمة التي مر بها إبراهيم عليه السلام 
ليثبت جدارته بالاصطفاء الإهي» قال تعالی: وذ ابت ِبر اهیم به بگلاتِ اهن قال ي 
جَاعِلك لتاس إِمَامًا قا ومن ذَرََتي قال لا ينال عَهُدِي الظَالنَ) [البقرة: ٠١١‏ 

وقد كان من تلك الاختبارات أن يأمره الله تعالى بذبح ابنه الوحيد الذي لم يرزق به 
إلا بعد أن بلغ من الکبر عتياء قال تعالی: # وَقَال إي داهب إلى رَبي سَيَهْدِين )۹٩(‏ رب 
SS‏ 
ي أَذْبَحُكَ قَانظر مادا ری قال ياأَبَتِ افعل ما تُوْمَرُ سَتَجدّني إن سَاءَ اله 

١‏ فا اسل وله لِلْجَينٍ (۱۰۳) وتاديتاه اَن يالِبرَاهیم )۱١ ٤(‏ قد 

E 
[1۲ - 

وقد اختبر قبل ذلك بأن يرمى بالمنجنيق من دون أن تتدخل الملائكة عليهم السلام 
ولا غيرهم لإنقاذه» حتى يكون ذلك بيانا لثباته العظيم. 

واختبر بعد ذلك بأن يذهب بولده إلى صحراء مكة ا مكرمة» ليبقى هناك مع أمه مدة 
من الزمن» قال تعالی خبرا عن دعائه حینها: # ربا إني ا 
عند بيك الحرم ربا لِيقيمُوا الصلاة قَاجعَل أده مِنَ التاس هوي إِليهم وازرقهُمْ مِنَ 
ارات لعل ود4 [إبراهیم: ۳۷ 

وهكذا كانت حياته كلها مجموعة كبيرة من الاختبارات المؤلة القاسية الشديدة التي 


ش گنت يِن دربي واو عر ِي رع 


لا يطيق آحادها آحاد الناس» ولذلك كان من رحهمة الله تعالى مهم عدم اصطفائهم لتولي ذلك 


TY 


المنصب العظيم. 

ومثل ذلك البلاء الذي تعرض له رسول الله 4 في كل حياته» والذي م يدع له لحظة 
واحدة من الراحة» حتى أن أول الأوامر الإمية إليه هو قيام الليل؛ فكان 4# يقوم أكثره 
ويقضي نهاره داعية إل الله» لن الله تعالی آمره بالأمرین: آن یکون لیله لربه» وآن یکون ناره 
لدعوة الخلق» قال تعالى: اما الَرَمّل )١(‏ فم اللَل إلا ليد € [المرمل: ١ء »]١‏ وقال: 
بلإياأما ادنر )١(‏ قم نر4 [المدثر: ١ء ]١‏ 

وههذا أخبر رسول الله ي أن من سنن الله تعالى في الاصطفاء الابتلاءء قال تعالى: 
(أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 
صابا اشتد بلاؤه» ون کان في دینه رقة ابتلي على حسب دینه» فیا يبرح البلاء بالعبد حتی 
يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطية) () 

وهذا لا يعني أا المريد الصادق ۔ عدم إعطاء الله تعالى الفرصة لأولئك الذين ل¿ 
يوظفوا في تلك الوظائف» وإنا الفرصة منوحة للجميع» وبدرجة واحدة» وفي كل العصور 
والبيئات. 

وهذا ما يدل على عدالة الله المطلقة الموافقة لرحته الواسعة» ذلك أن آي شخص قد 
يعترض على عدم تخصيصه بالاصطفاءء تذكر له الأعمال التي يمكن أن يقوم بهاء والتي 
تجعله مع المصطفى ني درجة واحدة. 

وهذا يقال للذي يعتب على عدم اصطفائه ليعيش في زمن النبوة» بأن هناك من 
اجتبي لأن ينال هذه الكرامة لكنه رفضهاء ورفض الإيمان.. ويقال له: في إمكانك ونت في 


زمن بعيد عن زمن النبوة» أن تنال كل فضل ناله من أحسن صحبة رسول الله 4ء وليس 


E 


عليك سوى أن تقوم بتلك التكاليف التي كانوايقومون با؛ فقوانين الاجتباء الإههي موفرة 
لکل من یرغب. 

ففي الحديث عن رسول الله 4: (من اشد أمتي لي حبا ناس يکونون بعدي» يود 
أحدهم لو رآني باهله وماله)()» ففي هذا الحدیث يعتبر رسول الله 4 المحبة من أعظم 
الوسائل التي تجعل صاحبها ختارا مجتبى» فالمرء مع من أحب. 

وهكذا يذكر رسول الله ي الأعمال التي يمكن أن يصل با المؤمن إلى تلك المكانة 
الرفيعة منه» فقال: (إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن آكث ركم علي صلاة في الدنيا)() 

فهذا الحديث يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة ها بالزمانء ولا با لمكان» بل 
علاقتها فقط بمدى التواصل مع رسول الله ي والذي تمثل الصلاة عليه أحد آهم 
ماما 

وورد في حدیث آخر مقوم آخر» لا یرتبط لا بالمکان» ولا بالزمان» فقال: (إن من 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم 
مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون)") فهذا الحديث يحدد حسن الخلق 
مقياسا لمكانة المؤمن من رسول الله 5ء وهو نما لا علاقة له لا بالمكان» ولا بالزمان. 

ومثله قوله #: (خياركم أحاسنكم أخلاقا) فقد ربط 4 الخيرية في هذه الأمة 
وني غيرها من الأمم بالأخلاق الحسنة. 


وهذه الأحاديث وغيرها تتناسب مع ما يقتضيه العقل السليم» لأنه من الغريب أن 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) حياة الأنبياء ني قبورهم للبيهقي (ص: )٩۳‏ 
(۳) سنن الترمذي. 

)٤(‏ رواه الترمذي. 
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تصنف الأمة في قر مما من الله تعالى وقرما من رسول الله 4 على ساس زماني أو مكاني» 
لأن أي شخص قد يحتج على الله» فيقول له: يا رب لو أنك جعلتني في الزمن الذي كان فيه 
ي لرأيت ما أصنع.. ولكن عندما يقرن الأمر بالطاعة والمحبة والولاء حينها لا يبقى عذر 
لأحد.. لأن كل أحد يمكنه أن بحقق هذه المعاني من غير حاجة لزمان ولا لمكان. 

وهمذا استطاع سلمان الفارسي» وهو الذي قدم متأخرا للمدينة المنورة» وأسلم 
متأخراء ولم يحضر بدرا ولا أحداء أن ينال تلك المكانة السامية من رسول الله #» فيسبق 
السابقين» وينال من الأوسمة ما عبر عنه رسول الله # بقوله: (اشتاقت الحنة إلى أربعة: 
علي والمقداد وعار وسلمان) ٠‏ 

وقال عنه ما هو أعظم من ذلك: (سلمان منا أهل البيت)) 

وقد كان الإمام الصادق يذكره كثيرا» وحين سأله بعضهم عن ذلك» وقال له: (ما 
أكثر ما أسمع منك ذكر سلمان الفارسي؟)ء أجابه بقوله: (لا تقل سلمان الفارسي» ولكن 
قل سلمان المحمدي» أتدري ما أكثر ذكري له؟)» فقال الرجل: لا.. فقال الإمام الصادق: 
(لثلاث خصال: إيثاره هوى آمير المؤمنين الإمام علي على نفسه» والثانية: حبه للفقراء 
واختياره إياهم على آهل الثروة والعدد» والثالثة: حبه للعلم والعل|ء)٠‏ 

وكان الإمام علي يشبهه بلقن الحكيم» ويقول: (سلان أمرؤ منا وإلينا أهل البيت» 
من لكم بمثل لقان الحكيم» علم العلم الأول والعلم الآخر» وقرا الكتاب الأول والکتاب 


الآخر» وکان ا 5 ينزف)() 


)٠۹۰ /۱( حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء‎ )١( 
zt7 المعجم الكبير للطبراني‎ )٠١۳۹(ح‎ 1۹١ /۳ رواه الحاکم‎ )۲( 
. ٠۳۳:۱ رواه الطوسی في آمالیه‎ )۳( 


..۳٤۷ / ۲۲ بحار الآنوار‎ )٤( 
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وهكذا يمكنك ويمكن لآي شخص ۔ أا المريد الصادق ‏ أن مجعل من نفسه 
مصطفى وختارا ومجتبى.. ويمكنه أن ينزل في تلك المنازل العظيمة التي نزها الأنبياء 
والأولياء والأصفياء.. فقوانين العدالة والرحمة لن تحرم أحدا يريد ذلك. 

بل إن نفس إنسانية الإنسان اصطفاء الله له» ك| قال تعاى: نّا عَرَضتًا الَأمَانةَ عل 
السَاوَاتِ وَالأَرْض وا لمال فأب أن يلها وَأَضْمَقَىَ مِنْها كلها الإنْسَان إِنَه كان ظَلومَا 
جَهولا € [الأحزاب: ]۷١‏ 

فلذلك كان لكل إنسان حظه من الاختبار والابتلاء» كا قال تعالى خاطبا بني 
ٳسرائيل: ‏ يابني سراي اڏكُرُوا نعمَتي التي اَعَمْت عَلَيخُم واي فَضلنكم عل العَالنَ 4 
[البقرة: ]٤١‏ 

فالتفضيل هنا لا يعني نهم معفون من الابتلاءات والتكاليف» وإنا يعني اختيار الله 
تعالى هم لتولي وظائف معينةء لكنهم فشلوا فيهاء ولذلك نزلت عليهم اللعنات» بدل 
البركات» قال تعالى: ُن الَذِينَ مروا مِنْ بني سراي على لِسَانِ دَاوُود وَعِيسَى ابن 
مریم ذلك با عَصوا و گانوا عدون (۷۸) گانوا لا امون عن مُنگر فعَلوهُ هلس ما انوا 
يفعَلُونَ (۷۹) کری كرا مهم ولون الَذِينَ كفَرُوا لبس ما قَدَمَتْ كم أنفْسَهَمْ أن سخ 
الله عَلَيهمْ وني لداب هه تحالدون‰ [المائدة: ۷۸ - ۸۰] 

ولذلك رد عليهم كل تلك الادعاءات التي توهموها لأنفسهم بسبب ذلك 
الاصطفاء الذي خصوا به قال تعالى: #وَقالّت اليهوذ وَالَّصَارَى تحر أ 
قل فلم پعذبگم بذنوبكم بل انش E RIS‏ 
تارات الأزض ماتيا رنه اليد € [الاند: :1۸[ 

ومثل ذلك رد على الصراع الذي كان بين المسيحيين واليهود وأي| الأفضل» قال 


و 


ا و 
بتاءُ الله وأجباؤه 
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تعالی: #وَقَالَتِ الْيهُودلَيْسَتِ التَصَارَى على سَيْءِ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتِ ليود على ىء 
وَهُمْيتلُودَ الاب كَذَلِك قال الذِينَ لا يعلَمُون مل قَوْهِمْ الله يكم يميم الْقيامة في 
انوا فيه لفون [البقرة: ]١١۳‏ 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ۔ فاعلم أن الله تعالى ‏ رة بعباده . جعل هم نماذج 
من الصالحين ليكونوا هم نبراس هداية» وسراطا مستقي|ء بحفظهم عن الزيغ والانحراف 
ذلك أن المداية النظرية وحدها لا تكفي.. بل تحتاج إلى مصاديق هاء ليكون ها تأثيرها في 
التربية. 

وهذا ترى الأستاذ الناجح يشجع تلاميذه الناجحين» ويدعو سائر التلاميذ إلى 
الاقتداء بهم.. وليس في ذلك أي جور أو ظلم» ذلك أن التلاميذ المميزين لم يميزوا إلا 
بسبب جهدهم وعملهم من غير أن يرغمهم أحد.. 

أما الصادقون من التلاميذء والواثقون في أساتذتمم والمسلّمون هم» فإنهم يلبون 
تلك الأوامر» ويعلمون آنا ني مصلحتهم» ولذلك يتقربون من أولئك التلاميذ المميزين» 
ليعرفوا سر ذلك التميز ليكون وسيلة هم للالتحاق بركب الناجحين. 

أما الشاكون من التلاميذ» والذين لا يثقون في أساتذتهم؛ فإن حسدهم لا يتوقف 
عند عدم الانصياع لا طّلب منهم» والذي هو في مصلحتهم» وإنا يمارسون كل أنواع الأذى 
بأولئك المميزين» وهذا ما يثير أساتذتهم عليهم» ويزيد في بعدهم عنهم. 

ومذا كان الاصطفاء والاختبار الإلهي نوعا من الامتحان للسرائر والقلوب» وهمذا 
شاء الله تعالى أن يختبر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم» أما الملائكة فانصاعت لربهاء وأما 
إبليس فتمرد» وتوهم أن الاصطفاء مناف للعدالةء ولذلك سقط في كير الامتحان» وبدل 


آن يعقد صداقته مع آدم لينال من آسرار اصطفائه» راح يتحول إلى عدو تتنزل عليه 


TA 


اللعنات. 

وهذا المثال ‏ أا المريد الصادق ‏ هو الذي يجعلك تبحث عن كل عبد صالح» لتنال 
من بركات صلاحه واصطفائه ما ينفعك في كل أحوالك.. وأقلها أن تنال حظك من 
شفاعته في حال حاجتك إليها. 

هذا جوابي على سؤالك - أا المريد الصادق ۔ فكل كل أمور ربك إليه» واعلم آنه لا 
يريد لك إلا الخير» واعلم أن من رحة الله تعالى بك أن جعلك تابعا للمصطفين من عباده؛ 
فتنال حظك من الاصطفاء من غير أن ينالك ذلك الإرهاق والعنت الذي أصابہم. 

ولذلك اعتبر الله تعالى رسوله 4# نعمة منه على عباده» فقال: #لَقَد م الله على 
الُومينَ اذ بََتَ فيهمْ رَسُولا من نميهم نلو عَلَيْهِمْ آياته وَيرَكَيهمْ وَيُعَلَمَهُمُ الاب 
والحكمَة ون گانوا من قبل في صلَال مين [آل عمران: [۱١٤‏ 

فالمؤمن هو الذي يفرح بنسبته لرسول الله ¥# وللصالحين من المؤمنين» لأنه يرى 
نفسه كالغريق في الظلمات» ويراهم خلصين منقذين له.. فلذلك يفرح بهم كا يفرح الغريق 
و 

أما المعاندون؛ فإنهم بدل مد أيديهم لحبل النجاة الذي وضع هم يجادلون في سر 
اختيار ذلك المنقذ المخلص.. وجدهم وعنادهم هو الذي يحول بينهم وبين توفير الفرصة 
لمن جاء لإنقاذهم. 

SS 
وعناداء کا قال تعالی: تگاذ مير مِنَ اعبط كَل لقي فيا قو سام حرها يأك‎ 
ا فگڌبتا وقلا ما تر الله من مَيْءِ إن نشم لاني صلال گر‎ 
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(الملك:۸.-۹) 
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وقال: سیق الَذِينَ مروا إلى جَهنم زمر تی إا جاوما فحت أبواما قال 
کم زتها ا اگم رسل منک يلون لیم آيات ر بحم وينذِرُو نكم لِقَاءَ يومكُمْ هَدَ 
الوا بی وَلَكِنْ حَمَتْ کَلمَة الْعَدَاب على الْگافرینَ) (الزمر:۷۱) 

فثق في ربك - با المريد الصادق ۔ وني تلك الجواهر المقدسة التي اختارها لتكون 
دليلك إليه؛ فهو لم يرسلها لك لتجادهاء أو تعاندهاء وإنا أرسلها لك لتسلم هاء وتفوض 
شؤونك إليها.. فهي عین من عیون رحته» ونور من آنوار هدایته» وقد قال تعالی عن رسوله 
#: وما أَرْسَلَاك إلا رَحة ِلْعَالنَ [الأنبياء: ]٠١١‏ 

فإن شئت أن تكون من العالمين الذين تصيبهم تلك الرحمة؛ فكن هينا لينا سهلا 
مطواعا لنبيك» مثلا تفعل تماما مع الطبيب الذي يعالجك؛ فلا يمكنه أن يعالجك وأنت 
تستعصي عليه» و هذا قال الله تعالى: وما كان لُوْمِنِ ولا موم إا قَصَى الله وَرَسُولة أَهْرَّا 
ُن کون م ا رةه من أَمْرهم وَمَنْ بعص الله وَرَسولة ققد صل صللا بيت 4 [الأحزاب: 
[Y7‏ 


و ك 


۶ 


وقال :ااا لذن منوا اشتچیبوا ل وَلِلوْسول إدا دعا یا يكم وَاعَلَمُوا 
sS‏ <[ 
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كتبت إل - أا المريد الصادق ‏ تسألني عن مراتب المصطفين الذين اجتباهم الله 
تعالى» وكيفية التعرف عليهاء وعن تأثيرها في طمأنينة النفس ورضاها. 

وقد ذكرت لي في عقب الرسالة بعض ما ورد في كتب التزكية من تلك المراتب» ومنها 
ما ذكروه من تفاصيل عن طبقات الأولياء ووظائفهم في الأرض» وأن ترتيب بعض تلك 
الطبقات يشبه ترتيب السماوات السبع» حيث يحكم البدل الأول: الإقليم الأول للساء 
السابعة» وهو على قلب الخليل عليه السلام.. ويحكم البدل الثاني الإقليم الثاني للساء 
السادسة وهو على قلب موسى عليه السلام.. ويحكم البدل الثالث الإقليم الثالث للسماء 
الخامسة وهو على قلب هارون عليه السلام.. ويحكم البدل الرابع الإقليم الرابع للسماء 
الرابعة وهو على قلب إدريس عليه السلام.. ويحكم البدل الخامس الإقليم الخامس للسماء 
الثالثة وهو على قلب يوسف عليه السلام.. ويحكم البدل السادس الإقليم السادس للسماء 
الثانية وهو على قلب عيسى عليه السلام.. ويحكم اللإقليم السابع للسماء الآولى وهو على 
قلب آدم عليه السلام0) 

وذكرت لي قول بعضهم: (إنه تنزل عليهم العلوم لكل يوم علم من رقائق على قلب 
من هؤلاء» ويلي هولاء في المقام النجباء والرجباء والنقباء وأهل الغيب وأهل النجدة 
وغيرهم» وكل منهم ينظم عملا في الحكومة الباطنية ويستهدف رسالة فيها) > 


وعن آخر قوله: (ثلاثائة من الأولياءء سبعول هم النجباءء وأربعون هم أوتاد 


(۱) الفتوحات المكية» ص ۷٦ (TV‏ 
(۲) عبد الوهاب الشعراني» اليواقيت وا لجواهر» ج۲ ص ۸۲. 
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الأرض» وعشرة هم النقباءء وسبعة هم العرفاء وثلاثة هم المختارون» وواحد منهم هو 
القطب الغوث الفرد)(). 

وعن آخر أن (الآبدال في الطبقة الخامسة من طبقات الأولياء التي تنحدر من القطب 
الأعظم» ويتقدم عليهم بعد القطب الذي يأتي في المرتبة الأول الإمامان ثم الأوتاد ثم 
الأفراد السبعة» ويأتي بعد الأبدال الذين هم في الطبقة الخامسة النجباء» ثم النقباءء ثم 
العصائب» فالحكاء أو المغردون» ثم الرجبيون)(“ 

وآن (كل طبقة من الطبقات العشر ها إقليم خاص ومجال عمل خاص» فإذا خلا 
مكان في طبقة ملىئ بعضو من أعضاء الطبقة التي هي دونها مباشرة)(“ 

ثم ذكرت لي عقب ذلك ما ذكروه حول ختم الأولياء» ونه (واحد لاني کل زمان» 
بل واحد في العام يختم الله به الولاية المحمدية» فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر 
مله )٤()‏ 

وأنه سمي كذلك (لأنه يني يوم القيامة وني يده اليمنى حل ال ملك الأسنى خاتم مثالي 
جسماني» وفي يده اليسرى محل الإمام الأسرى بخاتم نزالي روحاني» وقد انتشر باليمين في 
زمرة آهل التعيين» وقد انتشر باليسار مع أهل التمكين. خصص بعلمين» وخوطب 
باسمین)() 


ون بعضهم قال عنه: (وأما ختم الولاية اللحمدية فهي لرجل من العرب» من 


(1) روض الرياحين في حكايات الصالجين» ص ٠۷۲‏ . 

(۲) دائرة المعارف الإإسلامية» العدد ۲ ص ٠٤١١‏ . 

(۳) د. حسن الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص .٠٠ ٠۲۲‏ 

() الفتوحات ال مكية» ج ٣ص .٩‏ 

.٠۹ ابن عربي» عنقاء مغرب في ختم الأولیاء وشمس ال مغرب» ص‎ )٥( 
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أكرمها أصلا ويدا. وهو» في زماننا اليوم» موجود عرفت به سنة مس وتسعين وس مائة» 
وريت العلامة التي له قد أخفاها احق فيه عن عيون عباده» وكشفها لي بمدينة فاس حتى 
رأيت خاتم الولاية منه» وهو خاتم النبوة المطلقة» لا يعلمه كثير من الناس» وقد ابتلاه الله 
بهل الإنکار عليه فيم يتحقق به من الحق في سره من العلم به. وکا آن الله ختم بمحمد 8¥ 
نبوة الشرائع» كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الورث المحمدي» لا 
التي تحصل من سائر الأنبياءء فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى» فهؤلاء 
يوجدون بعد هذا الختم المحمدي» وبعده فلا يوجد ولى على قلب محمد 4 هذا معنى خاتم 
الولاية الملحمديةء وأما ختم الولاية العامة الذي لا يوجد بعده ولى» فهو عيسى عليه السلام 
ولقينا جماعة ممن هو على قلب عيسى عليه السلام وغيره من الرسل عليهم السلام وقد 
جمعت بين صاحبی عبد الله (بدر ا لحبشي) وٳساعيل بن سودکين وبين هذا الختم» ودعا ها 
وانتفعا به) (۱) 

ثم ذكرت لي بعد ذلك ما أوردوه حول التفاضل بين الملائكة والبشر» ون بعض 
مفضلة البشر على الملائكة قال: (ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء 
والأولياء! فإن كان التفضيل بالصور» فصورة الآدمي أعجب من ذوي أجنحة» وإن تركت 
صورة الآدمي لأجل أوساخها المنوطة بهاء فالصورة ليست الآدمي» إنا هي قالب» ثم قد 
استحسن منها ما يستقبح في العادة» مثل: خلوف فم الصائم» ودم الشهداء» والنوم في 
الصلاة» فبقيت صورة معمورة» وصار الحكم للمعنى. هم مرتبة يحبهم أو فضيلة يباهي 
بهم.. وكيف دار الأمر» فقد سجدوا لناء وهو صريح في تفضيلنا عليهم.. فإن كانت 
الفضيلة بالعلم» فقد علمت القصة يوم: إلا عِلْمَ € [البقرة: ۳۲] يا آَم ان4 


(۱) الفتوحات ال مكية» ج ۲٠ء‏ ص:١١٠.‏ 
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[البقرة:۳۳]ء وإن فضلت الملائكة بجوهرية ذواتهم» فجوهرية أرواحنا من ذلك الجنس» 
وعلينا أثقال أعباء ا لجسم.. واعجبًاء أتفضل الملائكة بكثرة التعبد.. أو يتعجب من الماء إذا 
جرى» أو من منحدر يسرع؟! إن العجب من مصاعد يشت الطريق» ويغالب العقبات.. 
بلى» قد يتصور منهم الخلاف» ودعوى الإهية؛ لقدرتهم على دك الصخور وشق الأرض» 
لذلك تواعدوا: ومن يقل مهم ي إل مِنْ دونه فَذَلِكَ تَجُريِ جَهتَّم4 [الأنبياء: ۲۹]» 
لكنهم يعلمون عقوبة الحتق فيحذرونه) () 

ثم قال: (ثم أكثرهم في خدمتناء بين كتبة عليناء ودافعين عناء ومسخرين لإرسال 
الريح والمطرء وأكثر وظائفهم الاستغفار لناء فكيف يفضلون علينا بلا علة ظاهرة.. وأما 
إذا ما حكت على حك التجارب طائفة منهم مثل ما روي عن هاروت وماروت» خرجوا 
أقبح من بهرج» ولا تظنن أني أعتقد في تعبد الملائكة نوع تقصير؛ لأنهم شديدو الإشفاق 
والخوف» لعلمهم بعظمة الخالق» لكن طمأنينة من م يخطى تقوى نفسه» وانزعاج الغائص 
في الزلل يرقي روحه إلى التراقي) ١‏ 

وجوابا على سؤالك الوجيه» وما ذكرته لي بعده من تعقيبات ونصوص. أذكر لك 
أن کل :ذلك الذي ذكروه ما لا علاقة له بالتزكية والترقية» ولا بالسلوك التحققي ولا 
التخلقي» ولا بالنفس المطمئنة ولا الراضيةء فالنفس المطمئنة والراضية تنظر إلى أن كل شيء 
في حله الصحيح الذي يناسبه» لذلك لا تتجرأً على التقديم ولا التأخير» ولا الرفع ولا 
ا لخفض من دون إذن إلهي صريح» وبطريقته السليمة الصحيحة. 

ولذلك حز في نفسي كثيرا ما ذكرته من تلك الأآقوال التي تفضل البشر على الملائكة؛ 


(۱) صید الخاطر (ص: ۸۸) 


(۲) صید الخاطر (ص: )۸٩‏ 
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أو عكسها تلك التي تفضل الملائكة على البشر.. فهي م تزد إلا أن رفعت البشر بالتقليل 
من شأن الملائكة» أو خفضت من شأن الصالحين لترفع من شأن الملائكة.. وكل ذلك إساءة 
للجميع. 

والنفس المطمئنة هي التي تنظر إلى الصالحين نظرة واحدة؛ فتحبهم جميعاء وتكر مهم 
جيعاء ولا تفرق بينهم في ذلك» ثم تكل أمر التفاضل بينهم لله تعالى» إلا إذا ورد التصريح 
بشيء من ذلك» فهي تسلم له من دون أن تبحث في دواعيه» لأن ذلك قد يسيء إلى المفضل 
عليهم. 

وهذا يذكر الله تعالى من شروط الإيمان الصحيح بالرسل عليهم السلام عدم التفريق 
بینهم» کا قال تعالی: فووا آمنًا بالله وَمَا زل ليا وَمَا رلّ إلى راهيم وإسياعيل 
وإشكاق تعقوت والاسباط وما أوي موم وعيسى وما أو الليون من ر لا ترف 
بين أَحلِ مهم وَنَحْنْ لَه مُسلِمُودَ (البقرة:١١١)»‏ وقال: آم م الول با انر ليه مِنْ 
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َأطَْتا عُفْرَانَكَ ربا وليك امير (البقرة:٠۲۸)»‏ وقال: لفل متا بالله وَمَا ازل لينا 
E E‏ 
والنبيون من رمم لا فرق بن أَحَيِ مِنْهُمْ وَنَحْن لَه مُسْلِمُونَ (آل عمران (At:‏ 

وهكذا الأمر في المغاضلة بينهم وبين الملائكة عليهم السلام» والتي أدت إلى التهوين 
من أحد الطرفين» وهو خلاف ما آمرنا به من تقديس واحترام وتكريم الجميع. 

ولذلك فإن النفس المطمئنة تتجاوز كل هذه الشؤون» لأنها شؤون إيةء ولا علاقة 
ها اء بل هي تحترم الجميع» وتقدس الحميع» ولا تتجاوز قدرها في الببحث عن أشياء لا 
طاقة هما ماء ولا دور هما فيها. 
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بالإضافة إلى أن عام الحكمة الإهية يقتضي عدم الاهتام بذلك» لأن كل شيء في 
الكون موضوع في حله الصحيح» ولذلك لا فاضل ولا مفضول» ولا ميز ولا حتقر ذا 
الاعتبار؛ فالقلادة الذهبية في جيد الحسناء أفضل من طوق الحديد الثقيل» ولكن طوق 
ا لحديد في الخرسانة المسلحة أفضل بكثير من تلك القلادة الذهبية» بل إن القلادة لا تصلح 
صلا للخرسانة ولا تنفعها بل تضرها. 

وهكذا يقال في عوالم الخلق» فكل شيء في له الصحيح بادئ الرأي» ولكن 
الاختلاف يحدث بالخروج من عالم الحكمة.. وهكذا يقال في الإنسان» فالله خلق#الإنسَانَ 
في اخسن تقويم € [التين: ٤]ء‏ وأعطاه من المواهب في التعرف على حقائق الأساء ما م تحر 
ا لملائكة عنه جواباء وهو بتلك الحقيقة كالملائكة لا بختلف عنهاء إن م يكن يفضلها في بعض 
تلك المواهب التي ليست هاء كا آنا تفضله في بعض المواهب التي ليست له. 

لکن الانسان ۔ با وهبه الله تعالى من طاقات الاختیار ۔ قد يتردى فينزل عن أفق 
إنسانيته السامي إلى درك دون درك الحيوان والمجادء كا قال تعالى: ِنَم دناه أَسْمَلَّ 
سَافلين# [التين: »]٥‏ وهو في تلك الحالة لا جوز مفاضلته بالحيوان» بل بالجاد» فكيف 
تجوز مفاضاته بالملائكة الكرام؟ 

وإياك ‏ أا المريد الصادق . أن تقع فيا وقع فيه أولئك الذين فضلوا البشر على 
الملائكة» وتوهموا أن الله تعالى ما عرض تلك الأساء على الملائكةء إلا ليبين فضل آدم 
عليها؛ فالآمر ليس كذلك, لأن فيه إساءة للملائكة» وأنمم اعترضوا على الله ولم يقتنعوا 
إلا بعد أن فشلوا في المسابقة. 

والفهم الصحيح لذلك هو أن الله تعالى م يعرض الأساء على الملائكة عليهم السلام 
ليتحداهم» بل عرضها هم ليبين ضحم أن آدم عليه السلام قد رود من العلوم ما يؤهله 
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للخلافة في الأرض. 

وهم لم يعرفوا تلك الأساء التي عرضت عليهم قصورا أو نقصاء وإن| لأنه لا حاجة 
هم لأن يعرفوهاء وهذا قالوا: لِسُبْحَانَك لاعِلْم تاللا ما عَلَمَا ِلك أت العَلِيمْ ا ية 

وهو يشير إلى أنهم وهبوا من العلوم ما يناسب وظائفهم» كا وهب آدم عليه السلام 
من العلوم ما يناسب وظيفته» فلا تفاضل في هذا ولا تزاحم. 

ومثال ذلك مثال شخص أراد أن يدرس الطب؛ فهل يمتحن في العلوم المرتبطة به 
آم يمتحن في الفلك والجغرافيا؟ 

فكذلك الأمر مع آدم عليه السلام والملائكة» فلها من العلم ما ليس لآدم» وله من 
العلم ما ليس هماء وههذا أخبر ي أن الملائكة الموكلة بالجنين ها من العلم بالإنسان ما ليس 
للإنسان نفسه» قال ل E‏ 
وأربعين ليلة فيقول: يا رب» آشقی ام سعید؟ فیکتبان» فیقول: یا رب اذکر آَم أنثی؟ 
فیکتبان» ویکتب عمله وأثره ورزقه» ثم تطوی الصحف ولا یزاد فیها ولا ینقص) ٩(‏ 

yS 

ا نم دى (طه: .)٠١‏ وهو يدل على أن الله تعالى إذا خلق خلقا أعطاه من العلوم 
REE ENS O‏ 

وذلك ليس خاصا بالإنسان والملائكة» بل بل شيء» كا قال تعالى عن عالم النحل: 
اواو رك إلى الَحل أن الذي من ال بال بوتا ومن الشجر وما بعشو (0۸) ف 
کل من کل النمرات قاشلکي سبل ربك دللا رح من بطوا شراب ختلف ألرانة فيه 


٤ سر‎ 


شمَاءٌ لتاس إن في ذلك لاي لِقَوْم يمَكرُود4 [النحل: 1٩ ٨۸‏ وهو يدل على أن علم 


(۱) رواه مسلم.. 
۳EV‏ 


النحل بكيفية صنعة العسل» والثار المرتبطة بهاء من العلوم التي خص بجا النحلء ويجهلها 

وهکذا قال عن الهدهد: مگ عب بيد قال أَحَطْتُ با تحط به جنك مِنْ 
س بس ین 4 [النمل: ۲۲[ ولم یعاتبه سيان عليه السلام على قوله هذاء لعلمه أن لکل 
شيء قدراته ا لخاصة به. 

وهكذا يقال عن تعلم موسى على يدي الخضر عليه) السلام» لا يدل على فضل 
ا لخضر عليه.. ذلك أن لكل منه| علومه الخاصة به. 

ولذلك؛ فإن الأدب مع الله تعالى ترك ما لا طاقة لنا به إلا إذا ورد النص بذلك؛ 
فيذكر من غير تفصيل في الأسباب» لأا قد تؤدي إلى استنقاص أي طرف بغية رفع الطرف 
الآخر. 

وقد رأيت ذلك في كتب العقائد والتزكية وغيرها؛ فهم عندما يفضلون رسول الله 
4# على سائر الأنبياء يآتون بالأمثلة المختلفة على ذلك» والتي تهون من شأن الأنبياء وتنقص 
من قدرهم.. وهو سوء أدب معهم.. ولو نهم اكتفوا بأفضلية رسول الله 4 من دون 
تفصيل لكان ذلك أجدى هم. 

إذا عرفت هذا يها المريد الصادق ۔ فاعلم أن كل ما ذكروه ما م يرد في النصوص 
المقدسة من مراتب الأولياء» وفضل بعضهم على بعض» من العلوم التي لا تنفع» والجهل 
ہا لا يضر. 

بل إن العلم بهاء وانتشارها بين العوام نما يضرهم» ويجعلهم عرضة للمبتزين 
والمتاجرين والمتلاعبين.. حيث يدعي من شاء من لصوص الدين أنه البدل» و آنه الغوث» 
أو أنه القطب» ليتلاعب بعد ذلك بأولئك الذين سلموا أنفسهم له. 


EA 


والأمر لا يقتصر على المبتزين والمتاجرين» بل إن بعض الصالحين أو كثير منهم» قد 
يرى ني الرؤى والأحلام التي يختلط فيها الصدق بالكذب» وإمامات الملائكة بوساوس 
الشياطين من يذكر له نه القطب أو البدل أو الخوث؛ فيذهب بتلك البشارات» وينشرها 
بين الناس ليستعبده الجاه المرتبط بالدين» والذي هو أخطر من الجاه المرتبط بالدنيا. 

لذلك أنصحك - أا امريد الصادق بأن تغض طرفك عن كل ذلك.. فإن شئت أن 
تعرف منازل الأولياء ومراتبهم؛ فاقراً تلك الآيات الكريمة التي تصف المخبتين وعباد 
الر من وغيرهم» فهي أجدى لك وأنفع. 

واعلم أن تلك المراتب التي ذكروهاء وغيرها كثير» تصرفك عن نبيك 4# وعن أئمة 
الهدى الذين أوصى بهم» والذين هم أولى بعنايتك.. فهم م يدعوا لأنفسهم شيئاء بل اكتفوا 
بأن يعرضوا الهدي الذي كلفوا به نقيا صافيا خالصا من كل الشوائب؛ فاقبل هديم 
واحرص على القيم التي مثلوها أحسن تمثيل» ولا تخلط دينك بالخرافة والأساطير؛ فهي ما 
يبعدك عن ربك» وعن الدين القيم الذي دعا إليه» ومر به. 


۳۹ 


كتبت إلي ۔ أا المريد الصادق ‏ تسألني عن الملك والملكوت وحقيقتهاء والفرق 
تا وعاافتها بال الطغة ورضاها 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كلا اللفظين وردا في القرآن الكريم» وني 
مواضع تكاد تكون متشابمةء فقد قال الله تعالى عن الملك: ارك الَذِي َه الل وَهُوّ 
عل كَل سىء قَدِير4 1ا لملك: ١]ء‏ وقال: وهو الذي حى السَاوَاتِ وَالَأَرْص با وَيَوْم 
قول كن َيون قَولهُ اح وله الل 4 [الأنعام: ۷۳]ء وقال: «يْسَبّح لله ما في السَاوَاتِ 
وما في الَأَرْض لَه انلك وله ا مد وهو على كَل سَيْءِ قَدِيرٌ 4 [التغابن: ]١‏ 

وهذه الآيات الكريمة تدل على ملكية الله تعالى لكل شيء» سواء كانت ملكية 
امتلاك» أم ملكية حكم وتدبير. 

ومثل ذلك قال عن الملکوت: «قَسَبَْانَ الذي يده مَلَكُوت كَل َيْءِ وَل 
AES‏ وقال: # أو ينْظْرُواني مَلَكُوتِ السَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا حى الله 
مِن ٿَيْءِ وان عَسَى ان يكُون قَِ اقرب أَجَلَهُمْ باي حَدِيثِ بده يُومُِونً 4 [الأعراف: 
٥‏ وقال: ‏ فل مَنْ يده مَلَكُوت کل تيء وهو جير ولا جار عليه ٳِن نتم تَعْلَمُونَ 
(۸۸) سَيقَولٌون لله قل انى ثرون [المؤمنون: ۸۸ ۸۹]ء وهي أيضا تدل على ملكية 
لله تعالی لکل شيء. 

وما ني هذا مثل لفظي الإسلام والإیان؛ فها قد یعنیان معنی واحداء کا قال تعالی: 
ل َأخْرَجُتا مَنْ گان فيا م الُوْمِيَ )٠١(‏ قا وَجَذتا فيا ع بيت مِنَ سَ4 


[الذاریات: ۳١‏ ٣۳]ء‏ وقد یفترقان» مثل قوله تعای: «قَالّتِ الأَعرَاب امتا فل 1 ونوا 


ون فووا أَسْكَمْتَا ونا يذل ايدني فَلوبكُمْ 4 [الحجرات: ]١٤‏ 

وبناء على القاعدة التي تذكر أن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى؛ فإن هذا يدل على 
أن لفظ [الملكوت]ء وإن كانت ها نفس دلالة لفظة [الملك] في الغالب إلا أن ها دلالة 
خاصة في حال كون) في حل واحد» فه) كا يقال: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا) 

ولذلك؛ فإن الحكاء ذكروا لكلا اللفظين مواضعه) الخاصة اء وتعارفوا على 
ذلك» بناء على اصطلاح اصطلحوه» ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فلذلك اعتبروا [عالم 
ا لملك] قاصرا على العام المشاهد المحسوس الملموس» والذي يمكن إدراكه بحواسناء أو بم 
نصل إليه من الوسائط, وأما [عام الملكوت]؛ فيقصدون به العوا م الخفية والغيبية التي لا 
يمكن للحواس أن تدركها. 

وتبدأ تلك العوالم الغيبية بصلة الملك باله تعالى» أي أن من تمكن من رؤية الملكوت 
عرف ارتباط اللخلق بالخالق» وأنه لا يمكن أن يقوم الخلق من دون خالق.. ولذلك تصبح 
رؤيته للأشياء الحسية رؤية ملكوتية» كا عبر عن ذلك بعض الحكاء» فقال: (ملكوت 
الشيء: ما هو الشيء به قائم)() 

وقال آخر: (الملكوت: باطن من الكون» لا تدركه الحواس الخمس» ولا يقبل 
القسمة والتجزؤ» لأنه ليس بجسم ولا عرض» بل جوهر قائم بقَيّوميّة الحق تعالى)() 

وقال آخر(الملكوت ما يدرك بالبصيرة والعلم» كا أن الملك ما يدرك بالبصر 
والوهم.. أو تقول: الملكوت مدرك آهل الجمع» والملك مدرك أهل الفرق.. أو تقول: الملك 
ما ظهر» والملكوت ما بطن.. فالملكوت مدرك أهل الشهود والعيان»ء والملك مدرك أهل 


(۲) نجم الدين داية الرازي» منار السائرين ومطار الطائرين» ص ۸. 


۳01 


الدليل والبرهان)(٠‏ 

وقال: (الملك: ما ظهر من حس الكائنات» والملكوت: ما بطن فيها من أسرار 
المعاني» والحبروت: البحر المحيط الذي تدفق منه الجس والمعنى)) 

وقال: (عام الملكوت: هو حل استقرار الصفات» كالقدرة والإرادة والعلم والحياة.. 
فهو أشبه بالآم في تربية الولد قبل الظهور)(“ 

وقال آخر: (عالم الملكوت: عالم المعاني والغيب» والارتقاء إليه من عام الملك)0) 

وقال آخر: (الملكوت: هو حضرة الأرواح» التي هي مظهر صفات الال والجلال» 
فكل ما يدرك بالعقل النوراني والفهم فهو من هذه الحضرة)(٠‏ 

وقال آخر: (الملكوت هو عام الغيب اللختص بالأرواح والنفوس» ویقال له: عام 
الآنوار القدسية» والأسرار الأنسية» وعالم الآمر» وحضرة القدس)“ 

ويشمل هذا العام كل ما لا يمكن إدراكه بالحواس كال ملائكة وغيرها من المخلوقات 
التي تعيش معناء ولكنا مع ذلك لا نراها لافتقادنا للمدارك الخاصة بها 

وهو ليس خاصا فقط بتلك الغيبيات فقط» بل بكل شيء» فالصلاة مثلا ها صورة 
ملكية» هي تلك الحركات التي نقوم اء أو الآيات التي نقرؤهاء وها صورة ملكوتية» وهي 
حقيقتهاء والتي تكون خفية عناء لكنها ظاهرة للملائكة عليهم السلام» أو من شمَت 


(۱) أحمد بن عجيبة» شرح تصلية القطب ابن مشيش» ص .۳١‏ 

(0) أحمد بن عجيبة» معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص .٠۳‏ 

() أحمد بن عجيبة» الفتوحات الإهية ني شرح المباحث الأصلية» ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

() الفتوحات المكية» ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

() محمود أبو الشامات اليشرطي» الإلهامات الإمية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية» ص .٠١‏ 
() قطب الدين البكري الدمشقي» شرح ورد السحَّر الکبیر» ص ٥١١ »٥۲۹‏ . 
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أرواحهم» وكانت هم الفراسة والتوسم» التي أشار إليها قوله تعالى: إن ني ذلك لَآياتِ 
للمتوّسّمينَ€ [الحجر: »]۷١‏ وقوله 4#: (اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله) () 
ولذلك ورد في القرآن الكريم الدلالة على إمكانية رؤية هذا النوع من العوام إذا ما 
توفر الاستعداد لذلك» كا قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: # وكذلِك ثري إبْرَاهيم 
مَلَكُوت السَماوَاتِ وَالَأَرْض وَلِيكُون مِنَ لوين 4 [الأنعام: ]۷١‏ 
بل إن القرآن الكريم يشير إلى أن ذلك ليس خاصا بالرسل عليهم السلام» وإنا هو 
عام لكل من طهر نفسه وزكاهاء وتخلى عن الغفلة التي تحجبها عن رؤية هذا النوع من 


ەو 3 


العوالم کا قال تعالى: وَجَاءَث سكْرَة الوت بالق ذلك ما كنت من يد4 [ق: ۱۹]. 
فهذه الآية الكريمة تبين أن الإنسان بعد موته» أو حين موته تنكشف له الحقائق» ويتجلى له 
ما كان غافلا عنه» ذلك آنه م يكن يرى سوى عالم الملك» وغافلا عن عام الملكوت» وبعد 
الموت يظهر له ما كان خافيا عنه من هذا العام 

وهذا؛ فإن رؤية عام الملكوت لا تستدعي سوى رفع التعلق عن عالم الملك لأنه لا 
يمكن أن تجتمع الرؤيتان معاء مثلم لا تجتمع الرؤى التي يراها النائم في أحلامه مع البقظةء 
وهذا كانت بعض أنواع الأحلام نوعا من التطلع إلى عالم الملكوت» وهذا قد نرى المستقبل» 
أو ما خفي من الأمور. 

وهذا اعتبر القرآن الكريم النوم نوعا من الموت» فقال: # الله يون الَأَلْمْسَ حينَ 
زتها التي ت في ماما فييك التي فى عَلَيها الوت وَيرْسل رى إلى أجل 
ّى إن ني دَلِكَ لاياتِ لِقَوم مكرود 4 [الزمر: ]٤١‏ 

وهكذا يقر أكثر الفلاسفة والحكاء على أن هناك من يستطيع أن يدخل في نوع من 


(۱) رواه الترمذي )٣۱۲۷(‏ 


9r 


الموت الاختياري» والذي يستطيع من خلاله أن يرى من الأشياء ما لا يراه غيره» وهو ما 
يعبر عنه بالكشف والمشاهدة» أو كا أشار إليه قوله تعالى: لذ كَنْتَ في عَمَلَة من هذا 
فَكَسَفنًا عَنْكَ غطًَاءَك َبَصَرُك اليَوْمَ حَدِيدٌ4 [ق: [YY‏ 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الحجاب بين عالم الملك والملكوت ليس الجسد وإنا 
الغفلة» ولذلك يمكن لمن رفع الغفلة عن قلبه أن يرى الحقائق في الدنيا قبل الآخرة» كا 
شار إلى ذلك ما ورد ني الحديث عن الحارث بن مالك الانصاري» قال: مررت بالنبي ال 
فقال: (كيف أصبحت يا حارث؟) قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: (انظر ما تقول؟ فإن 
لكل شيء حقيقة» فا حقيقة حقيقة إيانك؟) فقال : قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك 
ليلي» واطمأن نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون 
فيهاء وكأني أنظر إلى آهل النار يتضاغون فيها. فقال: (يا حارث عرفت فالزم) () 

وكل هذا يدل على ما أشارت إليه النصوص المقدسة من اختلاط الدنيا بالآخرة» أو 
الملك بالملکوت» کا قال تعالى: «قَلَوْ لا إِذَابَعَتِ الوم (۸۳) وام حِييزٍ تَنْظَرُونَ )۸٤(‏ 
وحن أرب ِل نکم وکن ا مرون )۸٥(‏ ولا إن کم عب مدیدن )۸١(‏ ترجعوتا 
إن كَنسّمْ صَادِقينَ) [الواقعة: ۸۳ - ۸۷] 

فالآيات الكريمة تشير إلى تلك اللحظة المفصلية التي يكتشف فيها الإنسان الحقائق 
التي كان غافلا عنهاء وهو ما يدل على أن عالم الآخر تلط بعالم الدنياء ونه ليس من فرق 
بينها سوى في أدوات الإدراك التي يقتضيها التكليف. 

وهو ما يشير إلیه قوله تعالی: ولَكن أَكثر الاس لا يَعْلَمُودَ )٦(‏ يَعْلَمُونَ ظَاهرَّامِنَ 


ور ر 


الخياة اديا وَهُمْ عَن الآَخرَة هُمْ عَافلُودَ [الروم: ١‏ ۷]ء فالآية الكريمة تشير إلى أن 


(۱) مصنف ابن أبي شیبة )١ ٤۲٥(ح ۱۷۰ /٦‏ المعجم الکبیر للطبرانی ۳/ ۲٣٢‏ ح(۳۳۹۷) 


ot 


الغفلة هي الحجاب الذي حال بين الإنسان وبين رؤية عالم الآخرة» وهي التي جعلته يكتفي 
بظاهر الحياة الدنياء دون الببحث عن باطنهاء والذي تتشكل منه الآخرة. 

وقد قال بعض الحكاء مبينا دلالة الآية الكريمة على هذا المعنى: (يمكن الاستنتاج 
من جعل ظاهر الحياة الدنيا في الآية الاولى في مقابل الآخرة أن الآخرة هي باطن الدنيا 
وحقيقتهاء وأن الحياة الدنيا ها ظاهر وباطنء وذلك بقرينة تقابله) وكون أحدهما قسي)ً 
للآخ)0) 

وهكذا استنتج هذا المعنی من قوله تعا: اعلَمُوا أا ايء الذنيا َب وهو وزينة 
وفاخ ينُم وَتَكاثر في الأَموَال وَالَأَولاد کل َيب آعَجَب اكمار تبائه م هيج فرَاه 
مُصمرا ئ کون حطامًا وني اَخرَة عَذَاب سيد وَمَعفِرَة من الله وَرضوَان وَمَا ايا ادنيا 


إلا ماع العْرُور € [الحديد: ١۲]ء‏ ذلك أنه (من الممكن أن تكون عبارة [وَفي الَخرَة عَدَابٌ 


e ° 
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سيد وَمَعْفْرَة من الله وَرضرَّان] الواردة في الآية معطوفة على لفظ لعب؛ أي أن الحياة الدنيا 
هي في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان؛ فالحياة الدنيا ظاهرها تلكم المراتب 
الخمس: هو» ولعب» وزينة» وتفاخر بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد» وباطنها ‏ أي 
الآخرة۔ عذاب شديد وغفران الربٌ الودود ورضوانه)) 

ومثله قال آخر مستدلا بقوله تعاى: «يَسْتَعْجلُوَك بالْعَدَّاب وَإِنَ جَهَنَم لُجِيطة 
بالكافرينَ) [العنكبوت: :]٥٤‏ (إِنَ الحيّات والعقارب» بل والنيران التي تظهر في القبر 
والقيامة» هي بعينها الأعال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في 


هذه النشأة هذه الصورة وتجلبہبت هذه الجلابیب» کا أن الروح والريحان والحور والشار 


() معرفة المعاد» ج٠»‏ ص: ° 


() المرجع السابق» ج٠»‏ ص: . 


هي الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي برزت في هذا العام بهذا 
الزي وتسمّت بهذا الاسم» إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن» فتحل 
في كل موطن بحلية» وتزبّى في كل نشأة بزيّء وقالوا: إن اسم الفاعل في قوله تعالى: 
عونك بالْعَدَاب ون جَهنَم لْحِیطَة بالْگافرینَ# [العنکبوت: ]٥٤‏ لیس بمعنى 
الاستقبال بأن يكون المراد أثما ستحيط بهم في النشأة الأخرى)١٠‏ 

وهكذا اتفق أكثر الحكاء على إمكانية أن يفتح الله بصائر الأولياء ليرهم حقائق ذلك 
العام الذي لا تراه أبصارهم الحسية» وقد عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (وما حكي من 
تفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر.. والحكاية لا 
تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه» ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع 
الذي لا يقدر أحد على جحده أمران: أحدهما عجائب الرؤيا الصادقةء فإنه ينكشف ہا 
الغيب» وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في اليقظةء فلم يفارق النوم اليقظة إلا في 
ركود الحواس» وعدم اشتغاها با لمحسوسات؛ فكم من مستيقظ غائص لا يسمع ولا يبصر 
لاشتغاله بنفسه» والثاني إخبار رسول الله ۶ عن الخيب وآمور في المستقبل كا اشتمل عليه 
القرآن وإذا جاز ذلك للنبي #۶ جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق 
الأمور وشغل بإصلاح الخلق» فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق 
ولا یشتغل بإصلاح الخلق وهذا لا یسمی نبیا بل یسمی ولیا)) 

وبناء على هذا ذكر إمكانية الاطلاع على كلا العالمين الظاهر والباطن» فقال: (فمن 


آمن بالآنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا حالة أن يقر بأن القلب له بابان: باب إلى 


(۱) نقلا عن: بحار الاأنوار: ۷/ ۲۲۹. 


خارج وهو الحواس» وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو باب الإهام والنفث في 
الروع والوحي» فإذا أقرمي) جميعا لم يمكنه أن بحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب 
المألوفةء بل جوز أن تكون المجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب 
تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت)() 

ولعل ما ذكره كل هؤلاء يفسر بدقة ما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله قال: 
(كنا مع النبي با فارتفعت ريح منتنة» فقال: (أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين 
يغتابون المؤمنين)(" 

هذا جوابي على أسئلتك . أيما المريد الصادق - فاسع لأن ترحل من الملك إلى 
الملكوت» لترداد إيمانا ويقيناء وترى من صنع الله وكماله وجماله ما لا يمكن هذا العام 
المحدود الذي تراه أن يعوضه» وكيف يعوضه» وهو لا يساوي آمامه شيئا. 

ذلك أن الرؤية الملكوتية مقارنة بالرؤية الملكية تشبه رؤية الخبراء العلهاء في 
اللجالات المختلفة للكون مقارنة برؤية العوام البسطاء.. 

فهل يمكن للعامي البسيط أن يدرك ضخامة الكون التي يدركها الفلكي.. أو يدرك 
أسرار الذرة التي يدركها الكيميائي أو الفيزيائي.. فهكذا الأمر في التطلع إلى عوالم 
الملكوت؛ فهي رؤية أوسع بكثير من رؤى كل أصحاب العلوم الظاهرة. 


() المرجع السابق» (۳/ (o‏ 


(۲) مسند أحمد ۲۳/ ٩۷‏ ح(٤۷۸١٤٠‏ البخاري في الأدب المفرد )۷١١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۱۸۹) 


oV 


البرازخ والنشآت 


كتبت إلي - أا امريد الصادق ‏ تسألني عن البرازخ والنشآت التي وردت اللإشارة 
إليها في النصوص المقدسة» وعلاقتها بالأساء الحسنى» وعلاقتها بعد ذلك بالنفس المطمئنة 
ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن من مقتضيات ربوبية الله تعالى لعباده 
وتربيته هم أن يمروا على مراحل ختلفة تصقل بها نفوسهم» وتهذب» لتصبح مستعدة لا 
يفاض عليها من الكمالات. 

وذلك يشبه الطفل الصغير الذي يبدأ في طعامه بلبن أمه» لأنه لا طاقة له بغيره من 
الأطعمة» ثم يتدرج إلى أن يصبح قادرا على هضم غيره.. 

وهكذا في اللإدراك أخبر الله تعالى عن تلك القدرات التي وهبت للإنسان حتى 
يتمکن بها من فهم ما ري حوله بطريقة ة تصاعديةء قال تعالى: # والله ركم من بُطْونِ 
اكم لا تعلَمُودَ سيا وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَفِدَة لَعَلَكُمْ تشكرُود) 
[النحل: ۷۸] 

وبناء على هذا أخبرنا الله تعالى أن خلق الإنسان مر بأطوار ونشآت متعددة» وهو 
الآن في نشأة منهاء وقد بقیت له نشآت غیرهاء قال تعالى: # ما لَكُمْ لا رجو لله وَقَارًا 
(۱۳) وقد لمكم أَطوَارَا 4 [نوح: ۱۳ ]۱٤‏ 

وهذه لا تعني ما يذكره أولئك الغافلون الذين توهموا أن الإنسان نشا من غيره من 
الكائنات» فذلك يتناف مع القرآن الكريم» فالله تعالى يذكر أن لكل حيوان عالمه ا لخاص به» 
قال تعالى: وما من دة ني الأَرْض ولا طائر بطر بِجَناحَيه إلا امم مم مك4 [الأنعام: 


[YA 
وإنما تقصد الآية الكريمة تلك المراحل التي مر بها الإنسان» والتي كان منها تلك‎ 
المرحلة التي عبر عنها الله تعالی بقوله: #وَٳِذ اَخَد رَبك من بني آم من ظَهورهم ديه‎ 
وَاشهَدَهُم عل امهم الست ربكم قالْوا بی هدنا أن تقَولُوا يوم اْقَيامَة نّا كنا عَنْ هَذَا‎ 
غفل (۱۷۲) او تقولوا إا اشر ك آباؤتا من قبل وکنا دري ِن بعْدِهم انهلا ا قَعَلَ‎ 

الَنْطلو ن4 [الأعراف: ]۱۷۳١١٠۷۲‏ 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين يخبر الله تعالى عن نشأة من نشآت اللإنسان» زود فيها 
بمعارف خاصة» وهي تلك المعارف التي تجعله يوقن بالبديميات التي تدله على وجود الله 
ووحدانيته وتجعله مستعدا لمعرفة ربه. 

وهذا يرد في القرآن الكريم لفظ الذكر في التعرف على الله» للدلالة على أن دور 
الرسل عليهم الصلاة والسلام تذكير العباد با جرى هم من تعريف الله تعالى هم به» وأنه 
قد أخذ عليهم الميثاق بذلك. 

ومن تلك النشات هذه النشأةء وهي آخطرهاء ذلك أن الإنسان رود فيها بطاقات 
كثيرة» وبحرية عظيمة» تجعله يختار ما يتناسب مع رغبته وهواه» وبناء على تلك الاختيارات 
يكون مصر نشآته التالية. 

وبذلك؛ فإن النشآت السابقة لللإنسان» قبل هذه الدنيا كان الغرض منها تأهيله هاء 
وللتكاليف المناطة مها.. وما عدا هذه النشأة نتيجة هاء وثمرة من ثمارها. 

ويلي هذه النشأة تلك التي ساها القرآن الکریم برزخاء وبين بدایته ونهایته» فقال 
ذاکرا بدایته: «حَتّی إا جَاءَ أَحَدَهُم الْوْت قال رب ارْجِعُونِ )4٩(‏ لعل عمل صَاليًا في 


ا کر ا م م ا ی ET gg‏ ره ەر 2 ۰ 
تركت كلا َا كَلِمَة هو قائلها ومن وَرَائهمْ برْرَّخ إلى يوم يبْعَثون 4 [المؤمنون: ]٠٠١ 4٩‏ 
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فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران أن الإنسان عندما يأتيه الموت» أي في اللحظة التي 
تنزع فيها روحه» يشعر بالمصير الذي سيصير إليه.. ولذلك يطلب الرجوع. 

ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليهاء فقال: ‏ إا ْح في الصور فاا اساب بيهم 
ووا ا 1 ١‏ وهي النفخ في الصورء الذي يكون بمثابة دق 
جرس نهاية الدنيا بملكها وملكوتها. 

وهكذا ذكر في سورة الواقعة بعض المشاهد التي يراها الإنسان في ساعة احتضاره» 
وقبل موته» فقال: فلولا دا بلَعَتِ اموم (۸۳) وَأنتَمْ جيذ تَنظرُونَ (۸6) وَلَحْنْ 
قرب اله مِنْكُمْ اَن لا َبْصِرُون )۸٥(‏ فلولا إن كَنشَمْ عَبْرَ مَدِينینّ (۸7) تزجعو تا إن 
تم صادِقينَ (۸۷) فاا ِن گان مِنَ الََرَبنَ (۸۸) روح وران وجنت صنت جيم )۸٩(‏ وام 
ِن کا مِنْ أَصحَاب الَيَمِينِ (۹۰) فَسَاَام لَك مِنْ اَضَحَاب الْيَمِينِ )٩۱(‏ وَأَمَا إن كاد مِنَ 
لذب الصا (۹۲) قنرل ِن یم )٩۹۳(‏ وََصلِيةٌ جَجيم )۹٤(‏ إن ا 
(۹) فَسَبًّح بام رَبك الْعَظيم (47)) [الواقعة: ۸۳۔٦۹]‏ 

وبناء على كون العدالة الإهيةء وتربية الله لعباده» ترتبط بكل النشآت ابتداء من عالم 
الذر أو ما قبلهاء أو ما بعدها ما حجب عنا علمه» فإن للموتى في البرزخ» سواء قبرواء أو 
م يقبرواء مراتب كثيرة» رب] تساوي في عددها عدد البشر أنفسهم» ذلك أنه من المستبعد أن 
یتساوی اثنان من البشر في جميع ما فعلوه. 

وأول ما يكتشفه الإنسان في تلك المرحلة إيمانه» وهل كان إيمانا حقيقيا راسخاء أم 
كان مرد ألفاظ يرددها» ولذلك ورد في النصوص المقدسة الكثيرة ما يدل على ذلك 
الاختبار الإهي الذي يكشف عن حقيقة الإيمان» بل إن القرآن الكريم شار إليه في قوله 
تعالى: لست ت الله الَذِينَ منوا بالْقَول الاب في ايا الدنْيَا وني الخر رة ويل الله الاين 


۳۹۰ 


َيفَعَل الله ما يِسَاءٌ 4 [إبراهيم: ۲۷] 

وقد ورد في تفسيرها عن رسول الله ي آنه قال: (المسلم إذا سئل في القبر» شهد أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اللهء فذلك قوله: # يبت الله الَذِينَ منوا بالقَوْل الثابتِ في 
ياو ادنيا وني الخرَة4)(٠‏ 

وني حديث آخر توضیح أكثر تفصیلاء فقد قال &4: (فیأتیه ملکان فیجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما 
علمك؟ فیقول: قرت کتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من الساء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الحنةء وألبسوه من الحنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء فيأتيه من روحها 
وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصر ٩)٥‏ 

وطبعا هذا الحديث ليس عاما لكل المؤمنين» ذلك أن منهم من يعذب» وإن كان 
مؤمنا بسبب معاصيه» أما الذي لم يكن صادقا في إیمانه» أو كان إيمانه جرد ألفاظ يرددها 
دون أن يكون هما آي معنى ني نفسه» فإنه يعجز عن الإجابةء أو يجيب إجابات خاطئةء كا 
وضع ذلك قوله : (ویآتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه» لا 
أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري. فينادي مناد من الساء: أن كذب فأفرشوه من النارء 


وافتحوا له بابا إلى النار. فیأتیه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره» حتی تختلف فيه 


(۱) صحيح البخاري برقم )٤٦۹٩(‏ 


(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷) وسنن أبي داود برقم )٤۷٥۳(‏ وسنن النسائي برقم (6/ ۷۸) وسنن ابن ماجة برقم )٠١٤۸(‏ 


۳١١ 


اضلاعه) () 

وهذا لا يعني اقتصار الامتحان على هذه الأسئلة» ذلك أن البرزخ مدرسة تربويةه 
والقائمون فيه من الملائكة يقومون بالدورين جميعاء دور الامتحان لتبلى السرائر» وتكشف 
الحقائق» ودور التربية والتوجيه من خلال ما يحصل فيه من أنواع النعيم أو العذاب» والذي 
لا يعدو أن يكون صورا مجسمة وحية للأعمال التي قام بها صاحبها.. 

ومن النصوص التي تدل على أن هناك أسئلة أخرى غير تلك الأسئلة» مانص عليه 
قوله تعالی: : 3 إن الَِينَ وَاهُم ادنك طالِي نيهم قالوا فيم كنم الوا كنا مَُْضَعَفِينَ 
في اض الوا ال تكن أَرْض الله واسعة فاخ وا فا نارك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَثُ 

مرا (۹۷) إلا الْسْتَضَعَفِينَ مِىَ الرْجَال وَالَسَاءِ وَالْولدَانِ لا يَسَْطِيعُون جيلة ولا دون 
AR NE oL‏ 


مرن 


ومن الروايات التي تدل على أن هناك أسئلة أخرى غير تلك الأسئلة» ما رواه عبد 
الله بن سلام قال: سألت رسول الله 4# عن أوّل ملك يدخل في القبر على اليّت قبل منكر 
ونكبر» فقال رسول الله يي: ملك يتلألاً وجهه كالشمس اسمه: رومان يدخل على الميّت» 
ثم يقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسيئة» فيقول: باي شيء أكتب؟ أين قلمي ودواتي 
ومدادي؟ فيقول: ريقك مدادك وقلمك إصبعك» فيقول: على آي شيء آكتب وليس معي 
صحيفة؟ قال: صحيفتك كفنك فاکتب» فیکتب ما عمله في الدنيا خيراء وإذا بلغ سياته 
يستحي منه» فيقول له الملك: يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا فتستحي 
الآنء فيرفع الملك العمود ليضربه» فيقول: ارفع عني حتى أكتبهاء فيكتب فيها جميع 
حسناته» وسيئاته ثم يمره آن يطوي ويختم» فيقول: باي شيء آختم؟ ولیس معي خاتم» 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷) وسنن أبي داود برقم )٤۷٥۳(‏ وسنن النسائي برقم (6/ ۷۸) وسنن ابن ماجة برقم )٠١٤۸(‏ 


۳۲ 


فيقول: اختمها بظفرك وعلقها ني عنقك إلى يوم القيامة كا قال الله تعالى: # وَكُلّ إنْسَانٍ 


ألرَمْتَاه طَاِره في عنقه وخر لَه يوم الْقَيامَة كتابا ياه مَنْشورًا 4 [الإسراء: ٠)]١١‏ 

وهذا الحديث يصور ما حصل بصورة تقريبية» لأآنه لا يمكن لمن في هذا العام أن 
يعرف حقيقة ما بجري في ذلك العام بكل دقة» والغرض الذي سقناه من أجله هو في قول 
الملك للإنسان: (يا خاطى ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا فتستحي الآن) 

وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في المباحث المجرمين من كتابة جرائمهم» 
وتوضيحها بكل دقة» ليكون الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

ومن الحاديث الواردة في الاختبارات المرتبطة بعالم البرزخ قوله 4: (إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها فإذا أدخل ا مؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاء مَلَكّ شديد الإنتهار فيقول 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل)0) 

وهذا نرى الأحاديث المرتبطة ذه الاختبارات تذكر ملائكة آخرين غر منكر 
ونكير.. وهو يدل على أن لكل مرحلة الملائكة المكلفين بهاء مثلم بحصل في الدنياء من توكيل 
كل علم إلى أساتذته المختصين فيه. 

ومن تلك النشآت النشأة التي سماها القرآن الكريم [النشأة الآخرة]» فقال: 3 وان 
عليه النساة الَذَخرَى) [النجم: ١٤]ء‏ وهي النشأة التي يصل فيها الإنسان إلى قدرات كبيرة 
لم تكن متاحة له؛ فلذلك يتمكن من التعرف على ما م يكن يتعرف عليه في النشآت السابقة» 
وفيها يتأكد من كل أعباله بعد أن تعرض على الموازين والحساب» ليعرف مدى عدالة الله 


تعالی ورحته وکماله» وآنه هو اللوم على کل شيء وقع فيه. 


(۱) الشيرازي» رياض السالکينء ج ۲ ص 11 - 1۷.. 


(۲) رواه احمد(۹/۳٤۳)‏ 
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وقد أخبر الله تعالى عن التغيرات الكبيرة التي تحصل للعا م في تلك النشأةء فقال: * 
يوم دل الأَرْضُ َير الأَرْض وَالسَماوَاث وَبرَرُوا لله الوَاجدِ القَمَار4 [إبراهيم: ]٤۸‏ 

وقد علق عليها بعض الحكاء فقال: (إن لجحميع الموجودات الطبيعية حركة جوهرية 
ذاتية» وتحولاً من صورة إلى صورة حتى يقع ها الرجوع إلى الله بعد صيرورتا غير نفسهاء 
بحسب الصورة السابقة» وتحوها إلى نشأة آخرى» ولو كانت هذه الطبائع ثابتة الجوهرية 
مستمرة الهويةء لم تنتقل هذه الدار إلى دار الآخرة» ولم تتبدل الأرض غير الأرض» ولا 
السماوات غير السماوات)() 

وني تلك النشأة تكون الحياة الحقيقيةء لا الحياة الموهومة التي تكون في الدنياء كا 
قال تعالی: وما هو الاه الذنا إلا هو ولعب ون الدَارَ الآعرة هي اران لو كاو 
لمرن [العنكبوت: ]٦٤‏ 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الحياة في تلك النشأة ‏ وقبلها في البرزخ ۔ ستتشكل 
بحسب الأعمال والرغبات التي بنيت عليها نفوس أصحابهاء قال تعالى: «لَذِينَ ادوا 
ديهم وا لعا وَعَرَُمُ ا اة ادنيا فاليم تنْسَاهُمْ کا سوا لِقَاء يَوْمِهِمْ َا وَمَا گانوا 
بآياتتا دون [الأعراف: ]٠١‏ 

وبناء على هذاء فإن كل المواقف التي ذكرت في النصوص المقدسة حول هذه النشأة 
لا يقصد منها سوى تمييز الأصناف بعضها على بعض» بحيث ينزل كل صنف امحل 
الام الط 

أما آخر النشآت» وأعظمها خطراء فهي تلك التي سم اها القرآن الكريم [دار القرار]» 


کہا حکی الله تعالی عن مؤمن آل فرعون قوله: اقم إا هذه الاه الدنيا متاح إن اجره 


)۱( أسرار الآيات» ص٦۸.‏ 


۳4 


هي دار الْقَرَار [غافر: ۳۹] 
وهي الدار التي يستقر فيها الإنسان بعد رحلته الطويلة في النشآت المختلفة. 
وتسمى كذلك [یوم الخلود]ء کا قال تعالی: ‏ اذْخلوها سام َلك يَوْمٌ ا لود 4 

[ق: [۳٤‏ 
وذلك لا يعني الاستقرار والتكرار الذي لا بستفيد منه صاحبه شيئاء وإن| تعني أن 
الإنسان في تلك الدار أصبح آهلا لتلقي كل الدروس» بعد أن توفرت لديه المدارك التي 

تسمح بذلك. 
وبذلك يمكن تقسيم النشآت إلى ثلاثة أقسام: 
ما أو لاها؛ فهي بمثابة المر حلة الابتدائية للإنسان» يؤهل فيهاء لخوض مرحلة عالم 

التكليف. 

وأما الثانية؛ فهي تلك المرحلة التي يبدأ فيها تكليفه وتبدأ فيها الامتحانات التي عليه 
أن يجيب عليهاء ليحدد المصير الذي سيصير إليه. 
وآما الثالثة؛ فهي المرحلة التي يحصد فيها اللإنسان ما كان قد حرثه في مرحلة 

التكليف. 
وقد أشارت النصوص المقدسة إلى أن عدالة الله تعالى ورحته بعباده اقتضت ألا يروا 
في المرحلة الثالثة إلا ما أنجزوه في مرحلة التكليف» كا قال تعالى: يوم تَرَّى اومن 
والُومتاتِ يسع تُورُهُم بين ايديم ايانم بساكم اليم جتاٿ ري من نيا لار 
َحالِدِينَ فيا دَلِكَ هُوَ المَوْرٌ الْعَظِيمُ )۱١(‏ يوم يفول انفقوت وَالْتافِقَاث لِلَذِينَ آمَنوا 
انظرُوتا تيس من وركم قي ازجغوا وَرَاءَكَم اتسوا نورا صرب بيتَهُمْ بور لَه بات 
باطِته فيه اله وَطَاهِرُه ِن قله الَْدَابُ )۱٣(‏ پتادو م ا نکن مَعَكُمْ تاوا بل َكنم 


۳۹٥ 


3 ى چ ۶ 


شنت اشک ورتم N‏ وَعَرَنْكُمُ الاما حى جَاءَ مر الله وعَركمْ ب بالله الْخْرُورُ & 
[الحديد: ]١٤ - ١١‏ 

فهذه الآيات الكريمة تبين أن نور المؤمنين يسعى آمامهم وبين أيديم» ليضيء هم 
الظلمات التي تملأ ذلك الموقف» كا تبين أن مبدأً اكتساب ذلك النور كان في الدنياء وبالعمل 
الصالح» وهمذا يطلبون من المنافقين العودة للدنيا لاكتساب ذلك النور.. وهو يدل على أن 
نفس ذلك العمل تحول إلى ذلك النور. 

ومثلها قوله تعالى: # وَالَِينَ يكِْرُون الذَكَبَ وَالفِصة ولا يموتا ني سيل الله 
رُم بعذّاب الیم (۳۲) يم می عَلَبها في تار جهنم فتکوی پا جباهَهُم و جنويم 
وَظَهُورُهُم هدا ما كتزثَمْ لأف كم فذوقوا ما كنْثَمْ كرون [التوبة: ]١ ٠٠٤‏ والآية 
صريحة في أن الذهب والفضة بحمى عليها ني نار جهنم فتكوى بها جباه ال مكنزين وجلودهم 
وظهورهم» كا نها صريحة في أن النار نفس ما اكتنزوه في النشأة الأولى» فكأن للكنز 
ظهورين: ظهورا بصورة الفلز وآخر بصورة النار المكوية» وهذا يدل على أن لكل عمل من 
خير وشر ظهورین ووجودین حسب اختلاف النشات. 

ومثلها قوله تعالى: # و ا سب الَِينَ يبْحَلُونَ ج آتَاهُمُ اله من قَضله هو حبرا هم 
بل هو سر هم سَيطوَفُون ما بَخلوا بو يَوْم اقام وله مِيرَات السَاوَاتِ وَالَأَرّْض وَالله ج 
َعْمَلُونَ بير [آل عمران: ١۱۸]ء‏ فهذه الآية الكريمة تبين أن ما كان يبخل به الإنسان 
من الذهب والفضة وغيرهما يظهر في النشأة الأخرى ببيئة سلسلة من نار طرق العنق 
وتلتف حوله» وتقحمه النار. 

ومثلها قوله تعالی: ‏ ابي إا ِن َك مقا حب مِنْ حردَل تكن في صَخْرَةٍ أو ني 


ي٣‎ 


السَاوَاتِ أو ني الَأَرْض يات با الله إن ن الله َطيف حبر € [لقمان لکریم تل 


1 


على أن نفس العمل يؤتى به يوم القيامة» فيؤتى بالصلاة والزكاة بثوب) المناسب للنشأة 
الاخروة وها اال قلاع ال غر اة 

وغبرها من الآيات الكريمة» وما يفسرها من الأحاديث النبوية» والروايات الواردة 
عن أئمة الهدى» فاحرص - أا المريد الصادق ‏ في هذه النشأة على أن تختار لنفسك آجمل 
المراتب في النشآت الأخرى» حتى لا تصير هذه الأيام المعدودات التي تعيش فيها ني هذه 
الدنيا ثقلا عليك» وألا دائ متواصلاء تظل حسرتك عليه أبد الآباد. 

ولا ينجيك من ذلك إلا اتباع رسولك الذي وكل الله تعالى إليه خلاصك» فأمسك 
بيده» وبيد ورثته الذين كلفك باتباعهم» وإياك وأن تتبع سبل الدجالين والخراصين 
والكاذبين؛ فتصيح يوم القيامة مع أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: لوَيوْم عص الظًازُ 
عل يديه يمول ياليبي اڏت مَمَ الرَسول سييلا (۲۷) اويا يني 1 ند فنا ليد 
(۲۸) لهذ أَصلِي عن الذَكر بعد إِذْ جَاءَني وَكَان السَيْطَان لِْوِنْسَانِ حدولا € [الفرقان: ۲۷ 


[4 - 
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الظلمات والنور 


كتبت إل أمما امريد الصادق ‏ تسألني عن الظلمات والنور» وحقيقتها» وسر ذكر 
النصوص المقدسة الكثر اء وعن علاقته| بالنفس المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك آن كل رحلة السالك إلى الله هي رحلة مرتبطة 
باجتشاث الظلمات» واستبداطما بالأنوار» ولذلك كان الترقي مساويا للتنور» وكان التدني 
مساويا للانغاس في الظلمات. 

ولذلك كانت علامة النفس المطمئنة امتلاؤها بالأنوار» وكان رضاها هو ما أتاحت 
ها تلك الأنوار من معاينة ما لم تكن تعاينه» وتذوق مالم تكن تذوقه. 

وهذا اعتبر الله تعالی انشراح الصدر بالاإی‌ان بسبب امتلائه بالأنوار» کا قال تعالى: 
«اقَمَن كرح الله صَددَه وشام فهو عل تور من رَه ويل لِلقَاسِبة فليم ِن ذكر الله 
اوك في صَاَلٍ من € [الزمر: ۲۲] 

وأخبر رسول الله # عن تأثير الأنوار في القلب» فقال: (إذا دخل النور القلب» 
انفسح وانشرح)» قالوا فم علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: (الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني 
عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله) () 

وإن شئت تقريبا هذا. أا المريد الصادق ‏ فتوهم نفسك قد ذهبت إلى قصر مهيب 
فيه من كل لوان الزينةء أو ذهبت إلى جنة فيحاء فيها من كل ألوان الأزهار والثار.. لكن 
الظلمة كانت مطبقة» بحيث لا يمكن رؤية شيء.. فهل يمكن التنعم بذلك القصرء أو بتلك 
ا لجنان» آم أا تصبح مشابة للصحارى والفياني الخالية من كل زينة» والممتلئة بكل وحشة؟ 


(۱) البيهقي في الأسماء والصفات )٠١۸ / ١(‏ الطبري في تفسیره (۱۲/ ٠١١‏ رقم )۱۳۸١١‏ 


1۸ 


لكن الأمر يتغبر تماما بعد إضاءة القصر والحنان.. وبقدر تلك الإضاءة يبدو مال 
الأشياء الذي كان با ني الظلمات» والذي كان حينها أشبه بالعدم منه بالوجود. 

ولذلك؛ فإن ذلك النور الحسي البسيط هو الذي مكن المدارك الحسية من رؤية 
الأشياء» والتمييز بينهاء والتمتع با فيها من جمال.. ولو لم يكن ذلك النورء لما كان هناك آي 
معنى للعين» فواسطة رؤيتها للأشياء هي تلك الأنوار التي أتاحتها ها. 

ولو لم تكن تلك الأنوار والعين التي تشاهدها لكان ذلك القصر أو تلك الجنان 
معدوما في نظرهاء أو ميتا لا حياة له. 

وهذا قرن الله تعالى بين النور والظلمات» والرؤية والعمى» والحياة والموت» والظل 
والحرور» فقال: وما يسوي الأَعْمَى وَالَْصِيرٌ (۱۹) ولا الات َا انور )۲١(‏ ولا 


شیع مَنْ ني لبور 4 [فاطر: ۱۹ - ۲۲[ وقال: #فل كَل يسوي الأعْمَى وَالبَصِر ام 
هَل نتوي الظْلَاتُ وَالنور4 [الرعد: ]٠١‏ 

وبذلك فإن النور هو الواسطة التي من خلا ها يمكن للمدارك التي وهبت للإنسان 
أن تؤدي وظائفها.. سواء كانت مدارك حسية ظاهرية» أو مدارك وجدانية باطنية. 

وك| أن للمدارك الحسية الظاهرية أنوارها الخاصة بهاء والتي تهتدي بها إلى 
الموجودات الغليظة الحسية؛ فكذلك للمدارك الباطنية آنوارها ا لخاصة بهاء والتي تهتدي بها 
إلى الموجودة اللطيفة المعنوية. 

وهذا كانت رحلة السالك إلى الله هي رحلة إنارة لبصيرته» لتتمكن من رؤية الحقائق 
رأي العينء لأنه لا محصل اليقين إلا بذلك. 

وبا أن السالك لا يملك إلا مداركه» ولا قدرة له على توفير الأنوار؛ فإن دوره في 


۳۹۹ 


سلوكه قاصر على توفر القابلية لبصبرته لمشاهدة الأنوار» وآثارها على الكائنات.. وهو 
يشبه في ذلك من يزيل الغشاوة عن عينيه حتى تتمكن عينه من رؤية الأشياء کا هي» لا كا 
يتو*مها. 

وهذا أخبر الله تعالى عن رحته بعباده المتواضعين المخبتين المستعدين للسلوك إليه 
بآنه يخرجهم من الظلمات إلى النور» قال تعالى : الله َل الَذِينَ منوا رجهم ِن الات إلى الور 
وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوَلياؤهُمُ الطَاعُوتُ خر جوم من الور إى الطاب اوليك أَضحَابُ التارِ هُمْ فيا 
ادود [البفرة: ۷٠۲]ء‏ وقال: « هو الَذِي بُصلّي عَلَيْكُم وَمَآايكة يرجم مَِ الات 
إلى الور وكا اومن رَحِيا) [الأحزاب: ]٤١‏ 

وهذه الآيات الكريمة تعني أن الله تعالى بلطفه بعباده يوفر همم الأنوار المناسبة 
لبصائرهم لترى الحقائق» حتى لا تقع في جحودهاء أو تتسرب إليها الأوهام التي تسيء 
إليها. 

ومن تلك الأنوار التي وفرها الله تعالى لعباده» ليخرجهم من ظلمات الأوهام 
والدجل والجحدل آنوار المداية التي أرسلها إلیهم عبر آنبیائه وکتبه» کا قال تعالى عن موسى 
عليه السلام: ولق رمتا موسى باياتتا أن أغرخ قَومَكَ من اللات إل الثور4 
[إبراهيم: ]١‏ 

وقال عن رسول الله ك وما جاء به من القرآن الكريم : ااهل الاب قَدُ جَاءَكَمْ 

ys 
O ae 
۲٠16 اللور ياد وين إل راط منك € الان‎ 

وأخبر عن دور القرآن الكريم في توفير الآنوار للمؤمنين ليبصروا الحقائق فقال: * 


٭ ۷ 


كات راه َك نرح الاس من الات إلى الثُور يذو رمم إلى حراط العزيز 
الحميد» [إبراهيم: »]١‏ وقال: # هو لِّي ل على عَبْدِه آياتِ بينَاتِ لیخ رجکم م 
الظنات إلى الور ِن الله بكم َرَو رَحِيمٌ [الحدید: ٩]ء‏ وقال: اموا الله ياأولي 
الأَلَاب الَذِينَ منوا قد انر اله يكم كرا )٠١(‏ رَسُول يلو عَلَيْكُمْ آياتِ اله منَاتِ 
يحرج لذبن آمنوا وَعَيلوا الصا جات ين اللات إل الور € [الطلاق: 11.1۰[ 

وبذلك فإن فضل الله تعالى على عباده بتوفير ما يحتاجونه من أنوار الهداية شامل هم 
جيعاء لكن الظالين منهم هم الذين راحوا يضعون الغشاوات على بصائرهم حتى لا 
يبصروا الآنوار» ولذلك كانوا ظالمين لأنفسهم» مستحقين لما حصل هم قال تعالى: 3 
َالَِينَ گبُوا ياتتا صم َب في لظت مَن َل اله بُضللة وَمَنْ َا عله َل صِرَاطِ 
مسيم € [الأنعام: ۳۹]» وقال: #الحَمْدٌ له الَذِي لى السَاوَاتِ وَالْأَرْصَ وَجَعَلّ 
اللات والنور ثم الذين كر وابر عة يعدو [الأنسام:١]‏ 

وأخبر عن المؤمنين الذين م يستكبروا عن آنوار ربهم» وإنا انفعلوا ههاء وأبصروا بهاء 
حتی خر جوا مہا من ظلمات الموت إلى آنوار الحياةء قال تعالی: « أَوَمَنْ گان متا َاَحيبنَاه وَجَعَلا 
َه ورا يشي په ني الاس کمن لني لات لیس بارج مِنها گذَلِكَ ربن لِلْگافرين ما انوا يعْمَلونَ4 
[الأنعام: ]١١١‏ ۰ 

وهذا؛ فإن المؤمنين الذين امتلأوا بالأنوار في الدنياء يطلبون من الذين قصروا في 
التهاس الأنوار في الدنيا بالعودة إليها لشحن أنفسهم منهاء قال تعالى: يوم يول الْتافقونَ 
وَالتافقات لِلَذِين آمنوا انظْرُوتا تق من وركم قي ارْجِعوا وَرَاءَكُم قَالتَمِسُوا ورا 4 
[الحديد: ۱۳] 


وهذا بخبر الله تعالی أن نوره متسع لکل شيء.. ولکنه مع اتساعه لا یمکن رؤیته من 


۳۷۱ 


أغلق عينيه» أو وضع الحجب بينه وبين رؤية نور ربه» قال تعالى: #الله نور السََاوَاتِ 
َالاَرض مل وره گمشگاة فيا مِصبَاځ الْصبَاځ ي رَجَاجَة الرَجَاجة کا گو گب دري 
E yS‏ 
على تور يدي الله لِنورِهِ مَنْ يَسَاءُ وَيَضْربُ لله الَأَمالّ للتاس الله بل ٿَيْءِ عَلِيمٌ 4 
الور ۳8] 

ولذلك» فإن كل مراحل السلوك إلى الله عبارة عن اجتثاث لاظلمات» واستزادة من 
الأنوار.. فكل| ازداد النور كلا ازدادت المعرفة» وظهرت الأشياء بصورتا الحقيقية التي 
كانت حجوبة عنها بسبب الظلمات.. وكل| ازدادت المعرفة ظهرت آثارها في النفس عبر 
القيم الطيبة التي تتنزل عليهاء وتظهر اء وتترقى من خلاها. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق» فقال: (الآنوار ختلفة: أوها نور حفظ القلب» 
ثم نور الخوف» ثم نور الرجاء» ثم نور التذكرء ثم نور النظر بنور العلم» ثم نور الحياء» ثم 
نور حلاوة الإيمان» ثم نور الإسلام ثم نور الإحسان» ثم نور النعمة» ثم نور الفضل» ثم 
نور الآلاء» ثم نور الكرم» ثم نور العطف» ثم نور القلب» ثم نور الإحاطة» ثم نور اهيبةه 
ثم نور الحيرة» ثم نور الحياة» ثم نور الآنس» ثم نور الاستقامة» ثم نور الاستكانة» ثم نور 
الطمأنينةء ثم نور العظمةء ثم نور الجمال» ثم نور القدرة» ثم نور الجلالء ثم نور الألوهيةه 
ثم نور الوحدانية» ثم نور الفردانية» ثم نور الأبدية» ثم نور السرمدية» ثم نور الديمومية» 
ثم نور الأزلية» ثم نور البقاء» ثم نور الكلية» ثم نور الموية.. ولكل واحد من هذه الأنوار 
أهل وله حال ومحل» وكلها من آنوار الحق التي ذكر الله تعالى في قوله: *#الله تور السَاوَاتِ 
وَالْأَرْض)؛ ولکل عبد من عبیده مشرب من نور هذه الأنوار» وربم| کان له حظ من نورين 
أو ثلاثة.. ولن تتم هذه الأنوار لأحد إلا للمصطفىء لأنه القائم مع الله تعالى بشرط 
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تصحيح العبودية والمحبة. فهو نور وهو من ربه على نور)() 

وقد عبر بعض الحكاء عن حاجة السالك في كل مراحل سيره إلى الآنوار» وعدم 
استطاعته القيام بي حركة في التزكية والترقية من دونهاء فقال: (اهتدى الراحلون إليه 
بأنوار التوجُه» والواصلون هم نوار المواجهة» فالأولون للأنوار» وهؤلاء الأنوار هم لأنہم 
لله لا لشي و( 

وهو يقصد بأنوار التوجه تلك المجاهدات التي يقوم با السالك أثناء سيره التحققي 
والتخلقي.. ويقصد بآنوار المواجهة تلك المكافآت الإهية للصادقين من عباده» والتي عبر 
عنها بقوله: وَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدّى وَآَاهُم تقْرَاهُمٌ € [حمد: ۱۷] 

وبذلك فإن للسالك نوعان من الأنوار: أنوار كسبية» متلئة بالتعب والجهد» وأنوار 
وهبية.» وهي فضل إهي» وهي متلئة بالراحة والسعادة. 

وقد وصف بعض الحكاء كلا النورين فقال: (آنوار التوجه: هو ما صدر منهم إلى 
الله تعالى من عبادات ومعاملات ومكابدات ومجاهدات.. وأنوار المواجهة: هو ماصدر من 
الله هم من تعرف وتقرب وتودد وتحبب. فالأولون عبيد الأنوار لوجود حاجاتهم إليها في 
الوصول إلى مقصودهم» والآخرون الأنوار هم لوجود غناهم عنها بربهم)() 

وعبر آخر عن ذلك بتعابير ختلفة» فقال: (آنوار التوجه: هي آنوار الإإسلام والإيمان» 
وأنوار المواجهة: هي أنوار الإإحسان) (© 


وبعبارة أخرى: (أنوار التوجه: أنوار الطاعة الظاهرة والباطنةء وأنوار المواجهة هى 


(۱) د. علي زيعور» التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق» ص ٠١١‏ . 
() ابن عباد الرندي» غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» ج ١‏ ص ٠١٤١‏ . 
(۳) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم» ص: ١٠١‏ . 
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أنوار الفكرة والنظرة) 

وبعبارة أخرى: (أنوار التوجه: أنوار الشريعة والطريقة» وأنوار المواجهة: أنوار 
الحقيقة) 

وبعبارة أخرى: (آنوار التوجه: أنوار المجاهدة والمكابدة» وأنوار المواجهة: هي أنوار 
المشاهدة والمكالة) 

ثم فسر ذلك بأن (الحتق سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده إليه توجه إليه أولا بنور 
حلاوة العمل الظاهر» وهو مقام الإسلام فيهتدي إلى العمل ويفنى فيه ويذوق حلاوته» ثم 
يتوجه إليه بنور حلاوة العمل الباطن وهو مقام الإيمان من الإخلاص والصدق والطمأنينة 
والأنس بالل والتوحش ما سواه» فيهتدي إليه ویفنى فيه ويذوق حلاوته ویتمکن من 
المراقبة» وهذا النور أعظم من الأول وأكمل» ثم يتوجه إليه بنور حلاوة المشاهدة» وهو 
عمل الروح وهو أول نور المواجهة» فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرة» فإذا أفاق من 
سكرته وصحا من جذبته وتعكن من الشهود وعرف ا ملك المعبود ورجع إلى البقاء» كان لله 
وبالله فاستغنى عن النور بمشاهدة نور النور» لأنه صار عين النور» فصار مالكا للأنوار بعد 
أن كانت مالكة له لافتقاره ها قبل وصوله إلى أصلهاء فلا وصل صار عبدا له حرا نما 
سواه» ظاهره عبودية وباطنه حرية» والحاصل أن المريد ما دام في السير فهو متدي بأنوار 
التوجه مفتقرا إليها لسيره اء فإذا وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له آنوار المواجهة فلم 
يفتقر إلى شي ء لأنه له لا لشي ء دونه. فالراحلون وهم السائرون للأنوار لافتقارهم إليها 
وفرحهم بهاء وهؤلاء الواصلون الأنوار هم لاستغنائهم عنها باله» فهم لله وبالله لا لشي ء 


(۱) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم» ص: ١٠١‏ . 


V€ 


وذلك يشبه - أا المريد الصادق ‏ من يسير في الظلمات صحبة سراج مضيء» لكنه 
كل اقترب من الهدف» كلا ازدادت الأنوار تألقا وإشعاعا إلى أن يرى نفسه غير محتاج 
للسراج الذي كان يسير به لأنه صار مغمورا بالأنوار. 

أو بتعبير آخر ۔ ربا يكون دق ۔ يصبح نتيجة صقله لنفسه وتهذيبه ها مرآة عاكسة 
للأنوار؛ فلذلك يستغني بتلك الأنوار المنعكسة عليها عن غيرها. 

واعلم ‏ أيما امريد الصادق ‏ بعد هذا أن السالك كلا اكتسب المزيد من الأنوار كلا 
اقترب من ربه» ذلك أن الله هو النور الأعظم الذي لا يوجد نور إلا منه» ولذلك كان من 
أسمائه النور» وهو الوحيد الجدير بهذا الاسم» وكل من عداه فقد استعاره منه» مثلا استعار 
القمر نوره من الشمس. 

وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى» فقال: يقول: (النور عز وجل: هو الحق» ويسمى: 
نور الأنوار: لأن جيع الأنوار منه» والنور المحيط: لإحاطته جيعها وكال إشراقه ونفوذه 
فيها للطفه.. والنور القيوم: لقيام الجميع به.. والنور المقدس: آي المنزه عن جميع صفات 
النقص.. والنور الأعظم الأعلى: إذ لا أعظم ولا أعلى منه)(٠‏ 

وقال آخر: (النور عز وجل: هو الظاهر الذي به كل ظهور,» فإن الظاهر بنفسه المظهر 
لغيره يسمى نوراء ومه| قوبل الوجود بالعدم» كان الظهور لا عالة للوجودء ولا ظلام 
أظلم من العدم.. فالبريء عن ظلمة العدم» بل عن إمكان العدم» والمخرج كل الأشياء من 
ظلمة العدم إلى ظهور الوجود - جدير بأن يسمى: نورا)) 


وبين سر كون النور في غير حق الله نوعامن الاستعارة والمجاز» فقال: (إن اسم النور 


(۱) د. عبد المنعم الحفني» معجم مصطلحات الصوفية» ص ۲١۸‏ . 
() المقصد الأسنی في شرح سء الله ا لحسنی» ص ٠١۹‏ . 


Vo 


على غير النور الأول مجاز حض» إذ كل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا 
نور له» بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسهاء بل بغيرها. ونسبة 
المستعار إلى المستعير مجاز حض. أفترى أن من استعار ثيابا وفرسا ومركبا وسر جاء وركبه 
في الوقت الذى أركبه المعير» وعلى الحد الذى رسمه» غنى بالحقيقة أو بالمجاز؟ وأن المعير 
هو الخنى أو المستعير؟ كلاء بل المستعير فقير في نفسه كا كان» وإنما الغنى هو المعير الذى 
منه الإإعارة والإإعطاءء وإليه الاسترداد والانتزاع.. فإذن النور الحق هو الذى بيده الخلق 
والأمر» ومنه الإنارة أولا والإدامة ثانيا. فلا شركة لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في 
استحقاقه إلا من حيث يسميه به ويتفضل عليه بتسميته تفضل المالك على عبده إذا أعطاه 
مالا ثم سماه مالكاء وإذا انكشف للعبد الحقيقة علم آنه وماله لمالكه على التفرد لا شريك 
له فيه أصلا و ألبتة) )١(‏ 

وهذا المعنى هو الذي يشاهده أصحاب النفوس المطمئنة الذين يكتشفون في 
رحلتهم إلى الله آن كل كال وجمال ولطف ورحة وحسن وبهاء إنيا هو لله وحده» وكل ما 
عداه فهو آثر من آثار جماله» وقد قال بعض الحكاء معبرا عن هذا: (من هنا ترقي العارفون 
من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة» واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية لكل 
شيء وجهان: وجه الى نفسه وو جه الى ربه؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدم» وباعتبار وجه الله 
تعالى موجود.. فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه.. فإذن كل شيء هالك إلا وجهه آزلا 
وأبدا. ولم يفتقر هؤلاء إلى يوم القيامة ليسمعوا نداء البارئ تعالى # ن للك الوم لله 


الْوَاحِدِ الْمَهّار4 [غافر: ١١]ء‏ بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبدا) )١‏ 


(۱) مشكاة الأنوار (ص )٠٥٤‏ 


() مشكاة الأنوار (ص )٠٥٦‏ 


۳V 


هذا جوابي على أسئلتك - آمما امريد الصادق ‏ فاسع لأن تلتمس الأنوار في الدنيا قبل 
الآخرة» فلا يمكنك أن تعرف الحقائق» ولا أن تذوق الإيمان» ولا أن تترقى في معارج 
المقربين» ولا أن تنزل منازهم من دون أن تصقل مرآة قلبك لتنعكس فيها الأنوار» وحينها 
ستكتشف الال الذي كان ختبئا وراء حجاب الظلمات. 
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الوعد والوعيد 


كتبت إل . آيا المريد الصادق ‏ تسألني ع ورد في النصوص المقدسة من الوعد 
والوعيد» وعلاقتها بأساء الله الحسنى» وعلاقتها بالنفس المطمئنة ورضاهاء وعن أولئك 
الذين قد يتلفظون بألفاظ يبدو فيها بعض الاحتقار لبعضهاء ومدى شرعيته. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن من مقتضيات ربوبية الله تعالى لعباده» أن 
يستعمل معهم كل الوسائل التي تحبب هم تزكية أنفسهم وتهذيبهاء لتتحقق بالطيبة التي 
تستدعيها التربية الإهيةء وهو معنى إخراجهم من الظلمات إلى النور. 

فلا يمكن أن تخرج شخصا من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ولا من ظلمات الضلالة 
إلى نور المداية» ولا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم إلا بعد أن تملا نفسه المملوءة بالحرص 
والطمع بآنواع المثيرات التي تدعوها لذلك. 

فإذا ما جر بحبال تلك الحوافز والزواجر إلى عالم الآنوار والطهارة والصدق أصبح 
مستغنيا ها عنهاء لأنه سيجد فيها مقصوده الذي كان غافلا عنه. 

وذلك مثل التلميذ الذي يفر من الدراسةء ولا مهتم اء لكن معلمه الحكيم» أو 
والده الحريص» يظل يشجعه بآنواع الجوائز» والتي قد تختلط ببعض التهديد إلى أن يتعود 
على الدراسةء وحينها قد تصبح لذته التي لا يحتاج معها إلى أن يدفع إليها بأي دافع. 

وهذا ما يفسر ما قد تسمعه من بعضهم من كونه قد وصل إلى مرحلة لا يجحتاج فيها 
إلى أن برغب بجنة أو جذر من نار؛ فيكفيه عبوديته لربه؛ فهي جنته العظمى» ويكفيه البعد 
عن الحجاب فهي النار الأعظم. 


وهذا لا يعني عدم الرغبة في الجنةء ولا عدم الحذر من النار؛ فمعاذ الله أن يستهزئ 
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مؤمن بوعد الله و وعیده» آو يسخر من هدايا الله لعباده» آو من تهدیده هم.. وإن) قد يفعل 
ذلك بناء على حال نفسية تعتريه» أو مشاعر حالية تتنزل عليه. 

أما إذا وجدت من يتجاوز الحد في ذلك؛ فيسخر من الحور والقصور, أو من الجنات 
التي تحتها الأنهار» أو من السلاسل والنيران؛ فاعلم أنه كاذب مستدرج» ذلك أن هذا الذي 
يدعي مثل هذا قد يبيع کل شيء من أجل کوخ حقير» او مال قليل» وقد يتخلى عن کل شيء 
من أجل تهديد من شرطي» في نفس الوقت الذي يدعي فيه عدم خوفه من تېدید الله تعالى 
ووعیده. 

لذلك كان الأدب مع الله يستدعي الآدب مع كل شيء يرتبط به.. الأدب مع 
شريعته.. والأدب مع الحوافز التي رغب با إلى السلوك إليه.. والآدب مع الزواجر التي 
وضعها للنفوس الأمارة حتى تقلع عن غيهاء وتستقيم لرما. 

إذا عرفت هذا أا المريد الصادق ۔ فاعلم أن أولئك الذين يذكرون مثل هذاء وني 
حضر عوام الناس وخواصهم» إن يمارسون دورا معاكسا للدور الذي جاء به الرسل عليهم 
السلام» بل إغهم يكادون يشبهون أولئك الساخرين من الأنبياء عليهم السلام حين| كانوا 
يستعجلون تحقيق الوعيد الإهي بالعذاب» كا قال تعالى: «يستخجلوئك بالعَدَاب ن 
جَهَتَم ُحِيطة بالگافرينَ )٥©(‏ يوم يعْشَاهُمُ الاب مِن وهم وَمِنْ حت اَرَجُلِهم ويول 
ذُوقوا ما كنسَمْ تَعْمَلونَ) [العنکبوت: ]٥٥ »٥ ٤‏ 

وهذا؛ فإن ورثة الرسل عليهم السلام الصادقين في وراثتهم هم الذين يخلفونهم في 
التبشير والاإنذار» ولا يترفعون عن وعد الله ولا وعيده» بل إنهم يستعملونه وسيلة للهداية 
مثلما استعمله رہم ومثل| استعمله نبیهم 5 . 

فلو آنك ۔ أا المريد الصادق ۔ رجعت إلى كتاب ربك» لوجدت أنه لا يكاد يذكر 


۳۷۹ 


عملا صالخا إلا ويمهد له أو يذكر عقبه ما يدفع إليهء أو بجذر من التهاون في شأنه. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى تعقيبا على قول النصارى المؤمنين» الذين قالوا: 
وما لتا ا ئون بالله وما جانا من احق وَلَطْمَع أن يذلا ربا مع الْقَوْم الالح 


[الاندة: ]۸٤‏ فقد عقب على قوم بقوله: اَم اله ڀا الوا جنات ري من ته 


و 


لدا ا ر 


انار خالدينَ فيها وَذَلكَ جَرَاءٌ الس (۸0( 6 کفرٌوا ل بایاتتا أو لَك 
أَصحَابُ الحجيم) [المائدة: ]۸٦ ۸٥‏ 

ففي الآيتين الكريمتين اجتماع الحوافز مع الزواجر في حل واحد» حتى تمتلى النفس 
هيبة وخوفاء كا تمتلئ حرصا وطمعا في فضل الله تعالى. 

ولك a O E o‏ 
ا شتی وزتادا لا رع وجوم ر ولا و اروك أضحاب اباو مم فا ادون 
RESENO‏ سََة بولها وَكَرْهَمَهُم ذا مام ِي اله من عَاصِم گانا 
ا وَجُوهُهُمْ قطَعًا ِن الليْل مَظل وليك أَصَحَابُ التار هم فيا حالِدود4 [يونس: 
[YV<17‏ 

وهكذا يمتلى القرآن الكريم بذكر الحوافز والزواجر» ومثله السنة المطهرة؛ حيث لا 
تكاد تجد طاعة إلا وتقترن بالجزاء الإهي المرتبط اء كا نك لا يمكن أن تجد معصية إلا 
وترتبط بالعقوبة الإهية التي وضعها الله تعالى ها 

ولا يغرنك - يما امريد الصادق ۔ ما يذكره بعضهم من أن الله تعالى صادق في وعد 
وفي الحوافز التي وعد اء لكنه قد يخلف في وعيده.. فكل ذلك غرور وأآماني؛ فالله تعالى 
صادق في الجمیع» في وعده ووعیده» وکیف لا یکون صادقاء وکلاته تامات» لا مدل هاء 
قال تعالی: # وت كلمت رَبك صدقا وعذلا لا ميد مدل لكلاته وَهُوَ السَمِيع العا 0 


۸۹ 


[الانعام: 111° 


وق اء ا أن قت ها ا ال ي لون تطِع كر مَنْ في الأزض 


ر 
ر أ 


A OSE MS 
]١١۷ ١٩: من صل عن سيه وهو أعَلَم € [الأنعام‎ 

وكأنا تنبه أولئك الذين يمنون أنفسهم بالتساهل في حق جرائمهم ومعاصيهم بأن 
ذلك مجرد ظن كاذب» وغرور قاتل» وأماني نفسية» وأن الواقع الذي ينتظرهم أخطر ما 
يتصورول. 

وهذا يشيد الله تعالى بالمؤمنين الذين ينفعلون لتلك الزواجر والحوافز؛ فيفرحون» 
ویحزنون بحسب ما يمر عليهم منهاء قال تعالى: ‏ الله رل أ 
ماني فسَعر مه جلو الَذِينَ سود رمم م لين جلوذُهُم رفوم إلى در اله َلك هُدَى 
لله ي په من ياء ومن يُضلِل الله ت لَه ِن مَادٍ4 [الزمر: ۲۳]» وقال: ويك الَذِينَ 

٣‏ ر ٥و‏ ر س 


E RD E IEC EES 0‏ لھ رو ےچ ر روہ 
يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة امم قرب وَيرْجُون رَحته و افون عَذَابه إن عَذَابَ رَبك 


ا ر ا ر 


کان دور € [الاسراء: ]٥۷‏ 


وكيف لا يكون الأمر كذلك» وقد أخبر الله تعالى عن خيرة خلقه» وأدهم مع حوافز 
حاف إن عَصَيْت ريي عَذَابَ يوم 


E e aS O Ce aa 2‏ 5 
عظيم )٠١(‏ من يضرف عنه وميل فقد رجه وَذلِك الفور المبين» [الأنعام: »]١١ ٠١‏ 


A‏ ا و وہ ر چ ر و م چ ر هوو وم ےو 
وقال: #قل إني آخاف إن عَصَيْت رَبي عَذابَ يوم عظيم )۱١(‏ قل الله أعبد علصا لَه ديني 


TN o‏ س تل ا 
رہم وزواجره» وقد قال آمرا رسول الله ¥#: # قل إِني 


o N e | A‏ رە ەوە 
)٤(‏ فاعبدوا ما شتتم من دونه قل إن الحاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم 
الْقيامَة آلا ذلك هو اران انين )٠٠(‏ كم من فَوْقهِمْ ظدَل مى التار وَمِنْ يهم ظكل دَلِكَ 


ک2 رور 


وف الله به عاد يَاعباد َانقَونٍ) [الزمر: ۱۳ - ]١١‏ 


۸۱ 


وحکی عن إبراهیم عليه السلام قوله: 8 ولا ُز يوم ينون (۸۷) يوم لا ينف 
ال ولا بون (۸۸) إلا مَنْ اَی الله بقلب سيم [الشعراء: ۸۷ - ]۸٩‏ 

وحکی عن مؤمن آل فرعون قوله: # ياقَوْم م إا هو اليا الدنيا ماع ون الخرة 
ھی دار القَرار (۳۹) من عل سَمة فلا ری إلا معلا ومن عو صَاليا من دَگر أو اس 
وهو ممن اولك يَذحلُون اه رفون فيا بعَبْرٍ جسَاب( ۰ وَيَاقَوم مالي اذ عوك إل 
لخا و و TS‏ 
اَذْعُوكُمُ إلى الْعزیز العَمَارِ )٤۲(‏ لا جرم أا تذْعُوتني لَه ليس لَه دعو في الديا وَل في 
الآخرَة وان مَرَدتا إلى الله وان رفي هُمْ أَصحَابُ لار [غافر: ۳۹ ]٤١-‏ 

وهكذا يكي الله تعالى عن الصالحين وطمعهم في فضل الله» وخشيتهم من عقوبته» 
ولا يمكن لأحد من الناس مها ادعى أن يكون له ما كان هم من الإيمان والتقوى 
والصلاح.. فكيف يتجراً على ادعاء ما م يدعوه» أو ينسب لنفسه من الكمال ما لم ينسبوه 
لأنفسهم. 

وإن شئت أا امريد الصادق أن أدلك على النموذج الأكمل في الهداية» ذلك الذي 
رباه رسول الله 4 على عينه» فصار إماما للمتقين» ويعسوبا للمهتدين.. فاسمع إلى دعائه 
وهو يقول: 

(يا إلهي وسيدي وربي» آتراك معذبي بنارك بعد توحيدك. وبعدما انطوی عليه قلبي 
من معرفتك» وههج به لساني من ذكرك, واعتقده ضميري من حبك» وبعد صدق اعتراني 
ودعائي خاضعا لربوبيتك» هیهات! آنت کرم من آن تضيع من ربيته» و تبعد من آدنيته» 
آو تشرد من آویته» أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحته» وليت شعري يا سيدي وإهي 


ومولاي! آتساط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة» وغل الس نطقت ردك 


YAY 


صادقة وبشكرك مادحة» وعلى قلوب اعترفت بإهيتك حققة» وعلى ضمائر حوت من العلم 
بك حتى صارت خاشعة» وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة» وأشارت 
باستغفارك مذعنة؟! ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم) 

وقال متضرعا: (يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها» وما 
مجري فيها من المكاره على أهلهاء على أن ذلك بلاءٌ ومکروء قلي مکثه» يسر بقاؤه قصيّر 
مدته» فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاءٌ تطول مدته ويدوم 
مقامه ولا بخفف عن أهله»ء لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك؟! وهذاما 
لا تقوم له السماوات والأرض» يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير 
المسكين المستكين؟! يا إلهي وربي وسيدي ومولاي» لأي الأمور إليك أشكوء ولا منها 
أضج وأبكي» لأليم العذاب وشدته» أم لطول البلاء ومدته؟! فلئن صيرتني للعقوبات مع 
أعدائك» وجمعت بيني وبين هل بلائك» وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك؛ فهبني يا 
إهي وسيدي ومولاي وربي» صبرت على عذابك فكيف آصبر على فراقك؟ وهبني صبرت 
على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ آم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ 
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقاء لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين آهلها 
ضجيج الآملين» ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين» ولأبكين عليك بكاء الفاقدينء 
ولأنادينك أين نت يا ولي المؤمنين» يا غاية آمال العارفين» يا غياث المستغيثين» يا حبيب 
قلوب الصادقين» ويا إله العالمين) 

وقال: (أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها 
بمخالفته» وذاق طعم عذاا بمعصيته» وحبس بین آطباقها بجرمه وجریرته» وهو يضج 
إلبك ضجيج مؤمل لرحمتك» ويناديك بلسان آهل توحيدك» ويتوسل إليك بربوبيتك يا 


YAY 


مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ آم كيف تله النار وهو 
يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه هیبها ونت تسمع صوته وتری مکانه؟ أم كيف 
يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم 
کیف تزجره زبانیتها وهو يناديك یا رباه؟ آم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتترکه فیها؟ 
هيهات! ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك» ولا مشبة لما عاملت به الموحدين من 
برك وإحسانك! فباليقين آقطع» لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك» وقضیت به من 
إخلاد معانديك» لحعلت النار كلها بردا وسلاماء وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاماء لكنك 
تقدست أساؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الحنة والناس أجمعين» وأن تخلد فيها 
المعاندين» ونت جل ثناؤك قلت مبتدئاء وتطولت بالإنعام متكرما: فمن كان مؤمنا كمن 
کان فاسقا لا یستوون) 

هذا هو أدب العارفين بربهم» السائرين على خطى نبيهم» الذين م يغيرواء ولم يبدلواء 
ولم يتج رؤوا على کلمات ربہم؛ فيحتقروا أو هونوا من شأنها. 

مع العلم آنه هو نفسه من دعا إلى عبودية الأحرار» أولئك الذين يعبدون الله للهء لا 
طمعاء ولا خوفاء وإنا يصدقون في عبادتهم ويخلصون لله تعالى فيهاء فقد قال في ذلك: (إن 
قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار» وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن 
قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار)() 

لكن فرق بين تحرير العبودية» وبين تحقير وعد الله ووعيده» أو توهم تخلفهاء أو 
تخلف أحدهماء وهذا وصف الصالحين بقوله: (عظم الخالق في أنفسهم» فصغر ما دونه في 


أعينهم»» فهم وال حنة كمن قد رآهاء فهم فيها منعّمون» وهم والنار كمن قد رآهاء فهم فيها 


(۱) نمج البلاغة ج ۲ ص ٠۹۷‏ . 
YA‏ 


و 

وقال في ول خطبة في خلافته: (الفرائض» الفرائض! أدّوها إلى الله تؤدكم إلى 
الىتة)) 

ومنها قوله في بعض خطبه: (عباد الله» أوصیکم بتقوی الله فإنّہا حق الله عليك 
والموجبة على الله حقكم» وأن تستعينوا عليها بالل وتستعينوا بها على الله فن التقوى في 
اليوم الحرز وال جحتةء وفي غد الطريق إلى الحتة) > 

هذا جوابي على أسئلتك - أا امريد الصادق ‏ فاسع لآن تجمع بين عبودية العارفين 
وأدبهم؛ فكلا عظمت المعرفة» كلا عظم معها الأدب» وكلا عظم الآدب» كلا تعاملت مع 
الحقائق بحسب ما تتطابه من الانفعالات والمشاعر.. فليس من الأدب أن تسمع اسم الجنةه 
ثم لا متز شوقا إليهاء ولا أن تسمع اسم النار» ثم لا تألم خوفا منها.. فالله تعالى ما أورد 
لك ذلك إلا لتعبده بتلك المشاعر.. فلكل لطيفة من اللطائف عبوديتها الخاصة با. 

فمثلا تكون عبودية سماعك لأذان الصلاة مسارعتك لأدائهاء وعبودية رؤيتك 
لشهر الصيام مسارعتك للصيام.. فإن عبودية ساعك أو تذكرك لوعد الله أن تهتز شوقا 
إليه» وحرصاعليه.. وعبودية سماعك لوعيد الله أن تمتلى خافة وخشية» وتمد يديك بالدعاء 


والتضرع مثلم كان يفعل الأنبياء وأئمة الهمدى. 


() نهج البلاغة: ا لخطبة رقم )١۹۳(‏ 
() نهج البلاغة: ا لخطبة رقم )١١۷(‏ 
() نهج البلاغة: ا لخطبة رقم )١۹۱(‏ 


A0 


الفناء والبقاء 


كتبت إلي ‏ آما المريد الصادق . تسألني عما يرد في كتب التزكية حول تلك المراحل 
التي يمر بها السالك» والتي يعبرون عنها بالفناء والبقاءء وهل هي مراتب ترتبط بأحوال 
السالك. أم بالمعارف التي يطلع عليهاء ويكتشفها بعد أن كان جاهلا بها.. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحقائق واحدة وثابتة ومصدرها الوحي 
الإهي المعصوم» وتدرج السالك في المقامات المختلفة» لا يعني نسخهاء وإن| يعني تعمقه 
في فهمهاء وتذوقهاء والتعايش مع معانيها. 

فلذلك كان ما يرد من التعببرات عن الفناء والبقاء وغبرها من الأحوال نوعا من 
التعبير عن الحالة النفسية التي يمر ا السالك» وليس تعبيرا عن حقائق جديدة لم ترد ها 
السو اة 

وإن أردت توضيحا يبسط لك ذلك؛ فاعلم أن حال السالك في كل سيره إلى الله 
سعي إلى التحلي بالمكارم المرتبطة بالآخلاق» أو المرتبطة بتعرفه على الله وحقائق الوجود» 
وتواصله معها.. 

وهو لذلك قد يصادف أهواء تعترضه» او جهلا کان مسيطرا عليه ولا يمکنه أن 
يستمر في سيره ما م يقض على تلك الأهواءء وذلك الجهل.. وهذا ما يسمى إفناءء لأنه لا 
يمكن أن تستبدل ال مثالب با مكارم» ما م تفن ا مخالب.. ويبقى صاحبها متحايا بالمكارم. 

ويستمر هذا حاله إلى أن يمر بمرحلة يشعر فيها بعظمة الحقائق» فيصيبه الدهش 
والبهت والتعظيم إلى الدرجة التي يفنى فيها عن نفسه وعن رؤيته؛ فلا يشعر بوجوده» 
لعظمة سيطرة الوجود الحتق عليه» وهذا ما يعبرون عنه بالفناء.. وهم لا يعنون فناء العين 


A٦ 


والذات» وإن| يعنون فناء الشعور والمشاهدة. 

لكن ذلك لا يستمر طويلا؛ فالسالك يعود إلى رؤية نفسه» لكن لا باعتبارها قائمة 
به» وإنا باعتبارها قائمة بر اء وهذا ما يطلقون عليه لقب البقاء.. فالباقي بالله هو ذلك 
الذي يرى الكون كله مستندا إلى الله ني وجوده.. ولذلك يجمع بين الرؤيتين» بخلاف الفاني 
الذي يكتفي برؤية واحدة. 

وقد عبر عن هذه المعاني كل الحكاء» ونبهوا المريدين أو المنكرين عليهم بأهم لا 
يقصدون بالفناء فناء الأعيان» وإنا فناء المشاهدة والاستغراق» وقد قال بعضهم معبرا عن 
ذلك: (علم الفناء والبقاء هو ما يدور على إخلاص الوحدانية» وصحة العبودية» وما كان 
غير هذا فهي المغاليط والزندقة)(٠)‏ 

وذكر آخر سر التسمية بذلك» فقال: (الفناء والبقاء يعنيان المغلوبية والغلبة؛ فإذا 
غلب على الإنسان شيء من تلك اللطائف» وصار مغلوباً ها وظهر عليه أحكامها قالوا: 
فنی الرجل فی کذاء وبقی في کذا)() 

وذكر آخر علاقة ذلك بالسلوك والس» فقال: (الفناء والبقاء اسان وهمانعتان لعبد 
موحد يتعرض الارتقاء في توحيده من درجة العموم إلى درجة الخصوص» ومعنى الفناء 
والبقاء في أوائله: فناء اجهل ببقاء العلم» وفناء المعصية ببقاء الطاعة» وفناء الخفلة ببقاء 
الذكر» وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء رؤيا عناية الله تعالى في سابق العلم)” 


وقال آخر: (أشار القوم بالفناء: إلى سقوط الأوصاف المذمومة» وأشاروا بالبقاء إلى 


(۱) أبو عبد الر حن السلمي» حقائق التفسیر» ص ١٠١۹‏ . 
() ولي الله الدهلوي» التفهيات الإهية» ج١‏ ص١٤۲.‏ 
() السراج الطوسي» اللمع في التصوف» ص .۲٠۳‏ 
FAV‏ 


قيام الأوصاف المحمودة به» وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين» فمن المعلوم 
أنه إذا م يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا عالة؛ فمن فنى عن أوصافه المذمومة 
ظهرت عليه الصفات المحمودة» ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات 
المحمودة)" 

وذكر آخر الفرق بين العارف الذي هو الباقي» والفاني» فقال: (الفرق بين العارف 
والفاني أن العارف يثبت الأشياء بالله» والفاني لا يثبت شيعا سوى الله.. والعارف يقرر 
القدرة والحكمة» والفاني لا يرى إلا القدرة.. والعارف يرى الحق في الخلق كقول بعضهم: 
ما رأیت شيا إلا رأيت الله فيه» والفاني لا یری إلا ا لحق یقول: ما رأیت شيا إلا رأيت الله 
قبله.. والعارف في مقام البقاء» والفاني مجذوب في مقام الفناء.. والفاني سائرء والعارف 
واصل)) 

وبناء على هذا عرف بعضهم الفناءء فقال: (الفناء: هو أن تبدو العظمة» والإجلال 
على العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات والأذكارء يفنيه عن كل 
شيء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناءء لأنه يغرق في 
التعظيم) 

وقال آخر: (الفناء أن تتجلى للسالك عظمة الذات» فتفنيه عن رؤية الأشياء ومن 
هلتها نفسه فيصير عين العين ويغرق في بحر الأحدية» وقد يطلق الفناء على الفناء في 


(۱) الرسالة القشيرية» ص 1١‏ . 
(۲) إيقاظ الهمم في شرح الحکم» ج ۲ ص .۲۳٣‏ 
() معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص ABE‏ 


FAA 


الله يعني آنه یری الخلق موتى لا قدرة هم ولا سمع هم ولا بصر إلا بالله وبعد هذا يقع 
الفناء في الذات)(٠‏ 

واختصر آخر ذلك فقال: (الفناء هو غياب النفس عن شعورها بذاتها وشعورها 
بلذاتها) )٩(‏ 

وقال آخر: (الفناء: هو انجذاب قلوب المؤمنين إلى الحق وعبادته وحبته إلى درجة لا 
یشعرون معها بغیر ما یعبدون ولا یشهدون غير ما یقصدون)( 

وقال آخر: (الفناء: هو درجة كمال يبلغها العارفون الذين تحرروا من آلام المجاهدة 
وخلصوا من سجن المقامات والأحوال والذين انتهى بهم الطلب إلى الكشف فرأوا كل 
مرئي» وسمعوا كل مسموع» وآدركوا كل آسرار القلب» والذين اعترفوا بنقص كشفهم 
فأعرضوا عن كل شيء وفنوا ني مقصدهم وفنيت في هذا المقصد كل مقاصدهم)(“ 

وقال آخر: (الفناء ن يفن الإنسان عن نفسه فلا يجس بشيء من ظواهر جوارحه» 
ولا الآشياء ا لخارجية عنه» ولا العوارض الباطنة فيه» بل يغيب عن جميع ذلك» ويغيب عنه 
جميع ذلك ذاهباً إلى ربه أولاً ثم ذاهباً اليه أحرى» فإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن 
نفسه بالكلية فذلك شوب وكدورة والكال أن يفني عن نفسه وعن الفناءء والفناء عن 
الفناء غاية الفناء والفناء أول الطريق» وهو الذهاب إلى الله تعالى وإنا الهدى بعد وأعني 
با لهدى هدى الله.. وهذا الاستخراق ما يثبت ويدوم» فإن دام صارت عادة راسخة وهيئة 


ثابتة عرج به إلى العام الأعلىء وطالع الوجود الحقيقي الأصفى» وانطبع له نقش الملكوت» 


(۱) معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص Rê)‏ 
() يوسف ايبش» السهروردي المقتول »ص ٤‏ (بتصرف) 
() سليان سليم علم الدين» التصوف الإسلامي» ص ۱۸۳ . 


() د. عبد الوهاب عزام» التصوف وفريد الدين العطار» ص ١٠١١١١١۲‏ . 


۳۸۹ 


وتجلى له قدس اللاهوت)() 

وقال آخر: (ليس المراد ب الفناء انعدام عين العبد مطلقاء بل المراد منه فناء جهته 
البشرية في الحهة الربانية)“ 

وقال آخر: (الفناء: عبارة عن الفناء في العرفان لا في الأعيان فإن ذلك غير ممكن)( 

وقال آخر: (الفناء: هو ان یفنی عن نفسه حتی لا بحس بشيء من ظواهر جوارحه» 
ولا من الأشياء ا لخارجة عنه» ولا من العوارض الباطنة فيه» بل يغيب عن جميع ذلك ذاهباً 
إلى ربه أولاً ثم ذاهباً فيه آخراً)() 

وقال آخر: (الفناء: هي شهود الحق بلا خلق» لاندراج حكم الفعل في الصفة من 
حيث أنه أثرهاء وبذلك لا يبقى خبر عن الفعل من حيث هو. والصفة مضافة لموصوفهاء 
فليس إلا هو وحده. وذلك عين الغيبة عن کل شيء به» لرجوع کل شيء إليه)(“ 

وقال آخر: (الفناء هو الجال التي تتواری فيها آثار الإرادة والشخصية والشعور 
بالذات وكل ما سوى الحق» فيصبح الصوفي وهو لا يرى في الوجود غير الحق» لا يشعر 
بشيء في الوجود سوى الحق وفعله وإرادته. فالفناء عن المعاصي يقتضي البقاء بالطاعات» 
والفناء عن الصفات البشرية يقتضي البقاء بصفات الألوهيةء والفناء ع| سوى الله يقتضي 
البقاء باله. وليس المقصود بالفناء ذلك المعنى الشائع وهو الفناء بالموت» بل المقصود أن 
يفنى الصوفي عن الآخلاق الذميمة ويبقى بالأخلاق الحميدة» ويفنى عن صفاته من علم 


(۱) ابن عطاء الله السكندري» مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح» ص ٤۷‏ ۸. 
) الحكيم الترمذي» ختم الأولياءء ص .٤۹١‏ 

(۳) الحكيم الترمذي» ختم الأولياءء ص .٠٠١‏ 

.۸٠ محمد بن أحد البسطامي» تذكرة المريد الطالب المزيد» ص‎ )٤( 

٠ ۲٠٤١ أحمد زروق» شرح الحكم العطائية» ص‎ )٥( 


۳۹۰ 


وقدرة وإرادة» وآخیرا يفنى عن نفسه وعن العام حوله ویبقی بالله بمعنی آنه لا يشهد في 
الو جود إلا الله)() 

وقد اتفق هؤلاء جيعا على أن حال البقاء أفضل» وآنه هو الحال الدائم» بخلاف 
الفناء الذي هو حالة مؤقتة سرعان ما تزول» ويعود العبد إلى نفسه وإلى الكون» ولكن بتلك 
الرؤية الإيمانية الجديدة» وقد قال بعضهم في ذلك: (وقوف العبد في مقام البقاء أفضل» لأن 
الله تعالى ما أبقى العبد إلا ليفيض عليه من رحته ونعمته ويشعر العبد بذلك فيحمده 
ویشکره» ولا هکذا مقام الفناءء فإنه آشبه شيء بالعدم)() 

وقال آخر: (أهل البقاء: هم الكمل» يشهدون الذات في الصفات» والجمع في 
الفرق. لا بحجبهم جمعهم عن فرقهم» ولا فرقهم عن جمعهم. يعطون كل ذي حق حقه» 
ویوفون کل ذي قسط قسطه)() 

وقال آخر: (صاحب الفناء له التلقي من الله» وصاحب البقاء له الإلقاء عنه.. 
وصاحب الفناء قد طمست دائرة حسه وانفتحت حضرة قدسه» وصاحب البقاء باق بربه 
في حضرة قدسه وحسه.. وصاحب الفناء مدعو إلى الله وصاحب البقاء داع إلى الله» وهو 
محل الخلافة والنيابة مع الإذن والتمكين» والرسوخ في اليقين» داع إلى الله على بصيرة من 
ایل )٤()‏ 

وعلل بعضهم سر ذلك» فقال: (مقام البقاء: هو مقام ا ملك بالله» وهو مقام خاصة 


ا لخاصة. وهو مقام الراحة بعد الشقاء» والربح بعد الخسران. وهو مقام العبودية لله بلا علة» 


. ٠۱۸۲ سليمان سليم علم الدين» التصوف الإسلامي» ص‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب الشعراني» كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة ا لجان» ص ٤٤٠٤۳‏ . 

(۳) شرح تصلية القطب ابن مشیش» ص ٠۹‏ . 

() لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي ( مامش لطائف المنن والأخلاق للشعراني) ج۲ ص ۷۸ ۷۹ 


۳۹۱ 


والنظر إليه بلا واسطة. وهو مقام التفريق بعد الاجتماع» والتواضع بعد الارتفاع» والعجز 
بعد القدرة والأدب لله بالله بعد التمكين في الحضرة الإهية. صاحب هذا المقام راسخ في 
العلم والعمل» راتع ني شهود الحق في اللجلال وال جال لتحقيق المقامات والأحوال)(٠‏ 

وقال آخر: (مقام البقاء: هو شهود الحق بالخلق» وشهود الخلق بالحق من غير 
احتجاب أحدهما عن الآخر» وهو مقام جمع الجمع. والبقاء» وذلك لا صل إلا بالتجلي 
العيني بعد العلمي)“ 

هذا جوابي على أسئلتك ما امريد الصادق فاسع لأن تتحقق بهذه الأحوال السنية» 
والتي تخرجك من عبودية الآكوان إلى عبودية الله؛ فلا يمكن أن تتجلى على قلبك حروف 
الحقائق المقدسة» ما لم تفن عنه كل الأوهام المدنسة.. فالحق والباطل» أو النور والظلمة لا 


یمکن آن يجتمعاني حل واحد. 


(۱) الفتوحات الإلمية ني شرح المباحث الأصلية» ج ۲ ص .٠٠١‏ 
(۲) إسماعيل حقي البروسوي» تفسیر روح البیان» ج ١‏ ص .۲٠۲‏ 


۳4۲ 


الوصال والقطيعة 


كتبت إل . أا المريد الصادق ‏ تسألني عن بعض المعاني التي ترد في كتب التزكيةء 
والتي تتحدث عن وصال الله وتتمناه» وتشتاق إليه» وتتحدث في نفس الوقت عن القطيعة» 
وتخشى منهاء وتعتبرها الجحيم الحقيقي.. وعن علاقة ذلك بتنزيه الله تعالى عن الجسمية 
وکل مقتضیاتما. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوصال والقطيعة اللذين يتحدث عنها 
علماء السلوك التزكيةء قد ورد الحديث عنها في النصوص المقدسة؛ فقد عبر عن الوصال 
بلقاء الله» وعبر عن القطيعة بالحجاب. 

أما لقاء الله؛ فقد ورد الإخبار بتحققه» ولكل الخلق» فقد قال الله تعالى: #وانقوا اه 
وَاعلَمُوا نكم E AS‏ ا ان أجل الله 
لټ 4[العنکبوت:٥]»‏ وقال: الا َم في مرية من لِقَاءِ رم آلا نه كل ٿَيْءِ شيط 
[فصلت: ]٠١٤‏ 

وأخبر عن اللقاء ا لخاص» والذي هو لخاصة المؤمنين من الصالحين» فقال: # قل إت 
آا بسر مغلكم وخی إل ا كم إل واج قَمَنْ كان برجو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَل عملا صَاا 
أَحَدًَا € [الكهف: ]١١١‏ 

وني آيات أخرى ربط بين لقاء الله والمجاهدة» ليبين أن لقاء الله قد مجحصل في الدنياء 
جزاء على مجاهدة النفس» قال تعالى: # مَنْ كان برجو لِقاءَ الله قإن 
السَمِيعٌ الْعَليمٌ4 [العنكبوت: ]ء ثم قال بعدها: #وَمَنْ جَاهَدَ فاا ماهد مسد إن الله 
حي عَن الْعَالنَ [العنكبوت: ]٦‏ 


ولا يسرك بعبادة ر 


ا 
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4۲۳ 


ومثل ذلك أخبر أن هاية كل الكدح والتعب في الدنيا هي لقاء الله» قال تعالى: ;4 
الإنسان نك ادخ إلى رَبك كذحا فَمُلاقيه‰[الانشقاق:٦]‏ 

ومثل ذلك ذكر الله تعالى الحجاب والقطيعةء فقال: گلا إ 
لَحْجوبُون# [المطففين: ]٠١‏ 

وقال خاطبا الظالمين والمستكبرين الذين طلبوا إخراجهم ما أوقعتهم فيه أعاهم: * 


س ا 


ن(۱۰۸ کک E‏ 


ِم عن رهم وميل 


*M 


-- ۸ E 
11۱١ 


وهكذا م يكتف بتلك العقوبات التي سلطها على الأقوام الظالمينء وإنا أضاف إليها 
عقوبة البعد والحجاب» كا قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام: # وَقيلّ يَاأَرْض ابعي 
مَاءَك وَيَاساءَ أقلعي غيص اء وَقَضِيّ ا وات ع ا خودي وَقیل بُعْدًا قوم 
الظَالِنَ4 [هود: ]٤٤‏ 

وقال عن ثمود: ألا إن مود كفَرُوا رمم آلا بعْدَا مود [هود: ]٦۸‏ 

وقال عن مدين : لكأن ا يغْتوا فيها آلا عدا لذي کا عدت مود [هود: ]٩٩‏ 

وقال عنهم وعن غيرهم من الأمم E E O‏ 
گذبُوة بعتا بعصم بعصا وَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيك معدا قوم ا منوت 1€ لۇ مون €6 ] 

وكل هذه المعاني ‏ أا المريد الصادق ۔ لا تعني ظواهرها الحسية؛ فك أن الله تعالى 
هو القدوس المنزه عن كل تشبيه وتجسيم؛ فكذلك وصاله واللقاء به» أو حجابه وبعده 


وقطيعته.. كلها من المعاني المنزهة عن كل ما لا يليق باله. 


۳4۹٤ 


وقد روي أن الإمام الرضا سئل عن قول الله عزوجل: گلا َم عن رمم وميل 
حجوبون# [المطففين: »]٠١‏ فقال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان بجحل فيه 
فیحجب عنه فيه عباده» ولکنه يعني انهم عن ثواب رهم حجوبون)() 

وهذا معنى من المعاني التي تفسر بها الآية الكريمة» والإمام الرضا لم يقصد حصره 
فيه» وإنما قصد تنزيه الله تعالى عن تلك المقولات التي كانت تنتشر في عصره بين المحدثين» 
وتوهم أن الله تعالى سيسكن مع المؤمنين في الجنة» وسيجلس إليهم كا مجلس الندماء مع 

ومن رواياتهم ي ذلك أنه (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذُ سطع هم نو فرفعوا 
رؤوسهم» فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء قال: 
وذلك قول الله تعالى: سَلام قَوْلّا مِنْ رب رجيم [يس: ٩۸‏ ]ءقال: فينظر إليهم وينظرون 
إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره 
وبر کته علیهم في دیارهم) ٩‏ 

وغيرها من الروايات التي تجعل من لقاء الله تعالى للمؤمنين مشاما لتلك المجالس 
التي يعقدها الملوك والأمراء مع ندمائهم» ثم يصلونمم بآنواع الصلات» وهي علاقة مادية 
صرفة لا جال فيها للمشاعر الساميةء ولا للعواطف الحياشة. 

ولذلك قاوم أئمة الهمدى وورثة النبوة هذه التحريفات» وبينوا تنزيه الله تعالى المطلق 
عن الجحسمية والتشبيه وکل ما لا يليق به. 


وبناء على ذلك؛ فإن لقاء الله تعالى أو التواصل معه مرتبط بالمشاعرء لا بالأجساد.. 


(۱) بحار الآنوار (۳/ ۳۱۸) 
() رواه ابن ماجه برقم )۱۸٤(‏ 
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فليس بين الله وبين عباده مسافة حتى يقطعوها بأجسادهم للقائه. 

ولذلك كلا تحقق حضور العبد النفسي مع الله» كلا تحقق له اللقاء به» ولذلك ربط 
الله تعالى اللقاء بالمجاهدة. 

أما ارتباط اللقاء بغير المؤمنين» أو بالخلق جميعا في النشأة الأخرى» فذلك لأنها دار 
الحقائق» لا دار الاختبارء واللقاء حينها ليس بالضرورة يكون لقاء سعيداء بل قد يكون 
مثلا لقمة العقوبة والعذاب» ذلك آن الله تعالى يتولى حساب عباده عن جرائمهم؛ فيمتلئون 
ألا وحزناء لا على جرائمهم وحدهاء وإنا على فوات حظهم من ربهم.. ذلك آنه بدل أن 
يتجلى هم رحي| لطيفا كري)ا شكوراء تجلى هم بغضبه وانتقامة وسخطه» وكان في إمكانم 
أن يتفادوا ذلك. 

وهذه المعاني هي نفسها التي يقصدها علاء السلوك والتزكية» فهم أورع وأعرف 
با من أن شه رة جاه آ ر فا أن وا آي اة ت ولك من کل 
تعابيرهم على ذلك. 

ومن ذلك ما عبر عنه بعضهم في تعريف الحجاب بقوله: (الحجاب بين العبد والله: 
هو ليس السماء والأرض» وليس العرش والكرسي» وإنا هو ظنك وأنانيتك» فانتزعه| 
لتصل إلى ا)٠‏ 

وقال آخر: (الحجاب: انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق)) 

وقال آخر: (الحجاب هو جهالة النفس بنفسها وغفلتها عنها) )١‏ 


(۱) محمد بن المنور» أسرار التوحيد في مقامات ابو سعيد» ص ۳۲۳. 
)۲( كال الدين القاشاني» اصطلاحات الصوفية» ص °۷ ۰ 


۳۹٦ 


وقال آخر: (الحجاب: هو العبد لا غير. فما م يخل العبد من مراد نفسه كليةء لا يكون 
الرب مراده)(٠)‏ 

وقال آخر: (الحجب: هي في الحقيقةء عدم المناسبة بين الطالب والمطلوب» فتبديل 
الصفات تقرب المناسہة)() 

وقال آخر: (لا تعتقد أن الحجب أمور حسية» ولا أن البعد بعد مسافة كا يفهمه 
البعض؛ فإنه تعالى منزه عن البعد والقرب الحسيين» ومنزه عن الجهة والمكان والزمان 
وغبر ذلك من سات الحدوث)0) 

وقال آخر: (ما حجبك عن الله مو جود معه إذ لا شيء معه» ولکن حجبك عنه توهم 
وجود معه)() 

وقال آخر: (حجاب العبد منه ولیس يدري» وذلك آنه یری ربه بقلبه» ولا یعرف 
آنه هو» ويقول عن كل شيء بدا له: الله بخلاف ذلك» وي الآخرة يعرف آنه هو بلا شك» 
وإن توالت عليه التجليات أبد الآبدين ودهر الداهرين)(“ 

وفصل آخر في ذكر الحجب الحائلة بين العبد وربه» فقال: (الحجب السبعة التي 
تحجبه [ العبد ] عن ربه عز وجل: فالحجاب الأول: عقله.. والثاني: علمه.. والثالث: 
قلبه.. والرابع: خشيته.. والخامس: نفسه.. والسادس: إرادته.. والسابع: مشيئته.. فالعقل 
باشتغاله بتدبير الدنياء والعلم بمباهاته مع الآقران» والقلب بالغفلة» والخشية بإغفاها عن 


(۱) أحمد السرهندي» مكتوبات الإمام الرباني» ج ١‏ ص .۳١‏ 

() قاسم الخاني الحلبي» السير والسلوك الى ملك الملوك ص ۳۸ 

() قاسم الخاني الحلبي» السير والسلوك إلى ملك الملوك» ص .٠٠٠۲١‏ 
)٤(‏ د. بولس نوياء ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية» ص .٠٤١١‏ 


.۳۷ عبد الوهاب الشعراني» كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة ا لجان» ص‎ )٥( 


4۷ 


موارد الأمور عليهاء والنفس لأا مأوى كل بلية. والإرادة إرادة الدنيا والإعراض عن 
الآخرة» والمشيئة بملازمة الذنوب)() 

وقال آخر: (الحجب ثلاثة: حجاب النفس» وحجاب الخلق» وحجاب الدنياء وهذه 
الثلاثة هي الحجب العامة» وهناك ثلاثة حجب تسمى: بالحجب الخاصة وهي: مشهد 
الطاعة. ومشهد الثواب» ومشهد الكرامة)١)‏ 

وقال آخر: (الحجاب حجابان: حجاب غفلة» وحجاب كفر.. فمن حجب في دنياه 
بالغفلة حجب في الجنة بالرحهمة» ومن حجب في دنياه بالكفر» حجب في النار بالغضب)(" 

وقال آخر: (الخلق حجابك عن نفسك ونفسك حجاب عن ربك.. ما دمت تری 
ا لخلق لا تریى نفسك» وما دمت تری نفسك لا تری ربك)() 

وقال: (الدنيا حجاب عن الآخرة» والآخرة حجاب عن رب الدنيا والآخرة.. كل 
خلوق حجاب عن الخالق عز وجل. مھا وقفت معه فهو حجاب)() 

وقال آخر: (حجاب الخلق عن الحق هي آربع: النفس» والهوى» والشيطان» 
والدنا)) 

وقال آخر: (الحجاب نوعان: ظلاني ونوراني.. فالظلاني: من العبد كالأخلاق 


الذميمة» والأعمال القبيحة» والاعتقادات الفاسدةء والعلائق الدنياويةء والأشغال 


(۱) سهل بن عبد الله التستري» تفسير القرآن العظيم» ص ٠١١‏ . 

(۲) د. قاسم غني» تاريخ التصوف في الإسلام» ص .٠٠١‏ 

(۳) أبو عبد الر من السلمي» حقائق التفسیر» ص ٠١١۹‏ . 

.٠۸ ظهير الدين القادري» الفتح المبين في] يتعلق بترياق المحبين» ص‎ )٤( 
.۹۷ عبد القادر الكيلاني» الفتح الرباني والفيض الرحماني» ص‎ )٥( 

(0) عز الدين بن عبد السلام» حل الرموز ومفاتيح الكنوز» ص .٠۲‏ 


۳4۸ 


الصورية وغيرها.. والحجاب النوراني: من الرب يعني أن الآثار حجاب الأفعال» 
والأفعال حجاب الصفات» والصفات حجاب الذات) () 

وهكذا يذكرون أن الاقتصار على بعض أوصاف الله أو أسائه الحسنى قد يكون 
حجابا بن العبد وبين ربه» لآن ذلك قد يكون تابعا للمزاج والهوىء» لا لحقيقة الواقع.. 
والأصل أن یعرف الله کا هو لا کا نريد. 

وقد عبر عن ذلك بعضهم» فقال: (اللطف حجاب عن اللطيف» يعني: نظرك إلى 
اللطف وتقيدك به حجاب لك عن ذاته تعالى» فإذا كانت صفاته تحجبك عن ذاته وتقيدت 
اء فكيف بصفاتك ؟ فافهم الطريق وأزل عن قلبك عقبات التعويق)() 

ومثل ذلك نزهوا وصال الله تعالى أو لقاءه من كل مقتضيات الحس» وقد قال 
بعضهم معبرا عن ذلك: (الاتصال: هو مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار)( 

وقال آخر: (الاتصال: هو أن ینفصل بسرہ عا سوی الله» فلا یری بسره بمعنی 
التعظيم غيره» ولا يسمع إلاأ منه)) 

وقال آخر: (الاتصال: هو أن لا يشهد العبد غير خالقه)() 

وقال آخر: (إن السالك لا یزال سائراً لی الله تعالی حتی یموت» فلا ینقطع سيره إلا 
بالموت» فليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي» وليس ثمة اتصال حسي بين 
ذات العبد وذات الرب» فالأول تعطيل والحادء والثاني حلول واتحادء وإنا حقيقية الأمر 


(۱) عبد الحميد التبريزي» البوارق النورية» ص .٠٠١‏ 

() اء الدين النقشبندي» مقامات قطب دائرة الوجود» ص 19 . 

(۳) عمر السهروردي» عوارف المعارف (ملحق بكتاب احياء علوم الدين للغزالي» ج )٩‏ ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ أبو بكر الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ٠ ٠٠۸‏ 

(6) محمد بن حسن السمنودي» تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين» ص ۸۷. 


۳۹4 


تنحية النفس والخلق عن الطريق» فإن الوقوف معها هو الانقطاع» وتنحيته| هو 
الاتصال)() 
وقال آخر: (معنى الاتصال بالحق: الانقطاع ع| دون الحق.. وليس المراد بالاتصال 
اتصال الذات بالذات» لأن ذلك إنا يكون بين الجسمين وهذا التوهم في حق الله تعالى كفر» 
بل مقدار انقطاعهم عن غير الحق اتصاهم بالحق)) 
وبناء على هذا عرفوا الواصل بأنه (الذي آلقى السمع للإصغاء» وفتح البصيرة 
للنظرء فانقلبت حروف الأكوان في سر استماعه نذيراً وحكً ومواعظ فهو في رياض 
التدببر بين حدائق المواعظ الناطقة والصامتة» وأز هار الحكم الباطنة والظاهرة)“ 
وقال آخر: (الواصل: هو من غاب عن وجوده واتصل شهوده)0) 
وقال آخر: (الواصل: هو من لم تشغله عن الله روضات الجنات ٠)‏ 
وقال آخر: (الواصلون في ثلاثة أحرف: همهم الله» وشغلهم الله» ورجوعهم إلى 
ایل )۲)0 
وقال آخر: (الواصل إلى الله تعالى: هو الذي تخلى عن أوصافه الذميمة وتحلى 
بالأوصاف الحميدة)۷) 
وقال آخر: (إن الواصلين م يقفوا مع شهود الأنوار» بل نفذوا إلى نور الأنوارء 
(۱) د. أحمد الشرباصي» موسوعة آخلاق القرآن» ج ٩‏ ص .٠٤١١١٤١‏ 
(۲) قطب الدين البكري الدمشقي» الرسالة ا مكية في الطريقة السنية» ص ۳ .٤‏ 
(۳) أحمد أبو كف» أعلام التصوف الإسلامي» ص ٠١١٠١١١۱۹‏ . 
() ابن عربي» رسالة في الحكم الإهية» ص .٠١‏ 
)٥(‏ محمد ماضي أبو العزائم» شراب الأرواح» ص ٤‏ (بتصرف) 
(0) عبد الله اليافعي» نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العاليةه ص .۲٠۷‏ 
(۷) محمد بن حسن السمنودي» تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين» ص١۲.‏ 
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بخلاف السائرين» فإنهم واقفون مع الأنوار مفتقرون إليها ملوكون في يدها)(٠‏ 

هذا جوابي على أسئلتك - أا امريد الصادق ۔ فاسع لأن تقطع كل الحجب التي تحول 
بينك وبين ربك» لتذوق حلاوة الوصال؛ فليس هناك أسعد ممن ظفر بربه» وليس هناك 
أشقى ممن حجب عنه.. فالوصال هو الحنة الحقيقية التي لا تماثلها جنة في الدنيا ولا في 
الآخرة.. والحجاب هو النار المطلعة على الأفئدة؛ فاحذر أن تحرقك بلهيبها. 


(۱) إيقاظ الهمم في شرح الحكم» ج ١‏ ص .٦٤‏ 


الشريعة والحقيقة 


كتبت إل آيما امريد الصادق ‏ تسألني عا يرد في كتب التزكية والسلوك من التفريق 
بين الشريعة والحقيقة» واعتبار الحقيقة مرحلة أسمى من الشريعة» وعن مدى شرعية ذلك 
خاصة إذا كان المراد بالشريعة هو ما أنزله الله تعالى من أحكام كا قال تعالى: # ثم جَعلَاك 
على سَرِيعَة مِىَ لمر قَانَبعَها ولا بع أَهُوَاء الَذِينَ لا يعْلَمُونَ [الجحاثية: 1۸]» وقال: ل 
شرع لَكُمْ م الدّين ما وَصّى به توخا وَالَذِي أَوَحَيتَا يك [الشورى: ]١١‏ 

وجوابا على سؤالك أدعوك إلى ما كنت أدعوك إليه دائ) من عدم أخذ المعاني من 
الألفاظ؛ فتقع فيم وقع فيه آولئك الحرفيون الذين راحوا يحكمون على الناس» ويكفرونهم» 
ويبدعونهم» لأجل كلمات م يفهموهاء وإنما اختلطت عليهم بغيرها. 

ومثل ذلك كلمات الحقيقة والشريعة» ومثلها كلمة الطريقة التي ترد ني كتب التزكيةه 
والتي لا يراد منها في اصطلاحهم وضع شريعة جديدة خالفة لشريعة الله تعالى؛ فمعاذ الله 
أن يذكروا ذلك» وإنا مرادهم بحسب ما تدل عليه كلمة أكثر حكمائهم تلك المراتب التي 
وردت في الشريعة» والتي تصنف الناس إلى عوام» وخواص» وخواص خواص.. وهي 
تصنيفات تشهد ها النصوص المقدسة وتدل عليهاء كا ذكرت لك ذلك في رسائل سابقة. 

وهذا؛ فإهم يقصدون بالشريعة» أو مرتبة الإسلام» تلك المرحلة التي تشمل 
المسلمين جميعاء والذين قد يكتفون با لحد الآدنى من الإسلام.. وسر اختيار هذا الاصطلاح 
بالنسبة هم هو الدلالة على أن هؤلاء العوام حتى لو قصروا في فعل المستحبات إلا نهم 
بسلوكهم م يخرجوا عن الشريعة» وإنا هم يطبقونهاء ولو في مرتبتها الدنيا. 

ويقصدون بالطريقة أو مرتبة الإيمان» تلك المرتبة التي تسير فيها النفس إلى الله تعالىء 


۲ 


مثلها شرحته لك بتفصيل في رسائلي إليك حول النفس اللوامة. 

ويقصدون بالحقيقة» أو مرتبة الإحسان» تلك المرتبة التي تتحقق فيها النفس 
بالأخلاق العاليةء والأذواق الرفيعة» والمعارف السامية» لتتحول من عام النفس اللوامة إلى 
عالم النفس المطمئنة الراضية. 

وهذه المراتب جيعاء لا تشمل الشرائع الظاهرة فقط» وإنا تشمل كل ما يتعلق 
بالدين من أخلاق وعقائد.. ولذلك؛ فإن السلوك الذي بمارسه المؤمن في مرحلة الشريعة» 
ليس هو نفسه في مرحلة الطريقة أو الحقيقة.. ذلك آنه في تلك المراتب يكون أرقى» ولذلك 
فإن معاصي المقربين تختلف عن معاصي آهل اليمين وغيرهم ممن هم دونهم أو فوقهم» كا 
يقال: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) 

إذا فهمت هذا أا المريد الصادق ‏ فاعلم أن الشريعة تشمل الجميع» وة 
بالمرتبة الدنيا لا يعني احتقارا هاء بل يدل على ما ذكرته لك من أن المطبقين ها لا يخرجون 
عن الشريعة» وهذاء فإن الإسلام مع كونه الاسم الذي يدل على الشريعة بكل معانيها 
وتفاصيلها إلا أن الله تعالى قال: الت الْأَعَرَاب متا فل ا ومنو ون فووا أَسْكَمْتَا ون 
يحل الان ني قلُوبكُمْ4 [الحجرات: ]١ ٤‏ 

وهذا يدل على أن مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة الإسلام» ومذا ذكر أا المرتبة التي 
تتعمق فيها حقائق الإيمان في النفس بخلاف مرتبة الإأسلام» والتي قد يكتفي فيها المسلم 
بظواهر الشريعة دون بواطنها وحقائقها. 

وهمذا أيضا اعتبر رسول الله #& مرتبة الإحسان أعلى من مرتبة الإيان» ووصفها 


بحال نفسية تعتري المسلم حينهاء » وهو مراقبة الله ومشاهدته» کا قال 4 في تعريف 


۳ 


الإحسان: (أن تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه» فهو يراك)(٠‏ 
وقد وضح بعض الحكاء آسرار هذه الأقسام» ووجه الحاجة إليهاء والملصطلحات 

المرتبطة بهاء فقال: (الأع|ال عند أهل الفن على ثلاثة أقسام: عمل الشريعة» وعمل الطريقة» 
وعمل الحقيقة» أو تقول عمل الاسلام» وعمل الإيهان» وعمل الأحسان» أو تقول عمل 
العبادة» وعمل العبوديه» وعمل العبودة» أي الحرية» أو تقول عمل آهل البداية» وعمل 
آهل الوسط» وعمل هل النهاية) ٠‏ 

وبعد أن سرد هذه المصطلحات للتعبير عن مراحل السبر» ذكر التعريفات المرتبطة مهاء 
والتي تدل على المقصد منهاء فقال: (فالشريعة أن تعبده» والطريقة أن تقصده والحقيقة أن 
تشهده» أو تقول الشريعة لإصلاح الظواهرء والطريقة لإصلاح الضائرء والحقيقة 
لإصلاح السرائ)() 

ثم فصل الممارسات المرتبطة بكل جهة» فقال: (واصلاح الجوارح بثلاثة أمور بالتوبة 
والتقوى والاستقامة» واصلاح القلوب بثلاثة أمور بالإخلاص والصدق والطمأنينةه 
واصلاح السرائر بثلاثة أمور بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة» أو تقول إصلاح الظواهر 
باجتناب النواهي وامتثال الأوامر» واصلاح الضمائر بالتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع 
الفضائل» واصلاح السرائر وهي هنا الأرواح بذهما وانكسارها حتى تتهذب وترتاض 
الآدب والتواضع وحسن الخلق)() 

ثم بين ارتباط هذه المراحل بعضها ببعض» فقال: (ولا يصح الانتقال إلى مقام حتى 


)۱( صحيح البخاري )۱٤٤ /٩(‏ 
() ابن عجيبة» إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» ص ٥‏ . 
() ابن عجيبة» إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» ص ٥‏ . 
() ابن عجيبة» إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» ص ٥‏ . 


€ 


يحقق ما قبله» فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته» فلا ينتقل إلى عمل الطريقة حتى يحقق 
عمل الشريعة وترتاض جوارحه معها بأن يحقق التوبة بشروطها ويحقق التقوى بأركانها 
ويحقق الاستقامة بأقسامها وهي متابعة الرسول 4 في أقواله وأفعاله وأحواله» فإذا تزكي 
الظاهر وتنور بالشريعة انتقل من عمل الشريعة الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطنة»ء وهي 
التصفية من أوصاف البشرية.. فإذا تطهر من أوصاف البشرية تحلى بأوصاف الروحانية» 
وهي الدب مع الله في تجلياته التي هي مظاهره)(“ 

وبناء على هذاء فإن الطريقة هي المرحلة الوسطى في السلوك والتي يخرج بها السالك 
من عموم الناس إلى خصوصهم» أو هي المرحلة التي ينتقل فيها من رعاية جوارحه إلى 
رعاية قلبه» أو هي المرحلة التي لا يكتفي فيها باسم الإسلام» وإنما ينتقل إلى اسم الإيمان» 
کا أشار إلى ذلك قوله تعال: الت الأَعرَابُ امتا فل 1 تَوِْنوا ِن فووا أَسلَمتا وَل 
يذل الان ني وبك [الحجرات: ]١ ٤‏ 

وبناء على هذا لا تنافر بين هذه المغردات الثلاثةء بل هي مراحل في التعمق في التحقق 
بالدین» لا على مستوى الجوارح فقط» بل على مستوى الكيان كله. 

وقد سئل بعض الحكماء عن معنى الشريعة» والطريقة» والحقيقة» وهل هناك تنافر بينهاء 
وكان ما أجاب به قوله: (إنَ الشريعة هي عبارة عن الأحكام المنزلة على سيدنا محمد ل 
المستفادة من قوله تعالى: وما اكم الرَسُول دوه وما اكم عَنة انوا 4 [الحشر : ۷]. 
والطريقة عبارة عن تطبيق تلك الأحكام على أعمال المكلّف» ظاهرا وباطناء تطبيقا حكاء 
والحقيقة هي ما يحصل للمريد من المعارف والعلوم الناشئة عن أعباله» قال تعالى: #واتقوا 
اله ويعَلَمُكُم الله 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وإذا لا تنافر بهذا الاعتبارء إلا هي ألفاظ منها ما وضع 


(۱) ابن عجيبة» إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» ص .٥‏ 


لتدل على الآحكام المجردة باصطلاح» ومنها ما وضع لتدل على العمل بهاء ومنها ماوضع 
لدل على النتائج الحاصلة عن ذلك العمل» وإذا حققت ل تجد هناك إلا الشريعة)(١٠‏ 

وقد عبر على هذا المعنى كل الحكاء» على اختلاف بينهم في بعض المصطلحات» ولا 
مشاحة في الاصطلاح» وقد قال بعضهم في تعريف التحقق المرتبط بالحقيقة: (التحقق هو 
شهود الحتق في صور آسمائه التي هي الأكوان» فلا يجحتجب المحقق بالحق عن الخلقء ولا 
با خلق عن الحق)٠‏ 

وقال آخر: (التحقق: هو وقوف القلب بدوام الانتصاب بین يدي من آمن به)( 

وقال آخر في تعريف التحقيق: (التحقيق: هو مشاهدة الأرواح)() 

وقال آخر: (التحقيق: تكلف العبد لاستدعاء الحقيقة» جهدة وطاقته)() 

وقال آخر: (التحقيق: تلخيص مصحوبك من الحق» ثم بالحق» ثم في الحق» وهذه 
أسماء درجاته الثلاث.. آما در جة تلخيص مصحوبك من الحق: أن لا يخالج علمك علمه.. 
أما الدرجة الثانية: فن لا ينازع شهودك شهوده.. وأما الدرجة الثالثة: فأن لا يناسم رسمك 
سبقه» فتسقط الشهادات» وتبطل العبارات» وتفنى الإشارات)0) 

وقال آخر: (التحقيق: هو الوصول إلى المعرفة بالله التي لا تدركها الحواس بتخليص 
المشرب من الحق بالحق في الحق» حتى تسقط الشهادات» وتبطل العبارات» وتفنى 


(۱) ابن عليوة» أعذب المناهل في الأجوبة والمسائل» نقلا عن: صفحات مطوية في التصوف الإسلامي» ص٤١٠‏ . 
۲) كال الدين القاشاني» اصطلاحات الصوفية» ص ٠ ٠١١‏ 

۳)) د. عبد المنعم الحفني» معجم مصطلحات الصوفية» ص ٤‏ . 

.۳۸٠ بو عبد الرحهن السلميء» طبقات الصوفية» ص‎ ٤ 

.٠٠١ السراج الطوسي» اللمع في التصوف» ص‎ ٥ 


. ٠١١ ١۱۲۹ عبد الله الهروي» منازل السائرین» ص‎ )٩ 


1 


الإشارات)() 

وقال آخر: (التحقيقات: هو أن يتحقق بان العقل الكامل أدناه ترك الدنياء وأعلاه 
ترك التفكر في ذات الله تعالى» لأنه لا تحيط به الفكرةء لأا خلوقة لله تعالى» والمخلوق لا 
يعرف حقيقة نفسه فكيف يعرف حقيقة خالقه وكنهه ؟ فيتحقق بقوله تعالى: وما قَدَرُوا 
اله حَّ قَذُرهِ 4 [الأنعام: ١۹]ء‏ فيطلب معرفة الله من الله بالله» لا من العقل والفكرء ولا 
بالعقل والفكر)“ 

وقال آخر في التفريق بين التحقق والتخلق: (الفرق بين المتحقق والمتخلق: أن 
المتخلق هو الذي يكتسب فضائل الأخلاق والأوصاف الحميدة تكلفاً وتعملاً ويجتنب 
الرذائل والذمائم» فله من الأسماء الإية آثارها.. والمتحقق بها: هو الذي جعله الله مظهراً 
لأسمائه وأوصافه وتجلى فيه» فمحا رسوم أخلاقه وأوصافه)( 

وقال آخر في بيان حقيقة النسبة إلى الحق تعالى: (عبد الحق: هو الذي تجلى له الحق» 
فعصمه في آفعاله وآقواله عن الباطل» يرى الحق في كل شيءء لأنه الثابت الواجب القائم 
بذاته» والمسمی بالىوی» باطل زائل ثابت به» بل يراه ني صور الحق حقاًء والباطل 
باطاً)() 

وقال آخر في تعريف الحقيقة: (الحقائق: هي ما بستقر في قلبك» أنه لا ضار ولا نافع 
ولا معطي ولا مانع إلا الله () 


. ١١١ عبيدة بن نبوجه التيشيتي» ميزاب الرحة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية» ص‎ ١ 
.٠٤ خمد بن الهاشمي التلمساني» شرح شطرنج العارفين» ص‎ ۲ 

۳) كال الدين القاشاني» اصطلاحات الصوفية» ص .٠١۷‏ 

.١١۹ اصطلاحات الصوفية» ص‎ ))٤ 

.oV ص١ أحمد الكمشخانوي النقشبندي» جامع الأصول في الأولياءء ج‎ ((o 


۷ 


وقال: (الحقائق: هي المعاني القائمة بالقلوب» ما اتضح فيها وانكشف من الغيوب» 
وهي منح من الله وکرامات ٩)‏ 
وقال آخر: (الحقيقة: هي الوصول إلى التحقق بنور التجلي فعلياً أو وصفياً أو ذاتياً 
وأعلامها شواهد تحققها برفع الشبهات والوساوس)(“ 
وقال آخر: (الحقائق: هي ما يقع من نكت الإهام بالأمور العرفانية بالقلب» 
ويتمكن منها. وها صورة في النفس» وعبارة في الخارج)( 
وقال آخر:(الحقيقة: هي تحلية الظاهر بظاهر الشريعةء وتزيين الباطن بباطنها 5> 
وقال آخر: (الحقيقة: وهي شهود الذات في مظاهر الأساء والصفات) (“ 
وقال آخر: (الحقيقة: هى نسبة المخلوقات كلها إلى الله تعالى إجاداء وإمدادا سواء 
كانت ذوات أو صفات أو أحوال أو أفعال من كل خلوق من المخلوقات.. وهذا هو توحيد 
الأفعال: لا فاعل في الحقيقة إلا الله )0 
وقال آخر: (الحقيقة: هي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة» فهي علوم ومعارف 
تعصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطباع البشرية)) 
وقال آخر: (الحقائتق: هي ما يرد على قلب العارف من تجليات العلوم والحكم 
ارف ارک ن عا ر کون ی وعار فا وتا کون کف خی کان او 
١‏ أحمد بن محمد بن عبادء الموارد الجلية في أمور الشاذلية ص .٠١١‏ 
١‏ فخر الدين العراقي» اللمعات العادلية في برزخ النبوية» ص .0١‏ 
۳) أحمد زروق» شرح الحكم العطائية» ص ۰۲۸۰ ۲۸۱. 
))٤‏ أحمد السرهندي» مكتوبات الإمام الرباني» ج ١‏ ص 1٩‏ (بتصرف) 
٥‏ عبد الحميد التبريزي» البوارق النورية» ص .٥۳‏ 
) عبد الغني النابلسي» عذر الأئمة في نصح الأمة» ص 1٠١‏ . 
۷ أحد الصاوي» حاشية أحمد الصاوي على شرح الخريدة البهيةه ص ١١١‏ . 


۹۸ 


کون 

وقال آخر: (الحقيقة: هي آن ترى الله هو المتصرف في خلقه: هدي» ويضل» ويعز» 
ويذل» ويوفق» ويخذل» ويولي» ویعزل» وينصب)) 

وقال آخر: (الحقيقة: لا تكون إلا بعد الاغتراف من عين الشريعة» فإن الحقيقة نتائج 
العلوم» وها يترجم المحقق عن الأسرار التي لا تحيط با الفهوم)(“ 

وقال آخر: (الحقيقة: هي المطلوب من كل شيء» التي لا يراد من الشيء سواهاء ولا 
يقصد إلا علاها)0) 

فهذه كلماتہم ‏ آمها امريد الصادق ۔ وقد تعمدت ذكرها لك في هذا الموقف» مثل ذكر 
غيرها في مواقف آخرى» لترد على أولئك الذين لا همّ هم إلا ثلب أعراض الصالحين 
والإساءة إليهم من غير تكليف أنفسهم بالبحث في مقولاتهم» أو النظر في كتبهم. 

لكن ذلك لا يعني عصمتهم» أو عصمة كل من اتبعهم» أو ادعى النسبة إليهم؛ ففي 
كل حل يوجد الطيب والخبيث» والصادقون والكاذبون» فذلك ذكر من يفصل بين الشريعة 
والحقيقة» ويدعي أن الشريعة حجاب عن الحقائق» وأن المتحقق هو الذي يرفضهاء وقد 
قال بعضهم في الرد على هذاء لمن ذكر له آن من الواصلين من يقول هذا: (وصلوا.. ولكن 
إلى سقر) 

وقد أطلق الحكاء على تلك الظواهر التي تسيء إلى الشريعة بدعوى الحقيقة لقب 


[الشطح والطامات] 


.۲۹۹ أحد بن عجيبة» إيقاظ ا همم في شرح الحکم» ج ۲ ص‎ ١ 

.٠۹۲ أحد الكمشخانوي النقشبندي» جامع الأصول ني الأولیاءء ج ۱ ص‎ ١ 

۳)) عبد المجيد الشرنوبي» شرح تائية السلوك إلى ملك الملوك ص ۷. 

.٠١ حمود أبو الشامات اليشرطي» الإلهامات الإمية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية» ص‎ ))٤ 


۹ 


ويقصدون بالشطح صنفين من الكلام» أوهم| (الدعاوي الطويلة العريضة في العشق 
مع الله تعالى» والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة» حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب» والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب» فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا 
کذا)() 

وقد حكموا على هذا الكلام بأنه (عظيم ضرره في العوام» حتى ترك جماعة من آهل 
الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي» فان هذا الكلام يستلذه الطبع» إذ فيه 
البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا تعجز الأغبياء عن 
دعوى ذلك لأنفسهم» ولا عن تلقف كلمات غبطة مزخرفةء ومها أنكر عليهم ذلك ل 
يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم والجدل» والعلم حجاب» والجدل عمل 
النفس. وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله ما قد استطار 


في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتی من نطق بشي ء منه فقتله آفضل في دين الله من 


وأما الصنف الثاني؛ فهو (كلمات غير مفهومة هما ظواهر رائقةء وفيها عبارات هائلة 
وليس وراءها طائل» وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في 
عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه» وهذا هو الأكثر. وإما أن 
تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره» لقلة ممارسته 
للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقةء ولا فائدة هذا ا لجنس من 


الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول» ويحير الأذهان» أو حمل على أن يفهم منها 


(0) إحياء علوم الدينء ٦١/١‏ . 


() إحياء علوم الدينء ۱-. 


معانی ما آریدت بہاء ویکون فهم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه) )٩(‏ 

وآما الطامات؛ فيقصدون بها (صرف آلفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور 
باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة) () 

وقد حکموا عليها آيضا بان هذا وکل ما هو من جنسه (حرام وضرره عظیم» فان 
الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن 
غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ» وسقط به منفعة 
کلام الله تعالی وکلام رسوله 4¥ فان ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضبط 
له» بل تتعارض فيه الخواطر» ویمکن تنزیله على وجوه شتى» وهذا أيضا من البدع الشائعة 
العظيمة الضررء وإنما قصد أصحابما الإغراب» لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة 
لہ )۳ 

هذا جوابي على أسئلتك - أا المريد الصادق ۔ فاحذر أن تكون من الذين يتسرعون 
في أحكامهم» أو يسارعون إلى رمي المسلمين أو غيرهم بم لم يفهموه» أو لم يطيقوا فهمه؛ 
فلذلك إن وقع الشك في قلبك في أي أمر من الأمور؛ فأمسك عليك لسانك» واسأل ربك 
أن هديك إلى الحق وأهله» واحذر من أن تنكر شيا م يصل إليه عقلك» قبل أن تتثبت 


وتتروی وتتحقق. 


() إحياء علوم الدينء ۱-. 
(9) إحياء علوم الدين» ٦١/١‏ . 


() إحياء علوم الدین» .٦۲/١‏ 


الربوبية والعبودية 


كتبت إلي- آبما امريد الصادق۔ تسألني عن الربوبية والعبودية» وحقيقتهماء وعلاقته) 
بالنفس المطمئنة والراضية» وطلبت مني ذكر الموقف الشرعي ما ورد في بعض كتب التزكية 
أو نسب إليها من المعاني التي لا تتوافق مع الشريعةء كقول بعضهم: 

الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك میت او قلت رب انی يكلف 

وجوابا على سؤالك الوجيه» والذي أبدأً فيه من ذكر تلك الشبهة التي عرضتهاء 
والتي قد ذكرت لك موقفي منها ومن آمثا ها في رسائل سابقة» وهو يتلخص في أمرين: 

أوهما: العودة إلى النصوص المقدسة باعتبارها الحكم الآکبر لکل شيء» ک| قال 
ال ا الد ارا اواك و اطعا ارون اولي الأمْر منْكُمْ فن تَتارَعَتّمْ ني 
ىء قدو إلى الله الول إن تومنو بالله الوم الآخر ذلك حَب وخسن تأويلا) 
[النساء: ]١٥۹‏ 

وخاصة مع ما ورد فيها من الإخبار عن التبديل والتغيير والدخن الذي يصيب 
الأديان بعد موت الأنبياء والهداةء والذي ساه رسول الله ي دخنا. 

وثانيهما: حسن الظن بمن وقع منهم الخطاً إن أمكن تأويله» أو إلجاد خرج صحيح 
له» بناء على ما ورد في النصوص المقدسة من حسن الظن بالمسلمين المتمسكين بالدين.. 

وبذلك يجتمع الأمران اللذان دعت إليه| الشريعة» وأوه) الاكتفاء بهاء وثانيه) عدم 
التسرع في الرد على المقولات المختلفة إلا بعد التأكد من كونها خالفة ها. 

ولذلك فإن تلك الأبيات التي ذكرتهاء وما هو من جنسها من الطامات والشطحات 


1۲ 


التي ينبغي رفضهاء والتحذير منهاء فلا بحتار أحد في ربوبية الرب» ولا في عبودية العبده 
إلا إذا كان في حكم المجنون الذي لا يؤاخذ بقولهء ومثله ذلك المجذوب صاحب الحال 
المستغرق فيهاء والذي لا ينبغي أن يسجل كلامه في الكتب» ولا أن يعتبر علماء» فكيف يمكن 
اعتباره دینا. 

وهذا رد بعضهم على تلك الأبيات بقوله: 

العبد عبد بدون شك فكان حقاهو الكلف 
وقبل موت قد کان حیا حیاۃ روح ہا تشر-ف 

إذا عرفت هذا يما المريد الصادق ‏ فاعلم أن الرب من أسماء الله ا لحسنى» والتي ها 
علاقة كبيرة بالكون.. 

ذلك أن لأساء الله الحسنى دلالات غتلفة منها ما يتعلق بالألوهية مجردة عن كل 
العلاقات» مثل اسمه القدوس.» الذي يعني تنزیه الله تعالی عن کل ما لا یلیق به.. أو اسمه 
الحق» والذي يدل على الوجود والثبات» أو اسمه الجي والذي يدل على حیاته» أو اسمه 
المريد الذي يدل على إرادته.. وغيرها من الأساء الحسنى الكثيرة. 

ومنها ما يرتبط بالكائنات سواء منها ما كان ني هذا العام وي هذه النشأة أو في غيرها 
من العوالم والنشآت.. کاسم الرزاق الذي يدل على رزق الله تعالى للكائنات.. أو اسم 
الرحيم الذي يدل على رحته بما.. أو اسم الجواد والذي يدل على كرمه وجوده المرتبط اء 

وعلى رأس هذه الأسماءء والجامع ها جميعا اسمه [الرب]ء أو [رب العا مين]ء فهو 
اسم يقتضي وجود مربوبين يكون ربا عليهم.. وقد أطلق الله تعالى على المربوبية لقب 
[العبودية]ء کا قال تعال: إن كل مَنْ ني السَاوَاتٍِ وَالأَرْض إلا آي الرَحّن عَبْدَّا) [مريم: 
4۳[ 
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وبذلك فإنه يمكن تقسيم الكون إلى: رب وعبيده» فكل ما عدا الله تعالى هو عبد له» 
وكل الأسماء الحسنى المرتبطة بتلك العلاقة هي من ضمن تلك الربوبية.. 

ولذلك كان من ضمن ربوبية الله تعالى لعباده رزقهم» ورحتهم» والحود عليهم» 
وإغاثتهم وهدايتهم.. وغيرها ما وردت الأسماء الحسنى في الدلالة عليها. 

وذلك لا يعني ما يتوهمه المتومون من الشرك, باعتبار أن الخلق يقاسمون الرب 
الوجود؛ فذلك مستحيل.. فو جود الله وجود حقيقي ثابت آزلي.. ووجود غيره تبعي مرتبط 
به» وهو في کل لحظة بحتاج مددا منه» ولولا مدده بالوجود لظل في طي العدم. 

ومن مقتضيات ربوبية الله تعالى لعباده» ن يتعامل مع عباده بحسب قابلياتهم 
واستعداداتهم.. وبذلك فإن الربوبية ‏ وله المخل الأعلى ‏ تشبه السراج الذي يضيء على 
الكائنات؛ فتختلف في استقباها له بحسب استعداداتهاء فمنها ما يظهر باللون الأخضر أو 
الأصفر أو الأحر.. ومنها ما يظهر باللون الأسود الذي لا يتلون بي لون» ويبقى في عال 
الظلمات» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى عن الاء الذي ينزل من السماء: وني الَأَرض قط 
مُتَجَاورَاٿ وَجَتاٿ مِنْ اعتاب وَرَرْعٌ وَنخيل صِنوَان وَعَيرُ صِنوَانِ سى بء واج 
قصل بَعْصَهَّا عل بض في الكل إن ني ذلك ليت لِقَْم يَعْقلُونَ 4 [الرعد: ]٤‏ 

وبذلك فإن الذي يؤثر الضلالة.. هو ني الحقيقة )م يقبل الهدى الإهي.. وبذلك صار 
ضالا بسبب عدم تقبله.. وكان اسم الله تعالى المضل ليس المراد منه في حقه سوى حرمانه 
من الهدايةء لا با لجر له على الضلالةء وإن| بإتاحة الحرية له ليختارها. 

وهكذا في جيع الآسماء الحسنى المرتبطة بالربوبية.. والتي لا يتحلى بكاها إلا من 
تحقق بالعبودية.. فكلا تعمقت العبودية ني النفس» كلما أصبحت مثل المرآة الصقيلة 


العاكسة التي تستقبل الأنوار بكل شفافية وقوة» حتى تصبح أنوارا حضة. 


٤ 


ولذلك جع الله تعالى لرسوله 4 كلا الوصفين: العبودية» والسراج. . ليدل على أن 
تحوله إلى سراج منير يضيء للخلائقء لم يكن إلا بسبب تحققه بالعبودية المحضة لله تعالى. 


ا 


فقا وغه اتال باو دة ق شرف امات فال مان الى انى 


عه ليلا م الَسجدِ الحرام إلى الد الأَفْصی الي باركتا حَولة لري مِنْ آياتتا لَه هو 


٭م م م 


السَمِيع البَصير (الاسراء:۱)» وقال: لوا نّا فام عَبْدُ الله ذْعوه گادوا يكُونُونَ عليه 
لدا (ا لحن :۱۹) 

كا وصفه بالسراح المنير الذي هو نتيجة للعبودية الكاملة» فقال: اا ١‏ 
سلاك شَاهدًا وَمَبْسرَا وَنَذِيرّا )٤٥(‏ داعا إلى الله َنِه وَسِرَاجًا م e‏ 
[<٦‏ 

ووصفه بعد ذلك كله بكونه رحة للعالمين» فقال: وما أَرْسَلََاكَ إلا رح لِلْعَالّنَ) 
[الأناء:۷١٠]‏ 

وكل هذه الأوصاف نتيجة العبودية الكاملة.. ذلك أنه بقدر اكتمال العبودية بقدر ما 
تتجلى فيها الربوبية وما تحمله من رحة ولطف وكرم.. 

ولذلك نسب الله تعالى المتحققين بالعبودية للربوبيةء فقال: # ما كان لبر أن يوت 
لله الاب وا کم وَالنبوة ثم يمول لتاس کو نوا بادا لي من دُونِ الله وکن ونوا رََانيْنَ 
ا نتم تُعَلَمُونَ الاب وا كنمَمْ تَذْرْسونَ4 [آل عمران: ۷۹] 

وورد في الحديث القدسي ما يدل على مدى استقبال العبودية لمعاني الربوبيةء قال 
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ي: (إن الله قال: من عادى ل وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إل 
ما افترضته علیه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 


الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» وده التي يبطش باء ورجله التي يمشي اء وان 


1٥ 


سألني لأعطينه» وإن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس المؤمن: يكره الموت» وأنا أكره مساءته) )١(‏ 

فانظر . أا امريد الصادق ۔ كيف آخبر رسول الله 4 عن تحول سمع العبد وبصره 
وغير*ما إلى سمع ربه وبصره.. وذلك من غير حلول ولا اتحادء وإن) هو انعكاس لربوبية 
الله تعالى على عبده الذي آثره على غبره.. فالعبودية مرآة للربوبية. 

وهذا ما اتفق عليه جميع الحكاء الذين نزهوا الله تعالى عن الحلول والاتحادء كا 
ذكرت لك ذلك في رسائل سابقة» وهم متفقون على أن العبودية هي الشرف الأعظم 
للمؤمن» لأنه يتعامل فيها مع ربه بتسلميه المطلق» ولذلك ينال فضله المطلق. 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (رتبة العبودية هي كمل الرتب وأعلاهاء وأقرما 
من الله وأدناها وأعظمها وسيلة إليه وأقواها وليس للخلق سواها)) 

وقال آخر: (العبودية بناؤها على ستة: التعظيم: وعنده الإإخلاص.. والحياء: وعنده 
اضطراب القلب.. والمحبة: وعندها الشوق.. والخوف: وعنده ترك الذنوب.. والرجاء: 
وعنده متابعة الرسول» والتخلق بأخلاقه.. والهيبة: وعندها ترك الاختيار)) 

وقال آخر: (أوصاف العبودية أربعة هي: الفقرء والذل» والعجز» والضعف» 
والتحقق ما أن تراها لازمة لك» فلا تنفك عن النظر إليها في حال من أحوالك)(› 

وقال آخر: (صفة العبودية: ألا ترى لنفسك ملكاًء وتعلم آنك لا نملك لنفسك ضراً 


() البخاري (۸/ )۱۳١‏ 
(۲) أحمد الرفاعي» الحكم الرفاعية» ص .٠٤‏ 
() أبو عبد الر من السلمي» حقائق التفسیر» ص .۲٤۹‏ 


(6) أحمد زروق» شرح الحكم العطائية» ص .۲٠٠‏ 


ولا نفعاً)() 

وقال آخر: (علامة العبودية خمسة: أوهما: أن يقيم بجهده على صحة عزيمته.. 
والثاني: أن لا يميل بقلبه عن صحة إرادته وحسن نيته.. والثالث: أن يعرف ما في ضميره 
من عيوبه فیداويا بدوائها.. والرابع: آن يفهم ما عاتبه ربه فيرجع إلى ربه با عاتب.. 
والخامس: إذا ابتلاه الله ببلية فطن وكاس وصبر ورجع إلى ربه» لعلمه آنه لا نافع ولا ضار 
غبره)(۳) 

وقال آخر: (العبودية مبنية على عشرة خصال: الاعتصام بالله في كل شيء.. والرضا 
عن الله ني كل شيء.. والرجوع إليه في كل شيء.. والفقر إلى الله في كل شيء.. والإنابة إلى 
الله في كل شيء.. والصبر مع الله في كل شي ء.. والانقطاع إلى الله في كل شيء.. والاستقامة 
بالله في کل شيء.. والتفویض إل الله ني کل شيء.. والتسليم له في کل شيء)( 

وضرب آخر لذلك مثالا موضحاء فقال: (أحسن ما في تفسير العبودية» أن تقدر أن 
عبداً اشتريته بمالك» فك تحب أن يكون عبدك معك» فكن أنت مع مولاك, فالعبد لا يملك 
مع سیده شیئاً من نفسه ولا ماله» ولا یمکنه مع قهرية سیده تدبیر ولا اختیار» ولا یتزیی 
إلا بزي العبيد أهل الخدمةء ويكون عند أمر سيده ونهيه» وإذا كان حاذقا فاهماً عمل ما 
يرضي سيده قبل أن يأمره» ويفهم عن سيده بأدنى إشارة» إلى غير ذلك من الآداب المرضية 
في العبيد المؤدبين)() 


ال ا ف الد او د ا عاتن أربهة اشا رع الفا اها لكا 


(۱) أبو عبد الر من السلمي» طبقات الصوفية» ص .٥۹‏ 

() أبو عبد الرحمن السلمي» حقائق التفسير» ص ٠١٤١‏ . 

(۳) أحمد الرفاعي» حالة هل الحقيقة مع الله ص ٠۹۷ ۱۹٩‏ 

(5) أحمد بن عجيبةء معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص ٠١‏ . 


۷ 


لله» ومن الله ظهورهاء وبالله قیامهاء ولیه مرجعها)() 

وقال آخر: (مدار العبودية على ستة أشياء: التعظيم والحياء والخوف والرجاء 
والمحبة واهيبة.. فمن ذكرالتعظيم: يميج الإخلاص.. ومن ذكر الحياء: يكون العبد على 
خطرات قابه حافظا.. ومن ذكر الخوف: يتوب العبد من الذنوب.. ومن ذكر الرجاء: 
يتسارع إلى الطاعات.. ومن ذكر المحبة: تصفو له الأعال. 

وقال آخر: (تصحيح العبودية: بملازمة الفقر» والعجز» والضعف والذل لله تعالى. 
وأضدادها أوصاف الربوبية» فمالك وماههاء فلازم أوصافك وتعلق بأوصاف الله تعالى)) 

وقال آخر: (العبادة أصلها ستة أشياء: التعظيم والحياء والخوف والرجاء والمحبة 
والهيبة» فمن لم تتم له هذه المقامات لم تتم له العبودية)( 

وقال آخر: (حقيقة العبودية: هي ملازمة الحضور» وعدم الغيبة والغفلة» بالشهود 
والمراقبة مع الله سبحانه وتعالى» بحيث يكون العبد موجوداً بالله تعالى» متحركاً به ساكتاً 
به» متکل) به.. وکل شيء يدركه بالعقل أو باحس كذلك عنده» فجميع العام عنده قائمون 
بالله تعالی» على مثاله» بلا شعور منه بالغیر من حیث هو غیره لا بنفسه» فیری العوالم كلهم 
قائمین بالله تعالی» فالله حر کهم» والله پسکنهم» والكل آفعاله» والحركات له» والسكنات 
له» لا لنفوسهم.. فهو هم من حيث التأثير» وهم ليسوا هو من حيث التصوير والتغيير)(“ 

وذكر بعضهم الفرق بين أوصاف الربوبية وأوصاف العبوديةء فقال: (إن العبودية 
ها أوصاف أربعة»ء والربوبية ها أوصاف أربعة: فأوصاف العبودية: الفقر والضعف 


(۱) أبو عبد الرحمن السلمي» زيادات حقائق التفسير» ص ۸۸. 

(۲) أحمد بن محمد بن عبادء خخطوطة الموارد الحلية في أمور الشاذلية» ص .۷١‏ 

() أبو عبد الرحمن السلمي» حقائق التفسير» ص .۲٤۸‏ 

() عبد القادر أحمد عطاء التصوف الإسلامي يبن الأصالة والاقتباس» ص .۲٠۹‏ 


۸ 


والعجز والذلة.. وأوصاف الربوبية: الغنى والقوة والقدرة والعزة.. وكل| تحقق السالك 
بوصف من أوصاف العبودية أمده الرب بوصف من أوصاف الربوبية)() 

هذا جوابي على أسئلتك . أا المريد الصادق ۔ فاسع لتهذيب نفسك وتزكيتها لتتحلى 
بعبوديتها لربها؛ فلن تتحقق بك اهما الممكن ها إلا بقدر تحليها بتلك العبودية الشريفة التي 
تجعلها مستعدة لكل المكارم. 

ولن يعينك على ذلك مل اقترابك من تلك السرج المنيرة التي توفرت ها كل ركان 
العبودية؛ فصارت مرائي صقيلة للحق» لا يمكن أن يعرف من دونهاء ولا أن يسير إليه أحد 
من غیر ان یتبعھاء کا قال تعالی: قل إن كنم بون الله قاتبعوني نكم اله ويغفر لَك 
نوكم الله فور رَحِيمٌ 4 [آل عمران: ]۳١‏ 

فاسع يها امريد الصادق ۔ لأن تكون من السائرين خلف نبيك 4» ومن دعا إلى 
الاهتداء هم من آئمة الهدى» واسع لئلا يسبقك إليهم أحد.. فالقرب منهم قرب من الله» 
وبتهم ححبة لله ورضاهم رضا الله؛ فكن معهم» وإياك أن يغرك الأغيار؛ فتحجب عنهم» 
وبحجابك عنهم تحجب عن الحق.. فالحق جعلهم هداة إليه» ولا يمكن لمن أعرض عن 
الهداة أن يصل إلى شيء. 

فاجعل كل جهدك لأن تشرب من أحواض هديم في الدنياء لتسقى من نبع كوثرهم 


في الآخرة. 


(۱) إبراهيم بن مصطفى الموصلي» منظومة مع شر حها في التصوف» ص ١٠١‏ . 
۹ 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى للنفس المطمئنة» والتي 
تجعلها موصوفة بالرضى» كا قال تعالى: #ازجعي إلى رَبك رَاضية [الفجر: 
۸ وقد رکزنا فيه خصو صا على أمرین: 

١‏ تطهير تلك المعارف عا علق ا من الدخن الذي أصاب كتب التزكية 
والسلوك» بحيث اختلطت معارفها المستنبطة من المصادر المقدسة بغرها من 
المصادر الأجنبية: إما ذات التو جه العقلي» كالفلسفة بمدارسها المختلفة» أو ذات 
التوجه الإشراقي والخنوصي» والذي قد يظهر في صورة كشف أو شهود أو 
إمام. 

۲ بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة والطمأنينة» وهو ما يدخل 
في أبواب المقاصد العقدية» والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيانية» ولا 
البرهنة عليها مثلم يفعل المتكلمون,» وإنا تضيف إليها أبعادها وآثارها النفسية» 
وعلاقتها بالسلوك والتزكية والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر آثرها على تعريف المؤمن بحقائق 
الوجود» وإنا يتعداه إلى تأثبره في السلوك» ولذلك كان من علامات صدق 


الإيمان رقي السلوك. 


